سيف 
و 2 اليلويتب 


2 - 
مكتبى لسان العرب 


.15315316 ارا 


رابط بديل 501 


نشر بالاشار اك مع 
مؤسسة فرنحككلين الطباعة والنشر 
بيروت | - نيوبررك 
وكة | 


معتكال ف طسوكة الشعث 


. 
يهيه 


مع فصل ملحق يكناول آخر ما انتحه اليوت » بقلم س.ل. بادبر 


فا. |. مالتستن 
جهّة الدكور حسحان عمتاسست. 


المكتبة التصريية ‏ صَيّطجيروت 


هذه الترجمة مرخص ما وقد قامت 
مؤسسة فرنكلين الطباعة والنشر 
بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق 


أن دممخجأامصقن 4م17 #مطثتتة دق 15 وأدا"ا” 


0 .! بوط 51101 .5 .1 01 1[ ااانا 111نم 1115 


12111 
بعصا بووعع وؤزورعء علصلا لدولء0 عوط 1958 خطعتدرومم0) 


لم .5 .ل] علسمئلا بعملز بعطإجن؟ا مجع لز 


المسهمونفق هنا الحتاتت 

سي ا فنا د سان 
( الولف ) اقد امردى معروف » اشتبر بحسن التعبير » 
وبمقدرته الفائقة على إيحاد الصلة بين الأدب والجتمع . 
ولد فى باسادينا » كالمفورنءا سنة ١9.١‏ وتلقى علومه فى 
حامعات يدل واكسفورد وهارفارد حدث حصل على شبادة 
الك كتوؤواة : 
بدأ حماته قْ حقل التعلم افونيا جامعة يبيل 0 وقصى معظم 
هارقارة + 6 تقل استاذا! زاثر اين عددهن الطاهاف : 
ولامؤلف العديد من الكتب النقدية . 


الدكور ا حسان عباس 
( المترجم ) استاذ الآدب العربي بالجاممة الامريكية في 


زوه 


ما الذي يتم العقل في الكتب ‏ أسلوبها ولا شيء غيره ؛ وقد يقول 
بعضبم : ما فيها من فكر ٠‏ وهل الفكر الا الاسلرب ادضا 7 


و 


ولم يطلر ينيسن 


انما نبدأ ممارسة الحساة حين نتصورها فى صورة مأساة 


ظبر هذا الكتاب أول مرة عام ه98١‏ محتوياً على الفصول 
الستة الأولى » وكانت غاية المؤلف منه ذات شقين : أن بصوار 
طريقة البوت فى الفن ويقدر قدمة ما حققه » وأن يبرز - من 
خلال ذلك - بعض العنا صر الجوهرية في طسعة الشعر ؛ تلك 
العناصر التى كادت تطمسها انتحاءات اللقاد وهم يتخذون من 
الآثر الأدبي وشيقة اجتاعبة . فقد رأى مائيسن أن الخطأ الشائع 
في النقد المعاصر هو اغفال الشكل والتعلق بالمضمورن 
فالناقد الرومتطيقى دسبحث ف الآثر الأدبي عن صاحنه »© 
والناقك الاحتاعى والآخر ذو النزعة الانسانية يغفلانت دراسة 
الفسية ارده آنا كبر انكيانة الي الا مدر ليجمفة ال 
اننثقت منها القصائد » وفىي ل هذه الدراسات قدمة لا تنكر 
والكنا لاتمية تقد اللخفر . نعم إن الشكل والمضمور:.. 
ملتحيان معا » » لا ينقصم احدهها 8 ؛ ولكن القارىء 
لا يستطيم أن يتذوق قصيدة من القصائد إلا حين يتمرس 
بدقائق الشكل فيها » إلا إذا أذن للحركة والايقاع في كلماتها 
أن بلعبا لعبتهما السحرية في نفسه . وأخطر طريقة في تناول 
القتصدة عزل أفكارها من قرائتنها والاكتفاء بالوقوف عند ما 
تقراره ؛ ولذا توصل المؤلف إلى دراسة شعر الموت عن طريق 
الاهيام الدقيق بعناصره الصناءة التفئشنة »> مؤمتأ إعار. 


مالارميه : « ان الشعر لا يصاغ بأفكار وإِنما يصاغ بكامات » 
مؤكدا أن القصيدة قصيدة بما هي لا با تقول . وهذا لا يعني 
زعا القاض أن فسن ملاسات المقيع © واتهى ان 
الأثر الأدبي لا يصور العصر ولا يضوىء جوانه »كم أنه لا 
بوحي بأن الشاعر لا بد أن يكون بالضرورة فقيراً في الأفكار 
أو بأن ما يكتبه غير ذي قممة في تحديد علاقته بالحماة وبالتمار 
الفككري في عصره . وإنما يعني أن تلك القيمة نفسها تنبهم على 
نقد يسعى ليتحول بالشاعر إلى فيلسوف أو ننظار في السماسة 


ودتخذد من أثاره وشقة احداعة ويغفل فئه صفة الفئان . 


ناحو افق الفهيول: البكة ب كتبييميا” |اللقة اول 
ما كتيها مقالة متصلة لنكفل لما وحدة دقيقة ولمجعل منبا 
كماناً كاملاً مترايط الحلقات » م حزأها ف فصول وشفع كل 
فصل بتعلقات وتوضحات قممة » إمعاناً فى التحليل 
والدراسة » ولككن هذه التعلقات - على ما فنمما من فوائد 
حمة ‏ لم تخل بالوحدة القائمة في تلك المقالة » فمن قرأها تباعا 
وجدها مكتملة مستغنشة يوحدماأ 50007 


وقد استعان الولف بآراء الموت النقدية في دراسة شعره 
وربط بين هذىن الجانين فى نتاجه ربط محكما يثبت التلاق 
والتضافر والتعاون بينها » وكارن بذلك يدحض رأي ذلك 
الفريق من النقاد الدى يمثله قول ارنست بويد : « ليس بين 
نظريته الجالية وتطميقه العملي أدنى علاقة » وقول رانسوم : 
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8 وتصادم الشاعر والناقد » فكان الموت الناقفد هو المسثر 
« حمكل » والموت الشاعر هو « هأبد » ؛ وكان عجيياً أن 
نتصور فى حكمة الأول وجود الكامة التي تسوتغ ظبور الثاني ؛ 
وقد درست هذين كلها بأمعان رجاء التوفمق بينها » غير أني 
أظن أن هذا التوفيق لن يتحقق وأن الكمة التى يحثنا عنبا 
فى الحكمة الشاملة غير موجودة : لقد سار تيار النقد بقوة في 
وحه تمار الشعر » . وتلك مشكلة اختلفت حولها الآراء» إلا 
أن مائيسن تناوها بالتدسيط الشديد » وبعد ظبور «الرباعيات» 
انحاز إلى صفه عدد كبير من النقاد . 


وفتسكك النداة تضبي ماتسن نقسة فس فكسة أخرى 
هامة فى دراسة البوت : وهى اذا كان البوت يؤمن بالموروث » 
فأي موروث هو ذلك الذي وصل نفسه به » وما مدى 
استقلاله يعدئذ في خصائص فارقة »> ولذلك درس صلته باثيو 
آرنولد دراسة هسهبة ثم وقف عند الشعراء الذين تركوا أعمق 
الأثر في شعره وهم الشعراء المتافيزيقدون أبناء القرن السايسع 
عشير »> ووخاصة دن > ورمزيو القرن التأسع عشر الفرنسيون 
ودانق » وفي أثناء ذلك كله كان المؤلف شديد الحرص على أن 
يصل السوت بالموروث الأمريى » رد أيضاً على جماعة النقاد 
الدرن مهو لاق الدوخة قن بدن سلاتة :وله :ا كر ك4 وقرلال 
المؤلف جبداً كميراً وهو يسوق هذه الفكرة متحلاً على 
تأبيدها بلياقة » مستخدما الحجج الآتية في اثبات رأيه : 
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( )أت هناك جوأ فكريا شعوريا في نبو انجاند في 
ديكنسون ؛ وهو مرتبط بناذج الفكر والشعور في 
القرن السابع عشر » فلا غرابة في أن يكون البوت 
ان هذا الجو نفسه في نشأته وأرن عمل من ثم إلى 
دن وعيره من أدباء ذلك القرت 1 

اب انق ادي انوك حمق عله قر لوال لكوي 
الكاثولئكية » ظل” حتفظاً سات من نزعة 
ببورتانية تيذت بها البيئة الأمريكية التي نشأ فيهاء 
وان كثيرأً من هذه السمات متوفر لدي دانتقي فلا 
دانق دقوة فائقة . 

( ج)ان الرهزية في فرنسا نفسها ذات صلة وثيقة بفنارن 
أمردى ع اصوهًا وذلك هو إدحار الان 2( فادا 
تأثر بها البوت واستساغبا فذلك يشبه أرن نقول : 
« ان الدولاب قد أتمء دورة كاملة » . 

( د )ات هناك أديباً نشأ في نبو انحلند وترعرع في احضان 
الموروث الأمربي وكان ذ! أثر يعيد في البوت > 
وذلك هو هنري جيمس . 

لكل" هذه الامياب به فى يوا المؤلف تلآ مكن ا 

نقول بأن الموت قد اتفصل عن الموروث الأمريى بل ارنف 
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كثيراً من ذكريات عهوده الأولى في بوسطن قد دخل في شعره ؛ 
وأصبح جزءاً هاما من تحربته . والى جانب هذه المؤئرات من 
الموروث » امريكاً كان أو أوروبياً » هناك مؤثرات تلقاها 
البورث من تعاضيز يشال بوند وهيوم وجولس . 

وم يكن هذا التأثر قاصراً على الأفكار والنظرات بل 
تغلفل في صم البناء في قصيدة البوت » وذلك أن هذا الشاعر 
قد بعول قر اءاتةاعدة ا تهامن] من خركة .ونا هن تعدتة 
عن الحياة المعاصرة فى قصيدته تحده يضمن قصيدته مقتيسات 
من شعراء وأدباء ماضين او معاصرين > إمعان] منه في رمم 
المفارقة بين الحاضر والماضى »© وإحكاما لربط نتاجه الشعري 
الروك الى اثره وقد نمي الولف ااهل النات 
والرابع 5 فتحدث عن همذ المنى الشعري الذي 
يصور شيئين معأ : مدى الاتباعية في سشعر البوت ومدى 
التحدي د » فشرح كيف عثل شعر البوت نظرية-ه التقدية 
الكميرة الى سمّاها « المعادل الموضوعى » وكليف أن تحقيق 
هذا كلت : الفسى كله ونه شرو أ كاونمقة” دز أعن السدة 
الدرامية » ووضّح ما في شعره من قوة ابقاعية فناة وما 
بتخلله من رموز وما متاز به القصدة لديه من تكامل » وكان 
في كل خطوة على وعي بمدى التوافق بين نقد البوت وشعره » 
ويقطواوع الذي أدى فيسمه إلى الثار توغ مق الشهر : الدرى: / 
ويأثر العوامل الثقافية المعاصرة والقديعة فى نفسه > وعحدودية 
النظرة أحمانا وضيق الجال الذي يتردد فيه الشاعر » عارضاً 
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كل هذه الطاقات الختلفة متضافرة في سباق هذا المقال » حتى 
اذا خلص إلى الفصل السادس صور معنى « احساس البوت 
بعصره » وإلى أي درجة عثل شعره روح العصر في محتواه 
وشكله : 

وف عام ١5410‏ ظبرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب » 
أي بعد اثنتي عشرة سئة من ظبور الطبعة الأولى » وني خلال 
تلك الأعوام ظهرت دراسات كثيرة عن اليوت » وتغسيرت 
نظرة ماثسن إلى هذا الشاعر بعض التغير » وزاد إعانه نسعة 
الخلف بينها في النظرة إلى الحياة من خلال الدين والسياسة 
وما تفرضه هذه النظرة من قم > غير انه م يغسر شيئا في كتابه 
لأنه لم يكنب فيه عن وجهبة البوت في السياسة والدين إلا 
عقدار ما يلقي ذلك من أضواء كاشفة على شعره . وإِما اكتفى 
باضافة فصلين هما السابع والثامن » درس في أوهما مسرحيات 
البنوت ودرس في الثاني « الرباعبات » » وكانت اكبر ميزة 
أعجيته في ها جد من شعره هي العمق التأملي ويخاصة في 
واروعتاكه الأزيس ,نوق البقطاع وعدت عن السرعيات 
أن يمس اخفاق الموت فى اتحاد ما ممّاه «المعادل الموضوعي»» 
واذا استثنينا مسرحمة « حادثة قتل في الكاتدرائية » وحدنا 
أن البوت م يستطع أن يوجد « شعرأ » ملام للمسرح ؛ كان 
في قصائده ستطيع أن مخلق موقفاً درامياً من خلال التركيز 


فل 


الشديد والايحاء » فاما عالج المسرحية لم يعد هذا الايحاء قادراً 
عل نقل. “ره المتطوزة: :من خلال الأتحدافق.. والأشخاص:. 
ومن قرأ هذين الفصلين وجد المؤلف قد بارح الخطة التي سار 
عليها في مقالته الأولى وهي ذلك العرض المتدفق لكبريات 
الأمون لمق من عدة خوط تسحب 0 وذهب 
يقرأ الدقائق والتفصلات ويعلق علمها » ومع أنه في الفصل 
الدي درس قمه « الرباعيات » حاول أن يتتقبع تطوارها في 
الممنى وان يقف عند الأفكار المحورية التى تتخللبا جممعا مثل 
ذكرة و الزمق» #افانا ورانقه تكاد مكرن أعلق الاركنات» 
وأحفل بالدفاع عن شعر البوت فى وجبته الديئية وبالرد على 
من اتهم الحتوى لديه بالتفاهة منذ تحول الى المذهب 


الكاثوليي . 


و يكتب ا تقش أنتشترف على طبعة ثالثة من حنا 
فقّد انتحر عام ١956٠‏ وكان انتحاره 00 اكه وتلاميدذه 
الكثير بن م( اد الجنددا 2 هذه الحادثة كعدى الانهزام 2 لأرن 
الرجل كان جم" النشاط بالغ الحدوية شديد الدأب في شئون 
التدريس والبحث والصحافة والحساة السماسية > وان المرء 
لمقدر فى كتابه هذا الذى بين أبدينا حنه للانصاف 
والموضوعية والتحرى الصادى على ما بينه وبين البوت منتباءن 
شديد فى النظرة الى الحباة » بل لعل" هذا الاحساس بالثباءن 
هو الذي جعله أحياناً يحنح الى الموقف الدفاعي > لى يو كد 


١ (؟)‎ 


أن الحكم على الفن شيء وآن المعتقد الديني والسماسي شيءآخر. 


لذلك فان الطبعة الثالثة من هذا الكتاب )١958(‏ كانت 
باشراف الاستاذ باربر » وقد أضاف الى الأصل فصلاً جديداً 
درس فيه ما جد من بعد لدى الموت في اتجاهيه : النقد 
والشعر » فأفرد فقرة من فصله هذا لدراسة النقد لديه » أدبي 
كان أو اجتاعياً » وفقرة ثانشة لدراسة «١‏ الكاتب المؤتمّن » » 
وفقرة ثالثة لدراسة « حفلة الكو كتمل ». واذا كان ماثيسن فى 
الفصول الستة قد وضع القواعد الكبرى ثم لم يستطع أن 
يتناول المسرحمات والرباعنات إلا بالقراءة الدقيقة لجزئماتها فا 
أحرى أن يكون هذا حال بارير وهو يعالج ما جد من 
آثار الموت . 

بقبت كمة لا يد منها في هذا المقام : لقد كان شعر البوت 
ذا أثر ملموس فى الشعر العربي الحديث »© سواء أجاء التأثير 
مباشراً أم غير مباشر > فترجمة كتاب في نقد شعره » حكتبه 
نأقد يصير »> مما يفيدنا كثيراً في تصور خصائص ذلك الشعر 
الذي سحر به كثير من الشعراء الشبان » وفي تصور نواحي 
القصور فمه » وفى مدى ملاءمته لسئتنا وحماتنا ونظراتنا 
وموقفنا من الحضارة والفن الشعري في العام العربي . وليست 
ترجمة كتاب ما دليلآ على أنالمترجم يقف من الآراء المعروضة 
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فيه موقف المؤيد » ولا أنه داعبة الى وجبة شعرية خاصة 
تتمثل في الشاعر موضع الدرس . لا هذا ولا ذاك . واذا 
كان من حقي أن أبدي شيئاً من رأبي في هذا المقام فاني أومن 
أن الآسس الصالحة لنا في مجال التأثر بالبوت قد أغفلت :وببان 
ذلك أن الموت الناقد المؤمن بقممة الموروث » الذاهب في 
شعره وحبة « درامية » » المتحدث عن النزاهة النادرة في 

و احساس الشاعر يعصره » لم يؤئر في الشمر العربي المستحدث 
الدي بحاول أصحابه أن يحذوا صلتبم بالموروث» وثم غارفون 
في رومنطيقية ذاتية ا لدقة الاحساس بالواقم 
من حوهم ؛ مأخوذون بفكرة الوط أة الثقيلة التي تيك 
الفرد في المدينة 0 من حوطم اكثره ريفي 
بتطلب تطويراً و 1 تكردا" : وهنا وخ جد أ ماكو اي كحينا اررق بين 
انجبار الحضارة المعاصرة وأمتهم تستشرف الءناء ومحاول 
النبوض وتريد أن تقم لنفسها أسسا حضارية . 


ثمة جوانب فى فكر الموت وسعره لا ضير من التأثر مما 
منها عمق الثقافة » ومعرفة القاعفن موقعة عن موووت أمقه ) 
والثورة على الانطلاق السادر الدي لل الفوضى في النظام 
الشعرى »© وبعص الآراء النقدية الصادقة » والاخلالاص المتفانى 
لفن » وبعض الها ولات التجديدية فى الممنى » وصهر التحارب 
الفردية وإكساءها اللون الدرامي » ولكن البوت الى حانب 
ذلك محعمل شعره متملوراً حول فكرة « الفرد » الماقذ » 
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ويتخبط ق قبود العقيدة الصارمة لا فى رحاب الدىن » والدولة 
الثالئة لقى وجول كفية تقرف غيل التعاي نيبا يناك 
رهمانية » وطابعيبا اقطاعي » وهو بِؤّمن بالارستقراطمة 
و ددم الملوك » و « الصفوة المحتارة » ودؤيسد الاستعيار 
وعصبية العرق ويصرح قائلاآً : انه كلاسدى في الأدب كاثوليي 
امجليكاني في المذهب ملكي في السياسة ؛ وقد يككون من القحة 
1ه تتتجدى. لين الاعور الخاصة دازلا" سيق متسل فيل 
شعره عن معتقداته وكرائه . ثم إن كثيراً من التفننات التي 
أدخلبا في شعره قد يكون مستطرفا في بيئته غير مستطرف 
لدمنا : فقد عرف أدينا من قد بعض التحصلات الصناعية الى 
أن بلغ الاحتفال بها درجة الاملال » وعرف الصورة الذهنية 
الحادة لدى ابن الرومي وأبي تام والمعري »> فاذا كنا الموم 
نريد أن نستعمد الاستجابة لهذه الصورة ف أحرانا أن نعود 
الى النظر فما لدينا منبا » كا فعل الموت وهو محتذي دن » 
وقد عرف الشعر العربي فكرة الاقتباس وصهر التحر بة الثقافمة 
في نطاق القصيدة وارن ل تستعمل فيه 5 استعملها البوت » 
ولدينا في شعر المتنى ذلك ال مثل على التر كيز الدقيتى فالفكرة 
واللفظة معا؛ وليس معنى هذا أنتي أذهب مم الحافظةمذهب 
من ينكر التحديد » ما الى هذا قصدت »2 ولكننى أعتقد 
مخلصاً بأن من التزييف لواقعنا الحضاري أن تعد الأزيات 
الحضارية لدى الآخرين » وأن نسى الطاقات الكبيرة في 
موروثنا الشعري » وارف يكتفي الشاعر العربي المعاصر في 


؟ 


نظرته الى تاريخ الشعر العربى بنادج فقدت الحياة مما درسه في 
النذادسي التخسهية قدل التدو نوق القس. هما 4 أمبدا 
التحديد فبو التفرد الميز فى الطاقة الشعرية » والقدرة اللافتة 
في التعسير عن هذا التفرد 52 لدس تقلمداً او احتذاء 
لالبوت أو امتبى او لغيرهما . وإفي لأرجو أن يؤخذد هذا 
الكلام على وحبه الذي قصد به وهو في حقيقته دعوة الى 
التحديد على أصول صححمحة . 


بيروت في ه نيسان ( ابريل ) ١556‏ 


من 


سس - 1 3 م 2 


كتب المؤلف هذه الكامة ف صدر الطمعة الأولى زه )١‏ 
فقال : 

أود أن أشكر الرجل الذي تحدثت عنه في هذه المقالة 
لأنه أذن لي متفضلا بالاقتاس مان حاضرات له لم تنشر » 
وللفائدة الكبيرة التى جنيتها من أحاديئنا الشفوية أثناء العام 
الذني قضاه في هارفارد ؛ كذلك أقدم شكري لصديقي 
الشاعرين فلس بتنام وماكسويل ايفارتس فوستر فها أول 
من عرفني الى سعر الموت » حين جعلاني أصغي لما وهما 
بقرآنه جهرة » وبذلك تمكنت منذ المداية من أن أحس ما 
فبه من حركة وموسيقى غنائية » بدلاً من أن يدعانى أفقد 
الشعر في خلال جبد مضن أحاول به العثور علىالنمط المنطقي 
في مناه غير المألوف . وأنا متن” لصديقي وزمبلى تمودور 
اسبنسر فقد تناقشنا معا في هذه الأمور منذ أن التقينا قبل 
تسم سنوات > ولعله واجد غير تعليق من تعليقاته التي أبداها 
مدرحا 2 سباق هذه المقالة دون أن أعلن عن مصدره وإفى 
لأرسن الا أكون قذاأيات ال :تلك التطعاك يسوي 


كذلك أعين ميل داوف وال لآنه أهاك “مقي التقاد 
فى الفصلين الأخيرين ؛ وقد أفادت صفحات كثيرة من ذلك 


ارخنا 


اهجوم العنيف الذي شنّه على رسل دافنبورت » فهو يقف 
موقف احالف لكثير ما قلته في هذه المقالة وفى غيرهاءوا قد 
أقوله في المستقبل . وانى لآأحس مما لنتاج رتشاردز وادمند 
ولسن - بين النقاد المعاصرين - من فضل على » لا بم أبدياه 
عق باتكل بع معو ل البرورك وتعبيي بزل لقو ااطاون بواارة 
التحدي فما كتباه خلال السنوات العديدة الماضمة . 


وأوة أيضا أن أشكر هار كرك .ووس وشركاءها لأنبم 
أذنوا لى بالاقتاس الكثير من آثار البوت . 
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خةعن حمحاة الوتشب 


في السادس والعشرين من أيلول ( سدتتمير ) عام ١8848‏ 
ولد توماس . ستيرنز البوت بمدينة سنت لودس هن ولاية ميسوري» 
فكان سايم مولود لأبويه هنرىي وير الموت وشارلوت شونسي 
ستيرنز > وكان آخر من أنحماه . أما العائلة « البوت » فأصلبا 
من دبفونشابر » ويعود فرعبا الأمريى في نسبه الى أندرو 
البوت ( ١519‏ 1704 ) الذي هاجر في كهولته من إست 
كو كر دسمرست © وقيّد عضواً فى الكنيسة الأولى في بفرلى 
مساشوست عام ١51١‏ »> وسدو أنه كارن يتعيش بتجارة 
الجلود » وكثيراً ما انتخب مختاراً لبلدية المديئة او قمماً على 
سجلاتها. وكان أحد المحلفين الذين أدانوا سواحر سام يوم كان 
حد هوثورن أنه التفناة الدين أضو تلك الادانة »غير أنه من 
بعد أعلن على الملا رجوعه عن حكمه وأنحى على نفسه اللائٌة 
لما تورط فبه من خداع .وكأن اخناد الشاعر الأدنؤن علىمدى 
عدة أجمال تحاراً بمديئة بوسطن فى الأكثر إلا القس" أنسدرو 
البوت > الدكتور في اللاهوت ( ١898 - ١9١4‏ ) فإنه كان 
راعى الكنيسة الشمالة » وكان جمعيا متشدداً يؤمن باستقلال 
كن كنسة و اقاارة نوم م وياد النا ود الا عقف ا 
جل الطافلة الككقسية انجلا افيه هكلتمي الأسافقة #زوليتا 
اختو زتمبا لحاوفاوه ادر عن فول اللقعي وا أنعدك 
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أتباعه . أما جد. الشاعر الأقرب » القس ولم جريئليف 
الموت “ الد كتور في اللاموت أيضاً ( وذلم١‏ -- ١869‏ ) وثآلى 
أبناء حمومة تشارلس ولم اليوت »> فإنه انتقل 5050 
فور تخرجه في مدرسة اللاهوت بهارفارد عام 84 وأسس 
أول كنيسة موحدية ( تنكر الثالوث وتؤمن بوحدانة الله ) 
في تلك المدينة وقد قضى فى عمله مذا سنوات طويلة كان 
أثناءها كثير النشاط فى تأدية الخدمات العامة » وكان خصما 
للرق عتيداً راجحا في آن معاً » ذا يد ل 
ولادة ميسوري ضمن الاتحاد . كذاك فإنه وضع نوو عاة 
وشنطن وساعد فى ينامًا » ( ولولا رفضه لسمبت حمنئد 
جامعة الموت ) » وأصبح رئيساً للها عام 7 ؛4 ووضم 
مؤلفات كثيرة » معظمبا ذو مسحة أخلاقة ودعوة أخوية 
ومنها موعظة عنواها : « حين نتخذ الألم منباجاً » » وقد 
رزق أبناء أربعة » ارتسم اثنان منها في الخدمة الكنسمة 
وأصبح الأصغر نحاميا . أما ثاني أبنائه هنري وير البسوت 
(41م١1-ولوذ‏ )الدي سمي باسم واحد من أبرز الشخصيات 
بين دعاة المذهب الموحدي بولاية نيو انجلند فانه تخرج في 
جامعة وشنطن عام ١85‏ وأصبح ذا صلة نشركة الجر بمدينة 
سنت لويس ثم غدا من بعد رئيساأ لما ؛ وفي عام 64 تزوج 
شارلوت سُونسي ستيرنز ( 1١97٠ - ١84‏ ) وهي ابنة رجل 
كاث يعمل تاحراً بالعمولة أو تاجراً لحسابه الخاص بمديئنة 
بوسطن » وينتمي ذلك الأب إلى اسحاق ستيرنز الذي كان هو 


يار 


اي . وكانت شارلوت أم الشاعر ذات نزعة فكرية حاذقة » 
لسرت كتاباً يحتوي سيره مطولة حملها وقصدة مسر حسة 
الطاسم عن حمأة سافونار ولا 8 


تلقى ت . س . البوت الدراسة التي تعده للكلية في 
أكاديمية سممث بسنت لودس ( وهي قسم جامعة وشنطن) مداما 
فعل الكو الأريفه قيل عاني سنوات »> وقضى سنة ختامية في 
ملتون ؛ ثم دخل هارفارد في خريف ١4١05‏ قأصصبح بذلك 
زميلآ لجون ريد وبرونسن كتلج »> وستبوارت تشيز وولتر 
لمان وكان حرراً للصحمفة الأدبية التى يصدرها الطلمة بعثوان 
« هارفارد ادفو كسمت 6 057063166خم 5200 11 حمث نشر 
بضع قصائد واختير مثلآ لصفه في القاء القصائد . وانتسب 
الى نواد أدببة واجتاعية عديدة . وكان ابرفنج بابت وجورج 
سانتماة بين أعضاء كلمة هارفارد أوضحهم أثراً فبه . وأتم” 
الموت دروسه بالكلية فى ثلاث سنوات » مضى بعددهما الى 
دراسة الفلسفة بمدرسة الدراسات العلما فى هارفاره » وقذى 
عام 6- ١9١١‏ بباريس يقرأ الأدب الفرنسي والفلسفة في 
السوريون ثم عاد إلى أميركا ف الخريف من عام ؤوا وأمضئ 
السنوات الثلاث التالئات في هارفارد أيضاً ومد من نطضاق 
دراساته التي كانت مقصورة على المتافيزيقا والمنطتى وعلم 
لتقي # فرق الفلاك افق االفة اندو و الوكوش 16 ون 


دنا 


عام سوو؟ة ١4١4‏ مساعداً في الفلسفة بهارفارد » ومنح 
عند نهاية العام « منحة ترحال » فكان في المانيا خلال الصيف 
قبل نشوب الحرب > وفي الشتاء التالي كان في كلية مرتو 
باكسفورد يدرس الفلسفة الاغريقية . وحوالى هذا الوقت بدأ 
دكت اماف بيشرها او بوكر علوي الدا سنت 
عطاس 1ه لت ستتاول لهصه2)1صنع م1 عط1' 5 انه لشير 
مقالين متخصصين عام بحلة 1402156 116 درس 2 
احدهما لمبنتز ودرس ف الثاني لمبئتز و ف .ه. يرادلي . وأول 
ما ظبر من قصائده الناضحة مطبوعاً : « أغنة الحب التى 
أنشدها ج . ألفرد بروفرك » نشرت جا شر ب امو 
الق كانك شاروت متوو قد أسستا جديا ومتداعدة نسان: .ب 
ايلول )١141‏ ثم قصدتان وها : « مقدمات © و «منظومة فى 
لملة دات ريح » وقد نشيرنا ( في حزيران ١9١6‏ ) بمحلة 
بلاست لوندام لويس ثم نشرت « بروفرك » في « مختارات 
حرة © 7إ108مطخصك ع 1امطنهة) من جمع ازرا بوند ( ه١98١‏ ) 
وانما سميت و حرة » لأنها ضمت شعراً لشعراء مختلفي 
الطرائق والاتحاهات وجمعت بين أمثال يتس وشعراء الصورة 
في نطاق - ومع « بروفرك » نشرت أيضاً « صورة سيدة » 
و « وثمقة أمسبة ببوسطن » و «١‏ هلاس » و «١‏ العمة هملين». 


كا د جيه دودح يمل الترلسنة أواللاتيفة والو قات 
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الأولمة والرسم والسباحة والجغرافيا والتاريخ ولعبة البيسبول » 
بكلية هايحيت على مقربة من لندنت وبعد وقت قصير انحه 
للعمل فى بنك وأخذ عارس « شئون الصكوك والكمسسالات 
والتحويلات» يبلك لويدز ‏ الحجدود الضمان . وف عام م١51١‏ 
قبد نفسه للدخول في البحرية الامير كية لكنه لم يقبل في الخدمة 
اسوع كسد فأصبح بحرراً مساعداً نحل « #قزمع1 عطط' » من 
باهو وزؤه١‏ ومسيماً 1 لصحدفة لام عزذ 1" 
خلال ١48١ - ١919‏ تلك الفترة القصيرة التي كان فيبا 
ج. مدلتن مري رئيس تحرير لها. وتفاوتت اسهاماته في صحف 
أخرى عديدة تدريجياً فكان ينشر فى المجلة الاقتصادية لمنك 
لوبدزر وق « نه" باتصد » على السواء . وف عام سس بيه ١‏ 
أصبح رئدس تحجر بر نجحلة فصلمة تسمى « المعمار» 021161108 عط1' 
وظل في ذلك المنصب حتى قبيل الحرب الثانية » وهو البوم 
مدير دار «فاير وفاير» للنشر . وكات اهتّامه المتزايد بالكنسة 
والدولة الانجليزيتين سببا في ايثاره الجنسية الانجليزية عسسام 
9 . وقفى مانة عشر عاماً بعيداً عن أمبركا » وعاد المها 
أول مرة في أيلول ( سبتمير ) سنة ١5+«‏ حين قبل منصب 
أستاذ الشعر لكرمي شارلس الموت نورتن ببارقارد (9+9؛ - 
جم ١‏ ) ومنل ذلك الحن فذى أكثر حماته بلندن وان كان 
قد قام بعدد من السفرات إلى وطنه الاول » وعمل فترة من 
الزمن بمعبد الدراسات العلما فى برنستن ودراس نحجامعة 
تشكاعو . ونال عام ١4417‏ وسام الاستحقاق وجائزة نوبل 
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اذكب © كا اجوز عام 8ه9١‏ جائزة جوته المنساوية . وفي 
عام 1 توفبت زوحته الاولى التي كانت تعانى المرض منذ 
أوائل العقد الرابع من القرنف فتزوج فاليري فلتشر » 
سكرتيرته » في كنون الثاني ( ينابر ) !19601 . 


والمك شعره الدى نششره في دواوين 6 

)1 بروفرك وتلا حظ اخرى ١91١!‏ لطة عاعه نمم 
005 

(؟) قصائد 1١919‏ وصرعمط . 

() ولذا أناخشدك » : عع:2 705 2م وزة١‏ >6 وقد جمع 
هذا الكتاب بين المجموعتين السابقتين وأضصفت اليه 
قصائد أخرى ؛ ثم أسقط البوت منه قصيدة قلملة 
القيمة وأعند طبعه عام 1947٠‏ بعتوان « قصائد » . 

(؛) الساب 20هنآ - 6:وة'168 عط1 »© نالت جائزة ديال 
ل01[ ١959‏ . 

(ه) قصائد ١1٠9‏ - ه98١‏ وتحتوي هذه المجموعة كل 
ما ظبر له من قبل مع قصيدة جديدة هي «الخاوون» 
معاة ه1011 عط 1 ( مععوورز ) . 

)١(‏ قصائد مجموعة 19.9 ه4#؟! فيه ما في المجموعة 
السابقة 0 مع قصائد مزيده منمأ د آلام سوبي © 
015 إعرعء51 ( /1 ١99‏ ) و «أربعاء الرماد» 


و 


تنه لدعءصلء1/ طدث ر ١9٠‏ ) و «بيرنت نورتن 6 
(4"و؟ ) وأناشد الموق من « الصخرة ©» 
علع10 عط1 ( 94ظ ) . 

(1) جرعة فتل فى الكاتدرائية لدملعطاج0) عط هذ معلمهك81 
( ه*9١‏ ). 

(4) « اجمّاع ثمل العائلة » «متصيعك بولند عط 
(هفخوذ ). 


(9) « الرياعيات الارسع 6 11326665 تناه عطل1 


١94“ (‏ ). 
)٠١(‏ « حفة الكو كتل »© بإامدط لنهاءاءه0) عط 
1١949(‏ ). 


.) ١؟ه«ا«( القصائد والمسرحمات الكاملة‎ )١١( 
الكاتب المؤعن »> غ01 لدغصع0 مم0 عطل‎ «١ )١١؟(‎ 
. ) ١9ه“‎ ( 
» أما أهم ما كتبه في النقد » وظهر إبان نشره لشعره‎ 
: فانه موجود فى‎ 

©» ) ١١و5٠‎ ( الغابة المقدسة 0م180 4عمعد5 عط1‎ )١( 
وأكثرما يحوبه هذا الكتاب هو ما نشر فى يجلات مثل‎ 
الاثنايوم » والاحودست © والفمن والادب‎ 
. 5ه لصة انث »2 وملحق التامعس الادبى (لندن)‎ 


ل 


ا 


(؟)مراسمالطاعةلجوندرايدن( 4 مغ 011286 
صدع190 وهو مقالات تقلاث كني أصلا الحو 
التاعس الادبى : 

(*) من أحل لونسلوت ار (4؟9١)‏ إم[ععصجر] عره"] 
وع16لث وقد ظبرت محتوباته ف ملحق التاعسر 
الأدبى ومجلة اللاهوت بوعواوءط1 ومصل المروله 
0121 عط 1 والمنتدة” 101 1116 

(؛) داني )١9895(‏ . 

(ه) فائدة الشعر )١9(‏ > وهو كمُاني محاضرات ألقاها 
اليرت يوم احتل كرسي نورتن لاستاذية الشعر . 
)5 بحن عن اطة عرسسة 35 51121186 روم ثلاث 

نحاضرات ألقاها ف ربع ١9+‏ مجامعة فرحيننا . 

(/ا) مقالات قدكة وحديئة )١9«(‏ عرعاعررك دودو[ 
تامع نه 10د ٠.‏ 

(4) فكرة بحجتمع مسيحي )١910(‏ 10620428 ع1 
٠ 011151132 501‏ 

(5) ملاحظ لتعريف الثقافة )١944(‏ ولنرهبوهغ وعغه[2 


1116 111ن) 01 1061211011 2 


)٠١(‏ مقالات مختارة ( 1و١‏ «س9١‏ ) يفم الكتب 


الأربعة الأول في هذه الجريدة » مع قطع أخرى 
عديدة أضفت المها 6 ثم أعيد طبعه عام و١‏ 
بعثوان « مقالاات ختارة - طبعة جدئدة ) ومعه 
أربع قطع من جموعة « مقالات قديمة وحددنة »6 
( انظر رقم : 7 ) وم تككن هذه في الطبعة الأولى. 
)١1١(‏ في الشعر والشعراء ا كه ١‏ ) جموعة حد دده 6 
سيف عتالاق اخرى .انوت نتفونة! بويعظيا 
مما ظبر خلال الحرب العالمة الثانية أو بعدها . 
ومن شاء أن يطلع على مدى ما أسهم به البوت الصحف 
والكتب فعليه ان يراجم تلك الجريدة المستوفاة التى نشسرها 
السيد دوتالد جلوب )١5961(‏ بعنوان : « ت . س . البوت . 


ست عؤلفاته » . 


ا مورويث والموهيّة المرويه 


« من عمل الناقد ان يرى الأدب رؤية ركيئة وان يبصره 
كله ء ومعنى هذا ان لا براه وقد مسحه الزمن بمسمحة القداسة 
بل أن براه وراء قرائن الزمن ودوتها » أن برى شير ما ننج 
في عصرنا وخير ما تتج منذ الفي سئة وخمسمائة يعنين لا 
تختلف نظرتما © . 


من مقدمةه الغابة المأقدسة ( 


قال البوت فى كتابه : « نحثا عن لق يد كنات 
سادىء الضلالة الحديئة 6 ان غايته هي ان عضي قدمأ بموضوع 
« الموروث والموهية الفردية » » وهو مقال لعله ان يككون 
اشبر ما عرف من مقالاته . وها قد مضى على هذا المقال ما 
يقرب من ثلاثين سنة > ومضى على نشر قصيدته المشهورة 
عضي بر ودرات وها روصل الدادون فو بجا لاير0 
إلا انها تؤ كد القول بأنه لم يعد من الصواب ان نرى في نتاج 
البوت اديه ا او تحريساً . بل ان القراء الشبان نحدون 
مقاله « الموروث والموهبة الفردية » متوشّحة بثوب القدم 
شأنها في ذلك شأن مقالة آرنولد : « دراسة الشعر » » واذا 
وضع المرء هاتين المقالتين متحاورتين وحد ان مقالة الموت 


_ 


حافلة بالملاحظات النافذة ف حلاقه الماضي بالحاضر ماما هي 
حافلة بالملاحظات عن طسعة الشعر نفسه . 


ومما يفيد فى التحلية والكمشف ان يفى المرء قدما فمعارض 
بين كل ما أنتحه هذان الأدييان » فان ذلك فد ونتية الى المدى 
الذي استطاع فيه نقد البوت أن يحقق ثورة > أي الى أننا 
نحد في نقده اول مراجعة كاماة لاعادة النظر في تقوم الشعر 
منذ أن ظهرت « مقالات في النقد» عام 0م1١‏ ؛ في تلك 
اللقالات نثر آرنولد ملاحظه عن الساق التاريخي في الشعر 
الاغلزئ © وهف القساء الرومتطيقبين: الذن عاشوا فيل 
عصره فى فئات » وومم دريدن وبوب بأنها كاتبان ف عصر 
ازدهار النثر » ومجد ملتون » وغمز من شأن شوسر لافتقاره 
إلى « الجد” الرفيع » ؛ ولم تككن هذه الآراء التي صاغها جميها 
ماق حبيامة مرفدة 2 مكمه اي حي ومس “ايل يديت 
551 طول ركه جنا درودها لد رمو اموي 
وجدير بنا ان نلحظ بان أ . ! . هوسمان الذي أكد أنه لم 
يكن ناقداً > كان ايضاً برى هذه الآراء في محاضرته التي 
لقست ذبوعاً بين القراء ( ١9"‏ ) وعنوامفا « أمسم الشعر 
وطبيعته » . لقد ظل هومسمان ينتحل من ضروب الماسة ما 
كان ينتحله بنو عصره يوم كان طالبا » فم يستطع ان يرى 
شيثا في شعر القرن السابع عشر المتافيزيقي اللهم إلا مسحة 
عقلة مسرفة منحرفة > وبكاد فى حديثه عن مدرسة دريدن 


دين 


أن ينثر آراء آرنولد؛ مسهباً ؛ ثم إذا عرض المرء على ذاكرته 
أسماء قادة النقد الانجليزى منذ موت آرنولد » ومنذ تلك 
الغوصة القصيرة فى مجرى الججالية المسدود فى العقد الاخير من 
القرن الماضى 4 تحلى له أن الكتب المارزة مثل مؤلفات 
سينتسبري وولي وبرادلي» بل وكتاب و. ب. كر كانت الى 
التأريخ أقرب منها الى النقد » بمعنى أنها انهمككت فى الوصف 
والتصنيف ©» مكمةة المجحملات التى خططبا آرؤلد » دون أن 
تثير أءة اعكلة عنفيةة “ فإذا فعلت كان ذلك عرضاً واتفاقاً . 
( تأثرا لعله كان اكبر مما تصوره بابت نفسه ) بالعلاقات بين 
فكر الفنات والمجتمع ولكنه لم يول طبيعة الفن أدنى اهتّام١23‏ . 
عق 131 كانك توا مافيلن الخري الأول «غتض ‏ تآعلات 
هيوم وازرا بوند شيئا من الالتاعات التي ضَوات الطووق أمام 
البوت وحفزت تقدمه ؛ ولكن لم يكتب أحد فحصا ددا 
مسهباً 55 النأ كيد حول خصائص الشعر وطسعته الى ان 
لسن كتاب « الغابة المقدسة 4 عام م لابه؟ . 

ولم يكن في مقدور أحد أن ستيين يومئذ » وان اتضح 
هذا الامر اليوم » أن الآراء والافكار التى بلغ التعبير عنها 
درحة النضج لول همرة فى ذلك الكتاب قد وضعت المؤلف 
على وجه التحديد الحامم - في السلساة الكبرى من الشعراء 
وتسثمر فتضم صويل حونسون و كواردج وارنولد 5 وواقم 


يذ 


الامر ان ما منح آراء اليوت في الشعر حظبا من الرجحان 
الوائق والمسمنة النافذة هو الشىء نفسه الذى جعل نقد 
الادياء ممن سردنا اسماءم أبقى تقد في الادب الانجليزي ؛ 
ذلك ان هؤلاء لم يكونوا مجرد واضعي نظريات في النقد 
بل كانوا جميعاً أدياء يتحدثونت حديث العارف عما نحسنه ؛ 
نعم ريما م نوافق على جمبع ما يقوله دريدن حين يكتب عن 
شوسر» أو كواردج حين يتحدث عن دريدن » او البوت حين 
ددرس دن © ولكنا تأخذ ما يقولونه على محمل الجد لاتنا 
نستطيع ان نلحظ فوراً كيف انهم يفيمورى مايتحدثون 
عنه فهم الألفة الوشيقة . لقد اتخذ دن لدى جيل القراء منذ 
انتهاء الحرب العالمية الاولى وقفة العلم الفارع الحام الذي تلتقي 
عنده الانظار لأول مرة منذ القرن السابع عشير » وقد 
ارتبط ارتفاع شأنه ارتباطا مماشراً بقدرةالبوت على أن بدسر 
لنا رؤيته رؤية جديدة مكاثية لا عن طريق تحليل لأسلوب 
الشعر الممتافيزيقي وحسب بل لانه أحما هذا الاساوب نفسه 
فاق حتاف إطاعه رصوره اكه .+ 

ولعل اول ثيء يخطر على بالنا اذا نحن تَثلنا الموت الى 
حانب آرنولد هو موقف الموت من تلك القوله المشبورة النى 
وسم بها آرنولد شعر دريدن وبوب » فقال انه شعر ه قد 
جرى تصوره ونظمه فى «١‏ الفطئة اللماحة » لدى هذين 
الشاعرين » أما الشعر الاصمل فان تصوره يتم في الروح » > 
ونتذحبي النوك يقالته [ارهوة رودا عليه:2 أ شر سس 
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« الذي يتم تصوره ونظمه في روح احد خريجي | كسفورد في 
منتصف القرن التاسعم عشر » . أضف الى ذلك أن لدي 
احساسا بأن البوت ظل بضع سنوات دصوب الى آرنولد سباما 
لسسقة خفية © وم يكن ما هاجمهفي المقام الاول تعريف آرنولد 
للشعر بأنه « نقد للحساة » > فلا أحد في هذه الآيام قد أخذ 
هذه القولة مأخذ الجد إلا مقدار ما تلقمه من أضواء على شعر 
آرنولد نفسه » بل كان الهحوم الا كبر موحهاً ضد قصور 
طياش في فكر آرنولد وخاصة قوله السادر بأن الشعر والدبن 
سان » ومع هذا كله فانالبوت في أحدث ما قاله عن ارنولد 
عداه صدية) إن لم يسمه أستاذاً » وقال إن نتاجه في خير 
صوره » شعراً كان او نقد » يطلعنا على اكثر مما يطلعنا 
غلبه أي شاعر آغر من بق زمنه . 

ومن ثم ففي أي جبد يبذله المرء لبقدر ما أداه اليوت 
وبدل على أي الموروثات تدخلت فى تشكمل موهيته » من 
الهام” له ان يذكّر نفسه بالتقارب الواقعي بين هذين الآديبين 
في خصائص العقل التي يقدارانها . فنكاد أن يكون كلاضصل 
مؤمناً بأن « الجودة تعيش بين .صخور بكاد ستحمل بلوغها 
وأن المرء يكاد يزهق روحه قبل ان يبلغها » ؛ إذ لا جرم أن 
كليه! يفهم نمام الفهم ذلك النظام الصارم الدي يفرض على 
الناقد ان يتعلم كيف « برى الشيء كما هو » . وهما صنوان 
في تأكيدحما تار الافكار الجديدة » الذي لا بد من ان مخوض 
فمه اجتمع » شرطأً اولياً لانبشاق أدب ناضج »6 وهما قرينان 
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في تبجملها للذكاء الفرنسي > وم ؟ يتاثلان في النفاذ والسداد 
لا عن طريق المنطق بل عن طريق المرونة واللين والدقة 
الحدسية . زد على ذلك أن النغمة لدى احدهما تكاد تكون 
مشابهة للنغمة عند الآخر فى غير فقرة واحدة من مشهور ما 
كتماه »ء كتلك الفقرات التى تناولا فمها علاقة العزلة يين 
المفكر وامجتمع ؛ هذا آرنولد حين يستبقن أن هدف الناقد » 
من بعض النواحى » يبعز" بلوغه » وأنه لا مظل منه عرأى إلا 
بالنقظة المستدعمة »© يقول : « تلك الأرض التي وعدناها لسن 
يكون من نصسينا ان ندخلها وستدر كنا المنمة ونحن فى التمه » 
ولكن لعل رغيقنا فى دخولها » لعل القاء التحمة علمها من 
ننال ها التقدير لدى الخلف » . فاذا تناول الموت هذا 
ا موضوع ذا الاصداء المترددة قال : 

دان نحن قلنا ان ما عملء آرنولد يحب أن بعمل مرةاخرى 
فانا لا نعنى أن جبده ضاع هباء . ذلك ان علينا أن نعرف 
سلفاً اننا ان كنا على استعداد لخوض ذلك المدان فان تلك 
المعركة قد تتخللبا مبادنات لا سلام » وإذا أخذنا لفظة 
نسسه « قضية خاسرة » لآنه لس لدينا ثيء سمى « قضية 
راحة » > اننا نكافح من أجل « قضايا خاسرة » لآننا نعلم 
أن انهزامنا وخسيتنا قد يكونان مقدمة لانتصار خلفائنا » 
وان كان ذلك النصر نفسه مؤقتاً . انما نقاتل بالأحرى لنبقي 
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شيئاً ما حما اكثر من مقاتلتنا توقعاً لأن ينتصر شيء ما » . 
وقد يلتقي الرجلان في تلك القم المحورية الهمامة التي 
أكدها آرنولد لقاء لم يتبينه أحد حتى اليوم » إلا أنه من 
الحكم المضلل ات يتغاضى المرء عما بين الرجلين من الفروق 
المعادلة لأوجه الشبه - فى تميزها وسطوعها - واكير فرق ييز 
في النوع بين كل من النقد والشعر لديها توحي به ملاحظة 
قالمها النوت فى شعر آرولد : « انه ليس فيه إلا قليل من 
التوفر على الصغة التفنندة » . ومثل ه ذه القسمة اذا أنت 
استطعت ايحادها تنص لدى آرنولد على المحتوى اكثر مما تنص 
على الشكل »© وقد أدى بههذا النص الجازم الى ذلك التعريف 
الذي قاله في الشعر أعني أن الشعر نقد للحياة » وهي عبارة 
تصلح لقصة مثاما تصلح لقصيدة » وتعجز عجزاً تام عن أن 
توحي باستجلاء الحياة ذلك الاستجلاء الذي يخلقه الشاعر 
ويؤلف جوهر الفن جميعاً . وهذا النص الجازم نفسه يتغلغل 
سارباً في مقالات آرنولد حيث يقدم لنا تقديراته لقممة الروح 
الانسانية فى الشعر ولدى كل شاعر بفرده » وكثيراً ما دشير 
الى « قوانين امال الشعري والصدى الشعرى » غمر انه لا 
ينثق من هذه القوانين اي فحص مسبباو عابر لا تثلهطسعة 
تلك القوانين . اما البوت قننص على الشكل وينحو نجوه » 
فمقالاته التي تتحدث عن مختلف المسرحيين في عصر اليزابث لا 
تبتم بالتقدير المسبب المستكمل وانما تتوفر على الشرحالدقيق» 
التفني للتفصيلات .وقد يندم البوت احيانا على مثل هذه القولة 
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الحادة المعكوسة : « الروح تقتل والحرف .هب الحباة »» غير 
أنها مع ذلك قثل حدة تبر”مه بالاستطالة الغزيرة المسرفة التي 
تميز بها عصر آرنولد وقلة رضاه عن سوينبرن وتنمسون اكثر مما 
غثل قلة رضاه عن آرنولد نفسه . ولذلك جاءت طريقة الموت 
- فى تحاشه لعسب الاستطالة - موجزة مقتصدة » فهو يرقب 
ما ينقده بعيني البازي الجلدّي المدراب ثم ينقض خائتا فيقتنص 
النقطة الواحدة التي تحلى خصائص الكل ؛ ففقالاته الموحزة 
تكوآن في أوضح بجمل قطاعاً من خط منحن »منه يمكن رسم 
الذاثية الكا فل + 

هذا الاهتّام الصنعة التفننية هو الذي أقدره على أرن 
دتذوق فضائل دريدن على هذا النحو الكامل » غير أن قدرة 
دريدن انما كانث شيا استكشفه البوت عرضا » أما العناصر 
الكبرى التى يتألف منها استئنافه لتقو الشعر فيمكن وصفبا 
بايجاز اذا تذكرنا الشعراء الذين خلفوا " الآثر وأبقاه في 
نتاحه » عق سعراء القرن السايع عشير الممتافيزيقيين ورمزبي 
القرن التاسع عشير الفرنسسين ودائق كىن سينا المريج من 
الرغبات الذي كان البوت قد حازه قبل ان يظبر أول نتاج 
له قد يبدو لدى النظرة العحلى شيئا غير متوقع بل شيئا غريباً 
لدى شاب تحدر من عائلة تعيش فى ننوانجلند وولد فى سنت 
لودس ع فق ملتون وهارقفارد .ولكنبا قْ لواقم ليست كذلك 
بل هي تتصل اتصالاً عضوياً بالبيئة التي فمها ترعرع »وانكان حلاء 
هذه الحقيقة جلاء مرضيا قد يتطلب فصلاً لم يكتب بعد في التاريخ 
الفكري الامريكي ؟ وقد يدهش الموت نفسه لو قرأه . 
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ومع ذلك ليس لنا أن نشمى أن الحركة الرمزية وحدت 
أصولها في نتاج أشد فنان وعدا في الشعر الامريي قبل 
البوت »> وذلك هو ادجار ألان بو ؛ ومن ثم فان استساغة 
الموت لشعر بودلير ولافورج » واقماله على بو تجعلنا نقول ان 
الدولاب قد أعم دورة كاملة . ومّة أمر آخر بزداد وضوحاً 
على مر" الايام وهو أن نهضة الفكر في نبوانجلند منذ امرسن 
وثورو حتى امبلي ديكنسون كانت تحس بروابط قربى عسقة 
تربطها بناذج الفكر والشعور في القرن السابع عشر »> تلك 
الناذج التيغبرت دهراً وهي مخبوءة دفينة ؛ بل الواقع أنشعر 
اميلي ديكنسون على وجه الخصوص يمكن أن يوصف بأنه 
ميتافيزيقي » ولست اوحي هنذا بأن البوت مدين ديا مباشراً 
الى واحد من هؤلاء الأدياء بل الحق أنه ألمح لي مرة بأنه يتفر 
من امرسن نفوراً مستحكما في نفسه وأنه لم يقرأ شعر اميل 
ديكنسون ابداً . 

ولكن لا بد من أن نلحظ - ولو بطريق الاحتراس 
المعترض - ان هنالك أديياً واحداً ترعرع في أحضان موروث 
نموانجلند » وكان الدوت يدىن له بالكثير . فأنه حين بدأ 
يكتب لم يحد بين الفنانين الأحباء من أهل الجيل السابق أي 
شاعر برضيه إلا أن هنري جيمس ومثله كوتراد ‏ فما قاله 
ازواتو تبج معام هر ونوند :ارك و اقم عي ان رد 
كتابته كما تجواد كتابة النثر » . واذا خصصنا السوت دون 
رفمقه بالنظر قلنا :ان حمس عدلّمه ما هو اكثر من ذلك» فقد 
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تحدث عنه بعمد موته فقال!؟ : «انه أذكى امرىء في جمله » 
وهو بهذا يعني أن جيمس م تشتت انتمامه « النظريات » 
الدائرة حول الفن وانما اعتمد نظرة خاصة به وأسل نفسه 
إسلاما كليآ لصنعته > وانه أدى لفن القصة أثراً «لم يؤده أي 
قصاص انجليزي من قبل » . أضف الى ذلك أن الموت خليته 
طريقة جيمس التي بها لم يكن يجعل القارىء متصلاآً بقصته فحسب 
بل يجعله أيضاً متعاوناً معه فرها» وملك عليه لبه ذلك الخصب 
في « الاشارات » لديه » فمثلاً استطاع في « أوراق أسيبرن ٠»‏ 
وعم لطنعووكث أن يقدم كل احا سلس مدينة المندقبة في 
لحات موجزة > وقد قال البوت فى وصف الطريقة فى هذه 
القصة : « انها جعلت المكان واقعياً لا عن طريق الوصف بل 
عن طريق ابراد ثشيء حدث هنالك » وهذا هو الذي حفزه 
لخر سه كن من كرات اللحظات الماضية في المندقية 
في قصصدته الدرامية الى لا تختلف الا اختلافا ظاهرياً عن 
لمن عيويق :4 عل لمساته و مدي نلك فيه وليل “انيف 
ورلشتان ود صا 81 والأم من ذلك كله ادراك 
البوت بأن هوثورن هوه الأب الأدبي » لجسمس» وأن فبمه غير 
مكن دون الاطلاع على هوثورن» وأن الصفة الجوهرية المشتركة 
بدنها هى : 5 قَلهَ احتفالهمما المعتقدات الدينية ووعبها! على 
الدقة” رووضية أن انتهما 6 و ,عن ساني سيد 
والشر » وه قدرتها) الخارقة على نقل الرعب » 2١‏ . 

وهذا يعود بنا إلى القول بأنه اذا لم يكن تفهم جيمس 


كك 


مكنا دون معرفة هوئورن فان الموت وجممس لا يتسر فهمها 
دون أن نحسب حساب العقل المتبرر « السورتانى » » فلبذا 
العقل خصائص وانتحاءات منبا : مزج العواطف مزجا رجح 
اسككر:رزوائل رون تلك دعر لوجادية افع ين لخاد 
الاخلاقية والفطنة العملية » على أن تكبح الثانية من جماح 
الأولى » وذلك ما تاسه ساتتبانا فى « الموروث البذب » 
ه2010 اءعادع© عط1 ) ومنبا الانمماك ف مشكلة المعتقد 
والاطمئنان الى لحظات التجلى النفسي > ومنها الماحمته الجافية 
تمه بوقوكله جز البرؤكنة الى قير بقاللنه م سراق نهدا > 
مناما تؤرى هري جيمس 0 لطمبعة الشر > و 

ادراك حاد ف د« دورة اللولب »© مثاما هو حاد ف م ايان 
وآانة 6 أو ١‏ حرو تكة 6 4 وعع خصائضن: ذلك الفقل. أنضا 
فهمه للنتائج السود التى تتمخض عنها الوحدة والكبت حسما 
تعبر عن دأك م أغنسة حب بروفرك »© و «الحرف القردزي») 
على السواء ؛ والقشدد في الصرامة مع الذات ثم الانزلاق على 
نحو مفاحىء حاد الى الرقة كما يظبر لدى حوناثان ادواردز 
ولفقع ضالحت: 5 أزيعاء”الرهات امح وستيي] هده الكنا تصن 
والانتحاءات تعم” تلك الصبغة التي ينتمي المها البوت انتماء لا 
فكاك منه . وليس يخفى على القارىء ما بين دانتي وبين بعض 
هذه العناصر من علاقة طبيعية » وحسينا أن نضف هنا بأن 
دراسة دانتي في هارفارد تَثل سلسلة متتابعة الحلقات ابتدأها 
لو تحفلو ثم شارلس المبوت نورتن وسانتمانا وشارلس حرانحنت. 


2 - 


التفان فى « الكوممداا الالهة ؛ من خلال الحديث بينه وبين 
إزرا بوند » غير أنه - مها يكن ما تم له من بعد قد 
أدرج في التمبيد الذي وضصف به كيف تعرف الى داني أسعاء 
جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وعدم أعوانه الكبار على ذلك . 

وإدا شنا ان نتوصل الى فضل الموروث على الموت والى 
فهم ما أضافه هو نفسه أرى من الجوهري أن أقترح على الأقل 
اسباباً معينة تعلل ل النحذب البوت الى هؤلاء الشعراء بأعبانهم» 
وتوضح كيف أفاد منبم على وجه الدقة . والحاجة الى ذلك 
في حال البوت ماسة اكثر مما هي لدى الأنغرين لأن شعره 
يحمل في كل موضع منه شاهداً على كيفية بقاء ما يقرؤه حسأ 
في ذهنه » وعلى تصوره أن الشعر « كل” حي” لكل شعر كتب 
من قمل 6" فهو برى علاقة تككامل بين الحاضر والماضي 
الحي” » ويعتقد أن من الضروري للشاعر ان يكون على وعي 
ولا با هو ميث بل با هو حي” » ولذا قبو بطبيعة الال 
يعتقد أيضاً ان من علامات الشاعر الناضج « لا أنه فحسب 
يختزن الموروث الذي ظل من قبله معطلا بل انه يعبد جدال” 
اكبر عدد مكن من طاقات الموروث المفككة » »> ولعله لو 
قال :< سبك © عناصر الموروث لْاء تعبيره أحفل الدلالة من 
قوله « جدل طاقاته » » فيمثل هذا السبكُ وحده يحرز نتاج 
الشاغر حهها واكتتازا ..: 

على انه من العسير العسير ان تفرغ في نطاق ضصيق مقدار 
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الشعور الكمير الذي يمحس به السموت نحو دانق لآنه هو نفسه 
خصص كثيرا إن المشيعات المتأنية لحدد 5 تام حين 
يدعو دانق أشد الشعراء شمولاً فى أية لغة حديئة . غير أرنى 
ظلرنه' الكل بس البح :الف مقر برقيية ا إلقة لاعن علقي 
ضوءاً على الخصائص التى تنال تقدير البوت في الشعر دور 
واه 4 او طاطة عون نض فى العا الاوز عل فقي ة .بدا فى ىم 
الدقة التعبيرية وعلى صوره الواضحة المصرية . وهو لا بتردد 
في أن يقول إنه يعتقد بأن أسلوب دانق السبسط واقتصاده 
كتير" «الآلفاكا بعطلاق أققر افا ككل م تمارل. تأرف 
بنظم شعراً , أما اعتقاده بان بلوغ هذا الأسلوب ليس سبلا 
فتدل عليه جملة له موجزة قال فمها : « فى عشرين سنة كتبت 
حوالى اثنى عشر سطراً وفقت فبها الى اتتحال ذلك الاسلوب 
قاد افك مارنتا. بارا عيرق قاو وميه الالاضة وويطة 
هشمماً » . واذا انت قرأت « الخحاوون » وعرفت الاتحاه 
الذي ظل نسعى فيه منذ أن كتب « أربعاء الرماد » اتضح 
لك أيضاً أنه - على احترازه من أن يصرئح أي الرجلين 
« أعظم »  :‏ شكسسير أو دانتى - منجذب نحو الثاني منهما 
بقوة » قهذا الثاني وان لم يكن كصنوه قادراً على أن يضم تحت 
جناحيه « الحساة الانسانة فى مداها وتنوعبا » » كان يدرك 
و من درجات المسوط أدناها ومن درجات السموق أعلاها » ؛ 
ولعل من الانزلاق مع الذلاقة اللسانية أن نقول ان البوت فى 
« الساب » و «١‏ الخاوون » قد وضع ما يقابل « جحم » 


ا 


أدانتق » ون قصائده منذ ذلك الحين تمثل مراحل مختلفة من 
العبور قْ « الاعراف » ( المطبر ) 118210110 > ومم ذلك 
فان هذه اللفتة قد توضح أهدافه ومنجزاته معاً . 

وأسسر من ذلك أن رضخ الأثر الذي أحدثته في البوت 
خصائص الشعر المتافيزيقي في القرن السابععشر وهي خصائص 
8 صرامة وتحند] 4 وافا كان توضيحه أبسر لآأن تلك 
الخصائص وجدت استجابة لدى كثير من القراء في هذه 
الأيام » إذ ليس من الأمور الاتفاقية العارضة أن الناس الذين 
يستجيبون لكل من بروست وجويس قد وجدوا شيا ذا بال 
لدى دن . وقد على السوت على شعر هذا الشاعر بقوله : 
«دهو أكمل سجل في أدبنا بوضح الصراع الفاصل الذي لا بسمح 
بالتكامل» الصراع القاتم بين الموروث القديم والمعرفة الجديدة»» 
وهي ملاحظة قد تتناول أيضاً قصيدة « السباب » *©)؛ ذلك 
اقنش ونكت لظ التقاض هر ارا وتكراراض اعنيها ولد 
حانب منه من زنادة الوعي بالذات > فقد كان ذهنه التحليلي 
لسار يعي بحدة مبلغ التعقد الواقعي في مشاعره ويدرك 
تغبيرها السريع وترددها الحا بين الذروة والحضيض ؛ ثم إن 
اقراا كنا المتز امن لا ميقو متمعنا صو التتعرية عحندا محا ون 
مفاجئًا » بحدث يقدم حسب تعبير البوت : « تفككا ظاهرياً 
في الأشياء وعدم تحانس فما بينها » قد اجتذينا البه بقوة . 
لقد لمس الاتكسار' المثلّم' فى فكر دن أبناء عصرنا فاستخرج 
من أنفسهم نغمة استجابة وقبول لأنهم رأوا صورة مشكاتهم 


1:64 


متمثلة في الطريقة الى أصبح بها ذهنه العاطفي أسيراً لاعملية 
الفكرية نفسها مخلوباً مها » حين عجز عن ان يبلغ الحقيقة 
الفاصاة التى يحد في ظلبا اطمئناناً . وقد بدأ البوت متحمسا لهذا 
لطعي ل دعن وك تيك 3 مناه ([لزاية "كفا ديه اليويد 
لسعمه المتواصل وراء النظام والانسجام » كذلك خمت شعلة 
تلك الماسة بصدد رأيه القائل إننا نحد في دن تعيراً عن عصر 
« يعترض على البطولي والرائع ويعترض على تيسسيط القدرات 
العقلبة والفصل قما بينبا » . ولكن لا مراء في أن جسل 
القراء من سنة لم١1ة١‏ ان تلك الخصائص ف دن إحساساً 
مسقا وتأثر .ها » وتلك حقيقة يوضحبا لنا أن أحد الاشخاص 
في قصة « وداعاً اها السلاح » لهمتجواي يتمثل بأبيات من 
قصيدة متافيزيقية . ولعل أبناء جملنا تأثروا من الاهمال الذي 
لقبه دن من قبل فاشتطوا في تسان أهيته مسرفين » ومع 
ذلك فهن العسير علينا أن نقدر قسمة ستدعاته الفنية ستى 
قدرها . كان سعى لكر وسملة من التعبير تفتح صدرها 
الاتخلؤظ: تفارك الددى تسد به كوكم 4 بو رحن عدا 
إحساسه للحياة حسما مارسها فى تحربته > باستعمال المفارقات 
المفاجئة » والانتحاءات « النشاز » الجافمة » وباستعمال النغيات 
المنساوقة المنسحمة » فى آن معاً . فأعلن ثورة حادة على المال 
ال مرف ف السطحية ل توعة س تسر «1016626() عزدعة عط 1 ) 
وعلى العرف « الادبي » الخالص لدى ناظمي السوناتة » ونادى 
بأن لبس قِ الحماة حجانب كنم أن بوصف بأنه «غدر سعري » 


(غ) 15 


وأن ليس فى التحربة الناضحة ما يمكن أن يقال فمه : هذا 
الغ الحذى في الدماثة وذاك مسرف في الخساسة »© أو أن هذا 
بالغ التأبد وذاك شديد الابتذال » نحيث لا يصلح أحدهما 
أو كلاهما أن يكون مادة للشعر . ويكمن أعظم ما ألنجزه 
في قدرته على أن ينقل « المشاعر المتشابكة في كلنّها الاصيل » 
كا فعل فى قصيدة « الغسسوبة  »‏ وأت ينقل ذلك السياق 
الفلو اه القة تمع احا فهك حمق لقني عق اوقزفا © .من 
أشدهنا ووحافة إلى أغتاها شبوية ب :تلك الاحاسنس الى 
مواق م لم ملك إن الام جر اسلو الف رسيةا 
د الاقتران بين الخفة والوقار  »‏ الذي لا يضعف به الوقار 
واعا بزداد حدة وكتثافة ‏ ك) لحظ السوت ١-‏ يتضمن فحصاً 
دان لطبيعة التحرية ونقدأ لما » » ويشمل «١‏ ادراكا لأنواع 
أخرى ممكنة من التجربة » كامناً ضناً فى تعبير كل جملة » . 
ومثل هذا الادراك يتطلب ذهناً مهنأ في نضج » حكيس] 
ميزا - ذا قدرة على التخيل » صفات قاما تحتمع معا حتى انها 
لاجتاعها ف دن قد استدعت من الموت أن دعتقد بأن (« من 
غير الاسراف أن نقول إن دن وسّع من امكانات الشعر الغنائي 
توس عا لم يفعله شاعر انجليزي آخر » ١‏ . 


غير أن المتتكرات في صاعة دن لم تكن ها اهتدى البه 
وحده > بل كانت حصيالة أنموذج من التفكير والشعور وَأ 
قنة الورك أعدى ها عبن عنة الكاعن اللقلرى: .و أشل. :كنوع » 


وقد وصف هذا الانموذج بأنه تطور في الحسية : «فهم حددي 
مباشر للفكر أو بعث لافكر في مطاوي الشعور » وهذا يعني 
أن مشهوري الشعراء في عصر دن لم يكونوا يفصلون بين 
الحياة والفكر وأن شعورهم «كان يتغير على نحو مباشر متتجدد 
بماتشرأوته ؛ » ومثل هذا التلاحم بين العواطف والفكر 
موجود لدى تشامان ووبستر وفى اللاقئاسة الكشفة الحاذقة 
التي تتمثل في الروايات المتأخرة من مسرحيات شكسيير » 
ويصدق على هؤلاء الشعراء مثاما بمصدق على دن « ان الفكرة 
كانت تحرية » عدلت من طاقة الشعور لدي.م » ونشمحة لذلك 
استطاعوا ان يلتهموا ويتمثلوا أي نوع من التحربة حتى ان 
عداراف من التأمل الفاسفي في شعرم حفزم البها اطلاعهم على 
مونتان أو سنكا تنبض يخفقات حمة مثاما تنيض بها عماراتهم 
التي تصور الأحاسيس الانسانية 0 يحتاج المرء إلا أن يرجم 
الى مونثين » ووقر 1 « همات » و «واحدة بواحدة © أو زفي 
برجع الى ه فاوط رخس » لنورث ويقرا « انطوني وكلدويترة » 
و« كوريولانوس » لبجد كيف تستطيع القراءة أن تصبح 
لدى التمثل تحرية حية » وكذلك الفكر > ففي ما ذكرتاه 
مكل كامزة عل ذللت. 


هل برى البوت أن تكون هذه القدرة وحدها هي الخال 
السوية للشاعر الناضج ؟ ذلك شيء يؤ كده فى تعليقة مسيهبة 
يقول فبها : و حين يككون عقل الشاعر مستعداً تام الأ كاد 


أه 


للعمل فانه يظل دائًا "يلحم جوانب التحرية المتباعدة ؛ ارنف 
تجربة الرجل العادي فوضوية لاقياسية مبعثرة © فهو يقع في 
الحب أو يقرأ اسينوزا ولا علاقة لواحدة من هاتن التحريتين 
بالأخرى أو يضحة ال/2 الكاتئة أو برائحة الطبخ ؛ أما الشاعر 
فان هذه التحارب تك داعا 2 عقل كليات جدئدة 46 . 
ومثل هذا الاقتناع لدى البوت حول عملية الخلق قد انبثق 
من احدى اكتشافاته المترددة حول طبمعة الحماة » وهذا شيء 
ينكشف لنا حين نحده يقول فى مناسة مختلفة : « لعل الناس 
ينضحون خير نضج خلال تحارب هي حسسة وعقلية فى آن 
معا ؛ ومن المؤ كد أن جميع الناس يقرون أن أحذق الأفكار 
لديهم قد جاءتهم مصاحبة لادراك حسي “وان أجد تحاريهم 
الحسسة انما نحمت عن حال كأن «الجسم كان نفكر» اثناءها » . 
وقد انساق الى هذه الفكرة حبن كان بقارن بين خصائص 
هري جيمس وهنري آدمز »> وهي مقارنة تبرز مرة أخرى 
للك« لخدام الك نا يلق الروك ينص قل | لاا هي مدا 
لذن افطع .روم تتكستدقن اتجاية هاري دن ريه بين 
جيمس والشعر المتافيزيقي» موضحاً بذلك ‏ على وحه أسطع - 
م انجذب الى الاثنين » مييناً العلاقات بين هاتين الطاقتين في 
« حمل » الموروث . لقد تأثر البوت تأثر ا عمق بالحدة في 
ذكاء آدمز غير انه أحس بأنه يفتقر الى النضج الكامل في 
كتاباته حين تقارن بكتابات حمس فعبر عن تفرقته بينها 


بقوله : « ليس هناك ثشيء يدل على أن حواس آدمز أزهرت 
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أو أغرت. . وعلى حسب مقاييس آدمز لم يكن هنري جيمس 
« مثقفاً » . وانما كان محدوداً . غير أن العامل الحسي الذي 
عد الد كاء هو الدى دصنع لفو لا 10 

وقد سمّى اليوت هذا السبك المتلاحم النادر في جملة لعلها 
د شيء اثارة في نقده كله : موا يدرك بالفكر : « تو 
35 الووفة ه ركان عون مكل هده المتذوةة: آنابى- عاخرا 
في أواخر القرن السابع عشر مثل كراشو وفوغان » وكان 
الخو عبوة عرو بحن سات ف وان. البوك: دهز 
أندوو مازفل: .»وين هذه الجموعة من التان. حرفة. .مشت ك1 
على اختلاف فى مواهسهم ومواقفهم » وتلك هي - فما برآه 
البوت - : « احشياز التحربة الانسانمة في قضة جامعة » 
وهو شيء هائل حققه شعراء عصر اليزايث والعصر البعقوبى» . 
ويقا الى ذلك ملاحظة اخرى فقول : « وهذه الحكمة » 
ولعلها كلسية لكنها لا تعرف الكلل ( وهي لدى سشمكسبير 
تكون مكاشفة مفزعة ) تقود الى الفهم الديني ولا يكملبها إلا 
هو » .- وهى ملاحظة حافالة بالمضمونات التى تشير الى تطور 
السطافة اد وقق شيعه ولالنا الوورول. تكن كد لكا زوه 
كتبت في عام ١98١‏ أي السنة التي سبقت نشر قصيدة 
« الساب »© . 


وكتيوا عينانوتت التقات هته أوجه الشيديين التشنات 
الصناعة لدى كل من النوت ون كام ومنمأ ' نغمة الحددث »> 


الك 


والألفاظ الت هي دارجة وغريية على نحو مثير للدهشة .- 
وكلتا هاتين ناشئّة من ايان البوت بالعلاقة بين الشعر والكلام 
امحكى »؛ وتوازى استخدامه لمادة « غير شعرية »6 . ومنبا : 
الداع التمر مع ون الاقككان :قناع ا يخظلي بنفة ريق نون 
القارىء » وشذوذ النظم »> والتر كف العسير فى الل أمانة” 
في نقل الفكر والشعور 2 »؛ ومنها مخاصة اللمحات الذهنية 
التي تنجم عن صدمة تحدثها هذه المفارقات غير المتوقعة . 
ولكن الطريقة الي نحدث را البوت ولات مفاحئة 2 نظمه 
هي في الواقم الطريقة التى سار عليها الرمزيون الفرنس.ون'"١'‏ . 
وقد تحدث رتشاردز عن «١‏ الساب »© فقال انها « موسيقى 
أفكار » - وذلك تعبير يوحي بانجذاب السوت نحو لافورج على 
وحهالخصوص. فالشاعراتن كلاهما دغفل حلقات الوصل ‏ ولا 
يفعل ذلك دن - وانما يفعل الواحد منها ذلك سأ لاستخدام 
أحدث معارفنأ الدقيقة ع بجي الدماغ وعن طريقته ف 
التداعي > أي أن البوت بريد للايقاع في شعره بأرن يوحي 
حركة الفكر فى الذهن الحي © وبذا ينقل تموذج المعذ 

-بدقة عن طرنتى الانحا ء العاطفي با كثر ما منقله عن ل 
التر كسب المنطقى . د ل بان هذه طريقة خطرة »> 
رأها ققدي سير ال التطاى لقان بالكاد يم نالشيم 
ا موسيقى » كلاههيا شيء واحد » '2'5» وذلك هو مأ سبلب 
الغموض المهم في كثير من شعر مالارميه . ولكن اليوت على 
يقين مائل بأرن الشعر يستطبع أن يتمرس حال الموسيقى 


2 


دون أن يضحي با في لبه من معنى ما دام « وراءه عاطفة 
و ةا . لقد فهم مشكاة الغاض.. ذاضه المببو انت 
اللقدةة وهو وغر نه أنه صب علنه ألا شيعن امش ف صل 
الصوت أو الصوت ق سبيل المعنى : « لعل الكامات أصعب 
مادة من مواد الفنون » اذ حب استعى اها لتعير عن الخال 
المنظور وحمال الصوت» مثاما أنها نحب أن تنقل مقولة مؤٌسسة 


غل وواعة لفو 4 350ا 


و جود النوت الجهد كله قِ مقدمته على ترحمة عووطمصم 
لببرس لميين أن إغمال الشاعر الفرنسى « لامادة التفسيرية 
ومادة الريط والوصل » ليس تاشئاً عن ه عدم الانسجام أو 
عن حنه للكتابة الرمزية 0 وائما ذلك متصل باعتقاده الوثسق 
أنه يستطيم أن حقق أشد تأثير مركز بالضغط المنظم لتتابع 
صوره 4 والموت مقسم بالمثل ان 0 للخمال متظقا هاما أن 
لامدركات العقلية منطقا » وقول ىق موضع ا ؛ ان اير 
أو عدم نجاحها في الشعر الحديث هو أن نسأل هل العقل 
مقبد أو طلبق ؛ وهل الشخصية كلها مشمولة ثم . 0 
«الوحدة في الشخصية هي التي تنح وحدة لا تتحزأ لموضوعاته 
المتنوعة »6 وهذا حك بزداد قسمة ف نظر المرء كلا زاد المرء من 


وكانت الخاصية الكبرى التى جذبت الدوت الى الرمزيين 
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شر كة بينهم وبين المتافيزيقيين وهي « تلك الخاصية الجوهرية 
الى بها تتحول الافكار الى احساسات ©» ويتحول النظر الى 
حالةا خقلاة. ل روزقنا تعو ف عق خاي وسط لك فى لقال فيه 
هي « حضور الفكرة في الصورة » - وهو تعريف سيكون 
موضع بحث فما يلى من هذا الكتاب. و كلتا المدرستين تتطلبان 
اكتنازاً في التعمير وتركيزاً على التفصصلات الكاشفة وحذف ما 
هو غير جوهري »> وتتطلبان من ثم أن يتم تأثير الشمول 
استحضار جموعة كبرى من التحربة المكدسة لتفعل فعلها فى 
الحظة مفردة من لظات التعبير ؛ ولدى الرمزيين قسط أوقر 
من الاشارة والمواربة » من المرونة في النظم »ء حعلت وقفا 
على تصد كل ظل من ظلال الشعور . ومثل هذه الخفة 
الصناعية خلب الموت > ويخاصة ما كان منها في شعر لافورج» 
اذ كانت هذه الطفة مقترنة لديه بمبارة لفظمة غير مألوفة ‏ 
أي كان مجمع بين « الكلمات المميمة والصوغ البسيط » وهذا 
ما نحده أيضاً في كل موضم في شعر اليوت الممكر ؛ 5 
اقترنت هذه اللّفة لديه عبموقف مزيج من الجد والسخر . 
أمسشاج منالواقعية والجالية » يخاطب فيه سفسطته الفتية دون 
مواربة . ونتمحة لذلك حاءت « بروفرك » فى ساق حركة 
النظم وفى التكرار والأصداء بل وفي اختمار الخيط الداخلي 
فيها - من بين جميع قصائد اليوت -. وكأنما كتبت محافز 
مباشر من لافورج ( وان استكملت خطبا من كال الشنكل 
الذي قاما سلغه شعر لافورج الاقرب الى طبيعة البديهة 


كت 


والارتحال ) مثاما أن نظم «جرونشن » يكشف عن الانطباع 
الكامل الذي خلفه مسر حيو العصر المعقوبى في شعر الموت 

ذلك الاكتجتان ف« الشكن عه كا اتطلسه كل .من دزف 
والرمزيين - يعتمد مت:طقيا في تأثيره على المفارقات الحادة 
ويفيد أتم افادة من عنصر المفاجأة » الذي يعده البوت كنا 
عده بو « عنصراً من أم الوسائل فى احداث التأثير الشعري 
منذ عهد هوميرس ؛ . ومن مهات الشعر الأولى دائًاً ان يحطم 
سور مدركاتنا العرفبة وأن يجحعلنا نحفل لائذين بحالة من الوعي 
الجديد على الواقع . وقد لااحظ هيوم : «أن الشعر محاول 
00 ستمرار شيئاً ماديا لنحول 
ببننا وبين الانزلاق الى صعيد تحريدي » . وفى الشعر الذي 
يعجب به البوت كثيراً » الشعر الذي يكفل الوحدة سين 
الفكر والعاطفة 3 لا بد من توفر امع غير المتوقم بين مواد 
من تارب تمدو فى الظاهر مشساعدة » فقراءة اسسئورا ورائحة 
الطبخ يمكن أن تدخلا في تعبير كامل عن حالة من حالات 
الشعور مثلما أن تأملاً مرهفاً حول رجال الكنسة وخطرة 

حمة تتصل با كتشاف معاصر »© ولحة شهوية جاسسية من نحات 
القرسححة تتحد معأ في قطعة مفردة من قطع دن لتحمل التعبير 
عن نحية شدثا نويا حصا عتلفا ‏ شد الاختلاف عن اى 
تسر عر يزوعة لوف عاق وعالني. نايا الخادقة و 
مثل قوله : 

وقدرت حبانى .عالق قهوة 


/اه 


فجأة بصدمة كبربية تلتمع في ذهن القارىء في صورة مفردة 
بحسوسة ساخرة ومّثل وجود بروفرك كله عرثا لا حدوىن 


ّ )١؟5(‎ 2 


واذا كانت جزئيات الاسلوب لدى الوت تحمل في كل 
موضم علامة لاستحابته لاساتذته الرمزيين حون 
ولامتافيزيقمين فان أثر بودلير في روحه كان أبعد غوراً . وهو 
قد دل على السبب الذي جعل ديوان « أزهار الشر » يثيره على 
نحو أعمى من أي شعر آخر كتنب في القرن التاسم عشر » 
وأوحى به في الكلمات التى تحتها خط في هذه العبارة التى تدل 
على طبيعة ما يدين به لبودلير من فضل > حيث يقول: ٠‏ لقد 
خلق بودلير وسيلة للراحة والتعبير من أجل الآخرين ليس 
باستعاله وحسب لصور مستمدة من الحماة العادية » ولا باستعماله 
صوراً من الحماة الدنيئة في المدينة الكديرة وحسب »© واتما 
برفع هذه الصور الى اه الحدة القصوى أعني تقديم هذه 
الصور كا هي وجعلبها في الوقت نفسه مثلة لشيء زائد على ذاتها 
بكثير » . 

ذلك أن الحدة لدى بودلير ائما هي نتبحة كونه « يملك 
الاحساس بعصره » - وهي خصلة ليس من السبل تحللبا ؛ 
ولككن البوت حين ينص عليها مرة اثر مرة في سباق حديئه 
عن شعراء ختلفين جداً يدل على أنه براها واحداً من اختماراته 
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الأساسية في تيز الشعر العظم . ومثل هذا الاحساس يقف 
في القطب المضاد للقطب الذي تقف فيه التفصيلات السطحية 
لعصر من العصور او القطب الذي يقف عنده الاحساس بالسسير 
المتحدد . وحين يحد البوت أن يلك حائز على هذا الاحساس 
وكذلك فمونث 711105 قاته براه الحفداي] يتألف من ثزاهة 
مكتنزة مجردة تستطيم أن تنفذ الى ما تحت مظاهر الياة 
حتى تبلغ الحقيقة » تستطيم أن تأخى - في قوة ‏ يناصية 
المناصر الجوهرية للحياة في عصر الشاعر » تستطيع بالمثل أن 
تتغلغل نحت التغيرات الظاهرية للانسان من عصر الى عصر 
وتبلغ العناصر الثابتة الاساسية فيه . ويدرك البوت أن درجة 
الوعي بهذا الاحساس من جاتب الفنان تتفاوت تفاوتاً كيرا 
في مختلف العصور : فالقصاصون الفرنسيون العام منذ 
سةلدال وفلوبير ح<تى بروست ومن دعده كانوا لشغلور: 
عامدين بتحليل ظروف الجتمع وظروف الفرد على السواء 
وبتأريخ البرجوازية العليا ونظامها وانحطاطها » بيئا كان 
مسر حمو العصر الاليزابثي والعصر المعقوبى »من ناحية أخرى» 
يفتقرون الى هذا الوعي بالتغير والانخطاط الاجتّاعي »© الوعي 
بالقاتمة :و الركائل الى قي حضوم وين الافتقان انيه 
و كانوا أسعد حالاً » فنحن نحس أنهم كانوا يؤمنون بعصرهم 
مانا لى يكن لدى اعظم كاتب رصانة وجداً في القرن الناسع 
عشر أو العشرين » وحين تقبلوا عصرم بعين الرضى اصبح-وا 
في موقف يمكنهم من تصويب اهتامهم » كل حسب قدرته » 


دلت 


نحو الخصائص العامة التى تميز الانسانية فى كل العصور | كثر من 
توجبه انتباههم الى الفروق القائمة هنالك » . 


لكن اعظم ثيء أهمية لدى الشاعر في اي عصر هو : 
« ان يعبر بالفروق الفردية عن الحالة العقلية العامة لا 
كواجب عليه بل لأنه لا يملك إلا المشاركة فمها ه - إن كان 
يملك تلك النزاهة النادرة العنيدة التى تنح وحدها نتاجه عقا . 
وعلى هذا النحو ينص الموت مراراً وتكراراً على العلاقة 
التكاملية بين نتاج الشاعر والمجتمع الذي هو عضو فيه وعلى 
العلاقة بين نتاج الشاعر والمناخ الفكري والشعوري الذي 
يبعثه على التعبير . ووفقا لهذه الافكار يستطيع البوت ان 
يقول : « ان الشاعر العظم حين يكتب عن نفسه فانما يكتب 
عن زمنه 4)11ا ع 
ذلك - صوت القرن الثالث عشر » واصبح شيكسبير - وهو 
م يككد يستبين ذلك - مثلآ لأواخر القرن السادس عشر اي 
لنقطة تحول في #تاريخ » . 


وهكذ| اصبح دأنتى - وهو لم يككد يستبين 


اما في حال بود لسر فان القدرة على الغورص وراء المظاهر 
لباوغ اكثر العناصر شمولاً وتردداً في الحياة » كانت ولمدة قوة 
خاصة عنيدة » بها أحس الوطأة المعذبة التي تنيخ بها المدينة 
الكبزى ‏ ادكه عل الفرد المتوحة ...آذ اق نطتيةة” 'الهذاب 
نفسها هي التي مكنته من أن ينفذ ببصره من خلال الشعارات 
في عصره على نحو لم يستطعه فكتور سحو - مثلاً ؛ مكنته من أن 


-- 


يخترق : « ضوضاءها وبرايجبا ومنابرها وتقدمبا العامي ونزعتما 
الخير وثوراتها التي لم تصلح شيئًا » الى ادراك صحيح للخير 
والشر » ومثل هذا الادراك يعرفه البوت فى « بحثأ عن آهة 
عريية »6 : ( بأنه أول مستازمات الحماة الروحسة » » وهو 
قريب الشمه من قوله بيتس الناضحة : « اننا ند ممارسة 
الحماة حين نتصورها فى صورة مأساة » ؛ ذلك أن يبتس 
والبوت يدركان أنه لا يكون للحياة من معنى © ومن ثم لا 
تكون هناك مأساة في صراع الانسان وانهزامه الحتمي النهائي 
أمام الموت » إلا إذا أدرك هذا الانسان إدراكا تاما أنه ليس 
هناك شيء اسمه الخير اذا ل يوجد الششر أيضاً > ولا شير اذا م 
يكن هناك خير » وإلى أن يفهم الانسان هذه الطبيعة 
المزدوحة للحماة فإنه مقدور له أن يتردد دين رجاء تفاوّلي لا 
ساعن له وبين يأس فوضوي لا وجه له . وقد تعم البوت من 
تحربته أن الملامح التى تيز الحماة الانسانية تتألف من مناسبات 
ستطيع الفرد فمها أن تكشف عن شخصلته كننا انا كوان 
تلك المناسمات هي لحظات « الكفاح الاخلاق والروحي » 
الحاد” . في مثل هذه اللحظات لا في « اللحظات الحيرة » من 
العواطف « حمث نتساوى جميعاً » يكون الرحال والنساء 
أقرب ما يكونون الى الواقع » - وهذا قول يوكد مرة 
أخرى ورائته للعنصر المحوري في الموروث التبرر 
« البيورتاني » . وقد خلص من ذلك إلى أن اأرء « اذا تخلى 
عن هذا الكفاح واعتقد أن العالم يكون على خير ما برجوه »2 
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بالتساميم والطبة وكف؟ المد واعادة توزيع النقد أو زبادته 
وجاءت كل هذه متضافرة مم اخلاص « الصفوة » وتفانيها في 
سبيل الفن » فعلى المرء أن يتوقع بني البشر وقد أمعنوا 
ف التلاشي بد--" 
واو انك محثت عن العتضر المشكرك الذدى لفت الببينوت 

وأثر فمه لدشدة» في ثلاثة تارات من الشعر عثليا دان ووئسثر 
وبودلير » لوجدت دلك العخصر هو تغلغابم جميعاً في حومة 
هذا الكفاح بين الخير الممتزج بالشر في كبان الانسان نفسه» 
ومن ثم يلوغهم العوامل الحورية في الطبيعة الانسانية ؟ فإذا 
وجدت أبدات الدوت في تباية القسم الأول منقصيدة «المباب» 
تحنوي على إشارات لهؤلاء الشعراء الثلاثة مما حكمت من ثم 
أنه لا يحشد نغيات ما بقروه استطرافاً أو أنه لا يحمم بين 
شذرات متنافرة من قراءاقه جمع المتعسّف : 

مدينة غير واقعة » 

وتحت الضصاب الأطلس من فحر شتائي 

تدفق حشد فوق جسر لندن »© جم عفير 

ا أكن أتصور أن الموت قد أطلق من عقاله مثل هذا 

الحم الغفير . 

وهم برسلون التنبدات قصيرة مسبورة مكرورة 


وكل امرىء قد حداد ناظريه أمام قدميه 
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وتدفق الحشد صاعداً التل” أو متحدرا في شارع الملك 
ولي 

حمث تعمّن القديسة ماري ولنوث الساعات 

بصوت عوت متلاشا عند الدقة التاسعة الأخيرة 
هناك رأيدثامرءاً أعرفه واستوقفتهصائحاً :استتسون! 
اليف" أنت "الذى. كتف كي عل النفينة ف هيلاي :! 
وتلك الحثة التي غرستها عام أول في حديقتك 

هل بدأت ترسل عساليحبا ؟ أتراها تبرعم هذا العام؟ 
أو أن الصقيع المفاجىء قد عبث بهدها ؟ 

أه أبعد الكلب عنها » ذلك صديق لبني الانسان 

والا ندش عنبا الثرى بأظفاره ! 

أتنعه 1 أها الثقيفة المتافق. [ا,ضتو دنا أ ' 


بعد نبا 


قَْ هده الأسات أراد أن بقدم العبء الماهظ سس اتكياء 


المديثة غير الواقعمة وفقدان الغابة والوحبة والعجز عن الايمان 
بأي شيء في الواقم » وتلك « الكومة من الصور المحطمة» الت 
نحمت عن ذلك » وأصبحت هي المادة المبرحة التى تعج ,با 
الحالة العقلية بعد الحرب ؛ غير أن هذه المدينة هي مدينة 


: « حبث الشيطان ينقض على السابلة في وضح النبار » 


هى الحاضرة الكبيرة الحديثة التى تحمل الفرد قزماً » وقد 
منحها البوت أفقاً جديداً مخوفاً راعا حين جعل منها منطقة 
موت في الحماة وذلك أنه ريطها منطقة الأعراف ( الالمموس ) 
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عند دانق »مثابة أولئك الموتى لذن عاشوا على ظبهر الأرض : 
عون تقلت ين طرف أ وقد مم » وم ينوا قوة فى 
الارادة أو ف الشهوة لمفعلوا الخير أو الشر » ولذا كان مصيرهم 
أن يظلوا جرابين الى الأبد فى حركة حمومة لا جدوى منها . 
وبينا كان هذا الحشد بحري خلال شوارع لندن القاقة في 
الشتاء » المعتمة فى التاسعة مثاما هي عند الفحر» ماضيا فى 
طريقه » والطريق تؤدي به - تخمنا - إلى أعماله فيالدكاكين 
والمكاتب » يلاق الشاعر شخصاً شاركه التجارب وها هو م 
بشار كه ذكريات الحرب؟ فإذا الاحساس بالجهد المبرح ‏ مبرح لآنه 
لا طائل فمه - للنجاة من تلك الذكريات > لدفن أولئكالموتى 
دفناً لا رجعة منه »> بزداد حدة بتذ كن مر تسة وردت في 
مسرحمة « الشيطان الأبدض 4 وهي من 3 العئارات إفزاعاً 
على نحو مو مرير في تراجيدية وبستر . وهكذا نرى أرل 
التمارات الشعرية الثلاثة التى نحدثت إلى قلب الموت حددث 
الصديق امم انبثقت في لحظة من للمظات الوعي الذي اغتلى 
في حدة ؛ ليس هذا الذي صنعه البوت إشارات أدبية » ولا 
هو « يحاكى » هؤلاء الشعراء » ولا هو استسدل الأدب 
بالحياة » فاكتفى بتجاريه بدلاً من تحاريها » وافاكل اشارة 
من هذه الاشارات استصحيت معبا زخم قرائنها الخاصة بها ؛ 
واحتقيت نيرتها الواقمة الأصلة » وبذلك مكنت الموت من 
أن يكثف في عبارة واحدة تعبيراً مركزاً محشوداً يصور 
الرعب التراجمدي . ومن أجل ألا يتصور القارىء أن هذا 
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الوعى بالمدينة غير الواقسة وقف على ما قرأه الشاعر وما 
عرارد يد كوم الشاعو مكنا عد كر متتسو # قري ذلك 
الوعي من نصيب البوت وبودلير معا » ومن نصمب القارىء 
نفسه لآنه جزء من العام الحديث مثلها أيضاً . 


(ه) 56 


فاق 


و 


( حين أقتس من مقالات الموت فاني لا أشير الى المصادر 
بالتفصل إلا إن كان المقال الذي اقتبس منه غير وارد فى 
الأجزاء الستة الصغيرة الى ذكربا في قاف لاون افيد 
وارد في امجموع ة التي تحمل عنوان « مقالات مختارة » 
الوط عو ). 


)١(‏ ل استشهد إلا بالشخص البارز. حقا ان بول المر مور 
قد عرض المبدأ العام نفسه كا فعل بابت © متميزاً عن بابت في 
روعة الأساوب »> غير أنه أقل منه قوة متحدية » كذلك فان 
مور تعلم » مقتفياً خطى آرنولد » شيئاً كثيراً من النقد الفرنسي 
ويخاصة من سنت بيف الدي كان قدوته في السلسلة الطوية 
المسماة م مقالات لبيرت ؛ وبروووظ عصعتاطاعطك ولكن بن 
الرجلين فرقاً هاما » فأما سنت بيف فكاتن سسكولوجس] 
وأما مور فكان أخلاقياً في المقام الأول . 


ومن بين مؤلفات النقد الأمريى الأخرى عثل كتاب » 
وأمريكا تشب عن الطوق» عع 2ه عسنده0 ونهه رعسم 
19١ (‏ ) لفان ويك برو كس مقاما ذا أههمة خاصة وذلك 
أنه أبقظ رغبة جديدة في الماضى الأمريى لدى قراء حقبة 
#اقوتو لكك وو كين ظل تدان افد ] المواعا عركنا الظررف 


51/ 


التي تؤثر في حماة الابداع الآدبي أكثر من اههامه بأن يحلل 
طبيعة الآدب نفسه . ولذا فان ما قلته تعميماً عن « الغابة 
المقدسة » يظل ثابتاً غير منقوض . 

() اذا شنا حديثاً مستوفى” عن الموروثات الت اثرت في 
قر البورف قينا أن نقنب نه يا" اناك ره بر :أن 
جانب ما كان يتحمس له » إذ ان استحابة النفور من شيء ما 
تترك حتما علامة من اثرها في نفس المرء . ومثاما أن كولردج 
ووردزورث ما يزالان يكشفان ف أشعارهما عن بقابا و1 ثار 
من المعجم الشعري الذي كان سائداً في القرن الثامن عشر » 
وهو الدي طرحاه بعنف »و مثاما أن دن لا كلسو فيمهفيماً كاملا 
دون دراسة ناظمي السوناتات 2 عصر اليزايث وهم الدين كانوا 
مرمى” لسهامه » فكذلك وجبة التطور لدى البوت لا يمكن 
تسانها إلا اذا تعرفنا الى شعر شللى وسويئيرن وشعراء النصف 
الثانى من القرت التأسع عَسير 0000 عع2 » أي شعراء 
م ينج من التأثر بهم أيام القرزمة في دور الصبا . بل الحق ان 
من الاسباب التى دعته لكتابة مقالته عن شعر سوينبرن رغيته 


في ان يقدم المسوغ العقلى لنفوره من ذلك الشعر . 


ومن شاء ان يتعرف الى وصف يكشف عن المراحل 
امحتلفة في نمو اهتّام البوت بالشعر من دور الصبا حتىق دور 
النضج مروراً بدور الشباب الأول فليرجع الى ٠‏ ملاحظة له 
في تطور « الذوق » في الشعر » » وقد ألحقت بأول محاضرة 
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من « محاضرات نورتن »6 . 

(م) حاولت رسم خطوط عامة من هذا الفصل في كتابىي 
« النيضة الأمريكة 4 21553266 دع 12 حو تمعصرة غ15 ونخاصة 
في فصل عنوانه : « المنحى المتافيزيقي © . 

(؛4) نشر هذا ف مله الانخوست 101 ع1 كانورةي. 
الثاتى ( ينابر ) ١91١8‏ . 


(ه) إغا أذكر الميزة الدرامية الأساسية فى شعر البوت 
( وكذلك هي ميزة جدمس فى قصصه ) ذكراً عابرا هنا » 
ولكني سأتولاها بالسط في الفصل الثالث .. 

() وردت ملاحظة الموت عن العلاقة الاساسة سين 
جيمس وهوثورن فيحاضرة م تنشر ألقاها عن جممس بار فارد 
( رم ١9#‏ ) في سباق محاضرات في « الأدب المعاصر » » 
( وهي نتضمن أيضا نحاضرات عن بوند وحوس ولورنس 
أشير المها فما يلى من هذا الكتاب ؛ وقد كان من الفائدة 
البالغة لي أن ملك إلى ملاحظات الموت الى كانت مادة 
تلك الفاميواك بر لصف جدتا تق ذلك ال التره حقية نعمت 
بل إلى تبودور سبنسر أيضاً فقد شارك في تلك الحلقفة 
الاي 1 ١‏ 


ثم كشف البوت عن تقديره نهوثورن في مر اجعته لامحلد 
الثاني من « تاريخ الأدب الأمردى ‏ إعداد كلمبردج » . 


0 
نما 
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ع ألآ دع تععمدطق 1ه :9م8115 ععل 1ط صنو0 ع5 1" وقد 


كتسها لمجلة أثنايوم ه6١‏ ندسان - ابريل -؟١9١)‏ وفمها دقول: 


هلم يكن امرسون أو اي واحد من الآخرين مستطلعا 
حقمقماً الحماة الاخلاقية إلا أن هوثورن كان كذلك » وكان 
واقعباً » وكان لديه مالم يكن لدى ايامرىء آخر في بوسطن 
كان لديه الثبات » والحلم الحتى » حلم الفنان الاصل وهبرود» 
اعصابه » ولذلك كان التطلع إلى الحياة الأخلاقية في « الحرف 
القرمزي » و ١‏ البدت ذو السقوف السبعة » بل وفى بعض 
الحكايات والصور ذا صلابة وبقاء ‏ هو بقاء الفن . وسظل 
ذلك ذا فائدة » أما مقالات إمرسن فقد أضحث عنصر تثسط 
وتعويق ٠‏ وان ما كسه هوثورن هو نقد في حقيقته للأخلاقية 
المتبدرة « السبورتانية » للأخلاقية الاستعلائية وللعالم الذي كان 
بعيش فيه هوثورن - وهو نقد حقيقى سبب امانة الفذار:. 
ولدس هو اماما بصدره انسان امعه هوثورن ‏ ؛ هو نقد 
مثاما أن نتاج هنري جممس نقد لأمريكا فى عصره ومثاما أن 
نتاج كل من ترجليف وفاوبير نقد لكل من روسما وفرنسا في 
عصرهها © . 

وحين تحدث اليوت عن محاولة جيمس ليصور الشسر” في 
« دورة اللولب » علق على ذلك بأنه لا يقارنه فى هذا الأمر 
من بين القصاصين الآخرين إلا هوثورن ودوستويفسكى وكونراد 
في قصته « قلب الظلام » » اذا نحن نظرنا اليهم « في اهتاماتهم 


, با 


المعنوية الأساسمة . . . الشسرْ نادر > أما السوء فانه عام شائع 
والشر لا يستطيع أن يلحظه إلا قلة ضئيلة من الناس » . 
واذا شئت هزيداً عن تدرج علاقة الموت ببيئته الأمريكمة 
فراجم كتابي د النيضة الأمريكمة 4 في فصل عنوانه « من 
هوثورن الى جممس الى البوت » . 
(؟) أريد أن أقدم الفقرات التالمة من أقوال البوت 
لتكون أول تعلمق مناسب عن السؤال الام : ما الذي يبقى 
وما الدىي يندثر ويموت ومادا تعني لفظة « تحربة » بدقة : 
(أ) جاء فى مقدمته على قصائد ازرا بوند : « هناك حك 
ضحل بقال لوه إن الشاعر الأصل يشوحه مباشرة الى 
الحماة وأن الشاعر الذي يستمد من غيره بتحه إلى « الأدب» » 
وفنا نتن اللطر فق الام يجيه "أن الخاعر الى قسة 
و استمدادياً » حقسقلة هو الذي مخطىء فيظن الأدب يقوم 
مقام الحباة » وكثيراً ما يكون السبب الذي يجعله يرتكب 
هذا الخطأ هو أنه لم يقرأ كثيراً ؛ فالحياة العادية للناس الذين 
ثقافتهم عادية انما هي خليط من أدب وحياة ؛ ولكن للشخص 
المثقف الح فى أن برى الأدب حناة والحماة أدي] © وهناك 
حلقة مفرغة يصسٌ فيها الأمران . وعلينا على الآقل أن نحاول 
عدم الخلط بين المادة والفائدة التي يستمدها الكاتب منبها » . 
(ب) وقال فى الموروث والموهمة الفردية : « ونحن نقف 
في رضى عند تيز الشاعر عن أسلافه ومخاصة تميزه عمن 


ا 


جاءوا قمله مناشرة » ومحاول أن نحد سيا تفرده عما عداه 
لنستطيع الاستمتاع به وحده »2 مع اثاالق اويا قزاءة 
الشاعر ونحن بارئون من هذا الموى فإنا كثيراً مالنحد 
أن خير ما لديه بل أن البواحى المنفردة ف نتاجه انما هي 
التي ترك عليها أسلافه الوك ين لاد طابع خلودهم بأسطع 
الألوان » ولست أعني بذلك نتاجه في دور الصبا - حبث 
المؤثرات تنطبع في بسر وانما ما أنشأه في فترة نضحه 
التام » 

(ج) وجاء فى مقاله عن قفتليسب ماسلحر : « ومن 1 كد 
الاختبارات تلك الطريقة التي بها يستعير الشاعر من غيره . 
فالشاعر الفج يح ى والشاعر الناضج يسرق »> والشعرور بشوه 
ما يأخذ والشاعر الحق محسن فى ما يأخذ أو نحجمله شيثا 
تخالفا . الشاعر المجيد يلحم سسرقته في نطاق كلي من شعور 
بعد" متفرداً فذأ » مختلفا اختلافاً مطلقا عن ذلك الشيء الذي 
منه انتزع وسرق > والشاعر الرديء يلقيه في شيء ليس فيه 
قاسك أو التحام . الشاعر المجبد يستعير في العادة من أدباء 
قدامى غايرين في الزمن أو ممن يكتون فى لغة غير لغته أو 
من يخالفونه في المبل والاهتام » . 

وافى لأرجو أن تنال هذه النظرة التى أجملتها هذه الفقرات 
رمن كام مداق هذا الككتاتب + إ3 أن بهد النطرة 


و حخرحة » دقيقة علدما نريد أن نفهم قيمة التاريخ أو نعرف 


7” 


ما تعنيه كلمة «موروث » وهي لفظة أساء استعمالما المتعسدون 
لماضي في نطاق الدراسات حتى بات من الضروري أن نوضح 
كيف تكون ذات حماة » وقد عبر السوت عن حمويتها أول 
2 ايتكقنيا قرله رز و هقان الروو قارف القرديةة ا 


ه لكن إن كان الشكل الوحمد لاموروث © أي توريث 
السالف للخالف يعني اتباع طرق الجيل السابق لنا مباشيرة في 
سبل نجاحه بولاء أعمى أو بانقناد وجل فمن الحق قطعاً أرن 
تحنل الناس عن « الموروث » والاتباعية . فكثيراً ما رأينا 
هذه المسايل الضحضاحة تضيم في الرمال » والجدة أب كانت 
خير من المكرور المعاد ؛ غير أن الموروث ذو دلالة وقممة 
أوسع من ذلك بكثير » إذ لا يكن تسامه تسل التركة الموروثة 
وإذا شئت أن تحصل عليه كلفك جهداً وعناء » وهو في المقام 
الأول نتطلب الحس التاريخي ؛ وقد نسسه شيا لا ستغى عنه 
تقريباً كلمن شاء أن يستمر شاعراً بعد سن الخامسة والعشرين» 
والحس التارخي يتضمن ادرا كا لمفي' الماضي وشروده في 
الخاقو ها © اليس التاريكك يسطي الزن أذ كت ونيد 
قثل جمله في مخ عظامه اوفو سات ذلك" اشاح مين 
بأن الادب الاوروبي منذ هوميرس وأن أدب بلده كله في 
نطاق ذلك لما وجود معاً وفىي آن واحد » وأنها يؤلفارن 
نظاما جتمعاً في آن معا . وهذا الحس التاريخي وهو احساس 
باللازماني مثاما هو احساس الزماني » ومما مع > هو الذي 
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عل الأديب اتباعاً وهو الذي يبحمل الأديب فى الوقت 
نفسه واعباً على مكانه في الزمان واعباأ على انتسايه لعصره 
وعماً شناد] 0 هم 


وهذا الموقف الذي تحمله هذه الفقرة 3د بلع الى نضج 
شامل في « بحثاً عن آلهة غريبة » ومن ثم فاني سأعود المه في 
الفصل السادس . 

(4) ملاحظة أوردها الاستاذ ه. ج. جريرسن بمناسية 
العسد الثاني الشاعر دن فى مقدمة على كتاب : « أغاني وقصائد 
متافيز يقية من القرن السايع عشر ؛ ( اكسفورد .)١989‏ 

(9) م يكن ما كتبه البوت عن دن قاصراً على مقاله : 
م الشعراء المتافيزيقون » وانما كتب عنه ف مراجعة نششرها 
في تناع تلع طلخ عت صوق 212 ع1 5 حز يران (بونيه) 197 وى 
مقالة عنوانها « دن في عصرنا » قدمها اسباماً منه لمجمورعة 
بعنوان : « اكليل غار لجون دت 4 صطمل ه14 0م120عد0 م 
عصده10 تحرير تبودور سبنسر( كممبردج -ماساشوست )١989‏ 


٠ 
جهو‎ 


أما محاضراته يكبميردج ( محاضرات كلارك  )‏ المجلترا 
5 - في الشعر المتافيزيقي في القرن السابع عشر بالمقارنة 
بينه وبين الشعر الايطالي في القرن الثالث عشر فانها لم تنشر 
بعد . ولعل” أكبر تقديراته نفاذاً لطميعة الشعر المتافيزيقي انما 
ورد قْ قصصدته 2 وهمسات الخلود» 111011137 01 قتاع م1315 
ومن الأ كد أن خصائص دن ل تئل تعرفاً موحيا أبدا كالذي 
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نالته في هاتين الر باعرتين : 
أظن أن دن كان رجلا غير الناس 
لم يحد ما يعوض عن الاحساس 
كان ماهراً مبارة تفوق التحربة 
فى أن يحوز ويمسك وينفذ نفاذاً ؛ 


كان يعرف حرقة النقي * 
وحمتى الشيكل العظمي 
وأن أي لبانة في الملامسة بين اللحم واللحم 
لا تطفىء وقدة الى في العظم . 
)٠١(‏ قدام البوت هذه المقارنة في مراجعة ماعن 
« تنقيف هري ادمز ؛ 02335ش لإتصعط 01 ممع لظ عط 1آ' 
نشرها في أثتايوم » 0 أيار ( مابو ) 1919 . 
وعلى ضوء هده الخاصمة المشاءهة الي وفع عللها الموت لدى 


مه 


جيمس وشعراء القرن السايع عششير لسنا ندهش ان 2م 
دشير الى جممس في موضع آخر بقوله : « انه الرومتطيقي 
المتافيزيقي » ( انظر « ملحوظة عن مالارمسه وبو » » نشرت 
قُُ المجلة الفرنسة الجديدة ووزوعصةء2 عدمع 2 ع1اعنه]2 وبآ 
تشرين الثانى - نوفمر  ١98١5‏ ). 

)١١(‏ وعلى وجه الخصوص حورج ولمامسون ف كتابه 
«موهبة ت.س الموت» ١5959(‏ )دمغعمنطية1] كه بإازومعنزدل] 


35 النقي : مخ العظام 8 


عأغغةءت5 ,32 .10آ1 رقعاممطمقط0 وعدنا ولمامسو ل أيضاً عمل 
ممع عن القوة النقدية الخصبة لدى البوت اذ يخبرنا في مقدمة 
كتابه « الموروث الذي يبحمل -.مة دن - دراسة فى الشعر 
الانخليزي من دن إلى وفاة كاولي » ( كبمبردج - ماساشوست 
٠‏ ) كيف انه خلبته أوجه الشبه بين دن واليوت » 
فأصبح منبمكاً في دراسة « الموروث الدني » من خلال شاعر 
معاصر ؛ لقد ولدت النظرة الى ضمنها ولمامسون فى دراسته 
الانمةللقوفا السام كثلى من نطنة لانو بمكتازة أوررهما 
النوت > وهذه حقمقة تبين أيضاً مدى القدمة الكامنة 1 
البوت التي 0 الدراسة الأدببة أن تفيد منبا. 

بحاجة ماسة إلى تقوم نقدي مفصل لمس رحبي العصر 0 
جميعا» تقوم يتخذ منطلقه مما قاله البوت في مقالاته الموجزة . 


)١١(‏ أجمل ريه توبان في كتابه « أثر الرمزية الفرنسية 
ف الشعر الأمريكي 5156 ة1[وطميلاة تنل ععتع1اللص1 .1 
عصتدءأسفصة عزوكمم 15 عناد كتدعصدكت ‏ مذ ١٠93١1-.5و|١‏ 
( ط. بارس ١999‏ ) الصفحات 59١‏ - .84 أجمل ما 
جذب الدوت من خصائص لدى لافورج وكوربسسه بخاصة ©» 
ولدى أتباعها اللاحقين - لحد" ما مثل جان دي بوشير 
وجموم أبولونير . ومنذ ذلك الحين غدت استجابة البوت 
فووا عن النظرات الجمالية التي نبتت في « نماية القرن » 
- وبها موه آرثر سبمونز ترجمته لمودلير - ومع ذلك فانه لا 


كال 


يزال بشعر بفضل سبمونز الأول علمه وذلك يكتايه : « الجركة 
الرمزية فى الأدب ١449‏ »© : 

و للسيد سيمونز على فضل كيير فلولا أني قرأت كتابه 
لا سمعت عام ١1١8‏ بلافورج ورامبو » ولعلني ولاه هنا يداك 
أقرأ فرلين » ولولا أننى قرأت فرلين لما سمعت بكوريسه © 
وعلى هذا فان كتاب عر كل اراك الكتب التي أثرت فى 
مجحرى حبانيٍ > . 

ويبدو طابع لافورج أيضا على قصائد البوت الأولى التي 
نشسرها ف 832210 ع1 عام 4.٠4‏ ١٠١وؤز.‏ 


)١(‏ هذه فقي الواقم هي عبارة الأب بريمون « الشعر 
الخالص » ( باريس ١985‏ ) ص : 8# ولكنها تلخص معتقد 
مالارميه الذي لا يتزعزع في امكان خلق « فن يتمكن من 
نقل السسمفونمة الى الشعر »© . 

)من الناميه اتفل كل السارة القن ادك :فى اننال 
البوت الأولى وعنوانها ٠‏ ازرا بوند -- الوزن والشعر لديه » 
١417 (‏ ) وذلك لفهم موقف البوت وهو يرمئُذ رأي في 
دور التككوين ؛ قال : 


« مثل هذه العلاقة بين الشعر والموسسقى مختلف عحما دسمى 
« موسمقى » شلى أو « موسيقى © سوينيرن لأن هذه الثاننة 
نوع من الملاغة ( أو فن الخطابة ) اكثر من علاقتها بالادوات 


1/ 


الموسقمة . ذلك أن الشعر ان شاء أن يقترب من حال 
الموسيقى ( وبوند هنا يقتبس باستحسان كلات باتر ) فليس 
من الضروري له أن يكون خلواً من المعنى . ونظم بوتد 
دائا تحدد حاسم محسوس لآن لديه عاطفة محددة وراء ذلك 
النظم » على خلاف تلك التجريدات الصاخية المقنعة بغشاء 
سخيف مثل قول سويئيرن : 

الزمن ومعه هدية من دموع 

والحزن ومعه كأس هريق ماؤها 
أو مثل تلك الغشاوة الخضراء الطحلمة الى ستخدمبا 
مالارميه ه. ْ 

غير أن خوف الموت من أن بسرف القراء الانجليز في 
تقدير مالارميه ويولوه فوق ما يستحى بينا هم غافلورن عن 
سائر الشعراء الرمزيين الدين يمتازون في المبارة على مالارميه » 
ذلك الخوف ل يحل بينه وبين أن يكتب ملحوظة بالغة الحدة 
والمضاء حول خصائص « الشعر المتافيزيقي » التي يشترك فيها 
كل من دن وبو ومالارميه (راجع عدد تشرين الثاني -نوفمير 
5 من 12202156 عنااع 11 م1[عتتترولة 12 ) ٠:‏ 

. اقشاسه من مقالته عن بوند‎ )١5( 

(+1) هذا السطر نفسه مثل على استخدام البوت الثتورية؛ 
وهى الطريقة المميزة الى استخدمه ا الشعراء المتافيزيقون 
لشهزا: !ار وائط لفحب التشلة ان أخدا قن ملفا يه ف 


>, 


الظاهر . وقد بين الموت نفسه ىق مقالته : ١‏ الشعراء 
المنافيزيقيون » كيف أن هذا النوع من الربط غير المتوقع 
يستطيم أن يحقق أثره ويكامات موحزة ومفارقات مفاحئة» 
أو « بارسال سلسلة سريعة من الآأفكار والخواطر المتداعية » 
تتطلب سرعة خاطر من القارىء » و ولعل أبين ها عيز دن 
في استخدامه للتورية الصورية!'' غير موجود في الشكل 
المكتنز فى بيت شعر واحد ‏ وان كان بعض افاقة لا لعي 
كقوله « سوار من شعر أشقر يطوق العظم » »2 وانما يتبين في 
« تطوير جانب بديعي إلى آخر مرحلة تؤدي المها براعتنه 
وتفلنه » من ذلك تشدمبه الحمسين بععادق بركار > وهو تشّسه 
يبدو في ظاهره غريبا إلا أنه في جو القصيدة بالغ التأثير . 
ومما بقارن به من التوريات الصورية المستطبلة المحكمة التى 
جاء بها البوت وصفه للضاب و كأنه يتحدث عن قطة : ْ 


الضباب الأصفر الذي عسح ظهبره فوق ألواح النواقذ 
الدخان الأصفر الذي يسح خطمه فوق ألواح النوافذ 
وبيلصى لساته ق زواا المساء 

ويطبل الوقوف عند البرك التى تر كد في المجاري 
ويدع السناج المتساقط من المداخن يسقط فوق ظبره 


)١(‏ 00261 : والكامة تؤدي التورية والتمحل في التعليل مم علاقة 
تشسهدة ولذلك سممتها التوريةالصورية لأنا لدست قاصرة علىالكامة بل تتناول 
أحيانا التشبيه ا!تمثيلي والتشبيه البليغ مع تعسف في التصور . 
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ازا اق بعل مقافي القراقة #تروقوير ةوقا كه . 
تطوى حول البدت واستسم للنوم . 


وليس ثّة من وجه للدخول في تحليل نقدي لطبيعة هذه 
د التورية » فذلك أمر قد أحسن القدام به جورج ولمامسون 
على الأصول التي ألمح إليها البوت » ولككن من الام أن ذؤكد 
أن دن أو الموت إذا كتب أحدها أو كلاها على هذه الطريقة 
فانه ليس بهذا منبمكاً في تلاعبات عقلية أو أنه بزين نظمه 
ببراعة لسقة لا غاية وراءها . ذلك أن الشاعر لا يورد التورية 
الصورية لمبز القارىء أو يصدمه فحسب © وانكانت هذا 
الأمر من خصائصها القيمة » وائما هي أيضا جزء لا يتجزأ من 
الآأساوب المتافيزيقي لآنها أشد وسيلة أثراً في الربط الممتغى بين 
العاطفة والفكر > وذلك بضم مادة متماعدة شديدة التباعد في 
نطاق صورة واحدة » فبي ليست زخرفاً أو حلية وانما هي 
ذاك يع لوو امتوا للها ل" اجر القاع أله رطم اد 
عن « التواء » معناه في دقة » وإذا احتج القارىء فَائل : لو 
أنه استعمل التعبير الصريح لجاء المعنى خيرا من ذلك دورتف 
لجوء الى مذه التشبيبات الملتوية » فليذكر قولة هيوم : 
د الكلام الصريح في أساسه غير صحيح ولا يمكن ارن يصبح 
ساديدا إلا مخلق مجازات حديدة » . 


ثم ان « التورية الصورية » لا تقف عند حد ايراد تشبيه 


مم 


زخرفي ذي موضوع بل هي تكن القارىء أيضاً من أن 
« شحسس » عقل الشاعر ق حاله الإبداع نفسه > فالتورية 
صورة صمح العمل التخملى مها تحلملياً : ومن ثم فان الورية 
المفصاة المنقنة تحىء موفقة ) حان تتعحد الفكرة والصورة 2 
والتورية املكو المكتئزة نحيء موفقة 0 حينل تصبح الصورة 
حسما للفكرة» 0-5 ذلك ما قاله ولمامسون» و كثير ما وومةه 
ا إما هو مكار ضيه لمأ اه 7 والحك” ف الحالين هو الدى 
طبقه هيوم على مسألة الصدق في الشعر فقال : م« يكون الشعر 
راد ة] بالمعنى الدقيق حين فكون سناقى التمثيل كله ضروريا 
لاستخراج « الالتواء » فى الشعور أو في الشيء الذي بريد 
الشاعر أن يعبر عنه -- هنالك سدو له أن لديه أعلى الشعر وإن 
كان الموضوع ثافباً وعواطف اللاخمحدود بعردةٌ نأئمة» . ( إذا سنت 
مزيداً من فقرات هيوم التي توازي آراء البوت في طبيعة الشعر 
فانظر الفصل الثالث » التعلّ الأول ) . 

وتمدو تورات البوت أحمانا و كلانمتا لأسحة كد ورسح 
جبين » أي أنها جاءت لا لآن ذهن الشاعر في الواقع أحس” 
احساسا حاداً بتشابه غير متوقم بين غير الأشباه وانما كأنه 
أراد أن يصدم القارىء ومزره وهو 2 حاله من الوعى شد ردة > 
ومثلهذا قد يقال في الأببات التق تفتتح بها قصمدة «بروفرك» 

لنذهب إذن > أنا وأنت 


حين بتمدد المساء على وحه السماء 


م١‎ 05) 


ندد مريض مخدر فوق طاولة . 

ومع أن القارىء يستطيع أن بلحظ أبن هو وجه الشمه 
فانه قد يظل يحس أن التشبيه انما صنعه الكد الذهني وأرن 
الاحساس به ل يككن كفياً . غير أن البوت في النسسج العام من 
شعره قاما يعتمد على التوريات الصورية المفصلة » ولعل أوضح 
مثل على استعاله للتورية في شكلبا المديد المفصّل هو وصفه 
الكنائي المزدوج للقطة والمساء المضبب حيث يحضر كلاهما أمام 
القارىء في حدة نافذة خصية . أما محه المألوف فى مفاجأة 
القارىء وتحويله إلى إدراك جديد الحقيقة فانه يككون باستعمال 
الظلال المغايرة لا التورية » أي بالمتداعيات السريعة التي يسوقما 
فكره المتنقل» وبالرشاقة والدقة الماكرة فالمفارقات الكلامية 
المصاحمة لذلك » كا في قوله : 


في الساعة المنفسحمة » الساعة المسائية التى توجه 

ع الضاربة على الآلهَ الكاتبة الى بيتها في موعد الشاي 
فتزيل ادوات الفطور وبقاياه ع2( وتشعل 

المدفأة » وتستخرج الطعام من العلب . 

ومن الشاك تدلت منشورةة - مظدنة سقوط - 

ملانسها الداخلية” التى كانت قد أخذت تحف» وقد لمستها 
وعلى الديوان ( الذي تتخذه في اللدل سريراً ) تكوامت 


م 


عواونا وشيقها وكيقنانا وتقد انا 

أنا ثيرسماس الشيخ ذو الثديين المترهلين 

رأبت هذا المنظر وحزرت المقية 

أنا أيضاً كنت أنتظر الضف الموعود 

ووصل »© وهو الشاب الآدهم الأجواة: . 

كاتب لدى و كمل عمارة صغيرة » يتمتع بنظرة جاسرة » 

فتى من الطيقة الدنيا تطمئن الثقة ؤرى ملاخه 

مثاما تطمئن قبعة حريرية فوق رأس مليونير برادفوردي 

هذا الوصف الشفاف لامساء مع ما يواكبه من شُنُون 
رومنطيقية يبل الذروة عندما تتردد أصذاء قصصدة ستمفنسون 
« القداس»4 وعندما يعارض الشعر بعض أبسات سافو ( وهذا 
ما أخبرنا عنه البوت نفسه في تعليقاته ) ثم ل هذا الوصف 
كله فحأة فتخذ ‏ بجفلاً ‏ 00 تكد وذلك باستقدام 
الضاربة على الآلة الكاتية ؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا التأثير 
لمفاجأة يتم جانب منه بالانتقال المفاجىء في المحل” الاعرابي 
لالكامات »> فالكاتية تكو أولا «مقعولاً به» للفعل ووترجع» 
كم إذا بها تصبح « الفاعل » للفعل « فتزيل » وهذا الخرق 
لقواعد الاعراب الألوفة مثاما أن الأسات غير المنتظمة تخرق 
قواعد العروض المعروفة » بعد مطابقا لقول الموت : « ان 
تر كيب امل | لدى الشعراء المتافيزيقيين | بعيد عن أن يكون 
بسيط) أحيانا ولكن هذا ليس سيئة فيهم » وائما هو أمانة 
مسوم الفكر والشعور » . 

م 


وف الأسات السايقة حوك مشابه سداته عبارات يتحسد 
فمها امال التقلسدي الموروث ولمته عبارات ناشئة عن ادراك 
واقعي حاد لامدينة نفسها ففي قوله -. « ومن الشباك تدلت 
- مظنة سقوط » بثير هذا الاحتراس « مظنة سقوط » توقعاً 
أن تلك الشاب والملابس قد تسقط في أية لحظة ثم قوله « قد 
أخذت تحف » يكناب هذا التوقع توأ . ولكن خاطرة من 
ال لجال سرعان ما ترد فى قوله : « وقد مستبا أشعة الشمس 
الغارية » . كذلك لفظة « ديوان » وما ثثيره من ايحاءات 
فاتنة مستمدة من الشرى »> فانها سرعان ما تخمو امحاءاتها حين 
نعم أن هذا الديران ما هو إلا د كنبة » من النوع الذي يفتح 
ونطوى ويمكن أن دشتريه الرء من « دكان سلفردجرز 
أو ماسى »» وهو يؤدي غايتين ؛ و كذلك قوله : « الضيف 
التكرة يكف الاق داك اللعيود رن النعقاء لضفي رلته 
ولحفة التوقع إلى لقائه فاذا كل ذلك بهت وينتفض عند ما 
نستبين أن الضيف ليس هو إلا « الشاب الأدهم الأحوى » » 
ولعل” هنا نوعا آخر من المفارقة يحب ان نلحظه وهو نقل 
الصفة « الأدهم الأحوى » على دلالتها اميلة في الحبوان أو 
الاشاء » فقد صرفت لتصف « انساناً » فتغير وقعها للاسف. 


وقوله : « يتمتع بنظرة جاسرة » مثل على كبر مجال المعفى 
الذي يمكن ان يختزنه تعبير ما حين يعلق في املة بشيئين : 
فبو مرتبط بالفعل « وصل » » ومرتبط » ,الاسم د كاتب ؟ُ 


ع8 


وبذلك فهو يصف « حاله » عند وصوله « وصل يتمتم بنظرة 
جاسرة » > وبوحي بطابع شخصيته فبذه النظرة هي الصفة 
الفارقة لديه - ولعلها الورحمدة » وبهذ! نصبح هبن لتلقي 
الخامة التي يوردها عنه البوت في واحدة من أشد” صوره كثافة 


وافغندها أثراً : 


فتى من الطبقة الدننا تطمئن الثقة فوق ملامحه 
مثاما تطمئكن قبعة جربرية قوف راس ملمونير برادفوردي. 


فعحرفيته وبذاذته وسوقيته الماوقحة وتبختره دلالة على 
الثقة ©» ذلك الذي يتكشف في كل حر كة ويفضح لديه جهلا 
داخلماً ووحلا كمناً -كل هذه الصور تتأدى الى مخياة القارىء 
من ذلك التشبيه غير المتوقم الذي يستحضر صورة « الانحناء» 
الدي « علقر ) به الثري” الحدث الحلف قبعته فوق هامته . 

وعلمنا أن نتذكر بأن التأثير النبائي الذي تحدثه هذه 
الأبسات هد م يضعف قو د قي 07 المحمل التصوبري 
المزدوج « فحمال المساء لم يحطمه قبح المدينة » وموقف الفتاة 
م يوضع موضع سخرية أو تهسي 2 ولكن الشاعر نص" على 
المفارقة في هذا الموقف تأكيدا حين وازى بين مشتملات الجو 
من حولها وبين مشتملات الجو في الحب الرومتطيقي المعروف» 
فالمعارضة بين المتناقضات والمع بينها ( وذلك هو الميزة 
الفارقة في الشعر المتافيزيقي في رأي جريرسون ) قد نحم عنها 
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تقوية لكل متناقضين » والشاعر قد قدام لنا المنظر كله بواقعية 
فذة كأملة . 


ولست أريد أن أوحي بهذا اللون من التحليل الدقيق 
بأن شعر البوت نوع من فن خاص » مل ان القراءة الدقيقة 
المتأننة مطلوية ‏ حسما بين رتشاردز فى « النقد التطبيقي» - 
في كل قصيدة استخدم فبها شاعر ناضج كل ما تحت هده من 
مكنونات اللغة والمشاعر © وهذا بصدى على قصائد تتبن 
مثاما يصدق على المسرحمات الأخيرة التي كتبها شيكسبير . 


(11) استعمل ريه دي عورمونتث تعبيرا قريب الشبه 
من هذا - حسما لحظ البوت .. حين تحدث عن فلوبير قائلا : 
« ليست هناك كتب إلا التي عبر فيها كاتب عن نفسه بوصف 
عآذات ساصري وان أجلام يو وهاه ويعيي وتجاقة ود 


وكل دراسة مستقصة لتطور النظربة النقدية 30 الدبوت 
لا بد لما من الوقوف عند فضل غورمونت عليه - فى الطور 
الأول - وقد قال الموت عنه فى مقال : « الناقد الكامل » : 
0 لعل دي غورمونت ببن سائر النقاد المحدثين جميعاً يتمتم 
الم المقدرهة - وهع ذلك فقد جمع اللى حد فد بين الحساسية 
وده السبحناك بو لحان بالحقائق بو لقا روتد و الشدرة عل 
التعمم 0( 


كم 


أما ما كسبه البوت من قراءة كتابين مثل « مشكلة 
الاسلوب » ع6انز5 ناك عصغاطهء2 عبآ و « ثقافة الأفكر ؛ 
5 0659 16126نان) 12 قتدل عليه ملحوظة ا قال فمها 
إرن غورمونت : « كان الوعي النقدي لجيل » إنه الدي 
استطاع : « أن عد" ذلك الجمل بالتعبير الواعي عن الحساسية 
يوم كان في دور التكوين » . ومن الجدير بالذكر أن البوت في 
السثوات الآخارة قد قلل. من الاشارة اق غورهوتت 6 .ولا 
ريب فى أن أفكار الموت النقدية الناضحة اششد تركياً ومرونة 
من آراء غورمونت ويخاصة لأن عقله من نسيج أمتن . 


وبدين الموت بالفضل الساطع الدي لا يمحي ا مفككرين 
مثل ولاج بأبت وشارلس موراس وات [ و وقد 
عالج أنقس أوراس بعض هذه الصلة بينهم وبين أفكار البوت 
في دراسته المفيدة ‏ وان كانت بطيئة مملة . وهي بعئوان 
م الافكار النقدية لدى الموت » ( تأرتو استونما لامو ) 
+110آط .1.5 1ه ق5مع10 1د111 ان عط 1 
ولك وراء كل فقا افوص © لآ يدان نكتشف فى كل 
مكان من نتاج البوت قرابته عاثمو آرنولد » قرابة تلحظها ف 
آرائها حول العلاقة بين الفرد والمجتمع وفي مسائل أخرى مثل 
أهية « كلية الممنى » في الآثر الفنى » وان كانت هذه القراية 
مشهمة سبب اختلاف حاد بينها فى المنهج والطريقة . 


ام 


اللمشكلة أَمَام الذنان المعاصر 


« أي غفران برجى بعد هذه المعرفة ؟ » 


في مثل هذه العبارة التي يختم بها البوت « دفن الموتى » 4 
يكشف عن كلفية امتلاكه هو ١‏ للإحساس بعصره »-« تلك 
النزاهة الفريدة الى تككون مفزعة على نحو فريد فى عصر هو 
د نوفا عن ان يكزون نزماً ؛ فبي نزاهة يتآمر علبها العام 
كله لأنها مؤذية »ع لقد أورد البوت هذه الككامات في وصف 
بلك »© وما تبقى من العبارة متفق أيض]ً وأهدافه في قصصدة 
« الساب » ( وقد نشرها بعد سنتين من نشسره لفقالة ) فهر 
ستمر قائلاً : « كل ما ندعوه مريضا او شاذاً او منحرفاً » 
كل ما يدل على مرض عصر او سير »> فان هذه الصقة لدست 
فشه . لا يحوز هذه الصفة الا تلك الأشاء التى تكشف» بالجهد 
اكامواو السب الفك # كن ارظن المفيل ا القوة كلق أ 
النفس الانسانية 4 


واذا قرأ المرء قصيدة مثل « سويني بين البلابل » او على 
وجه أخص” « بيضة تطبخ » > وما شابه من نتاج البوت 
الارل » تسدى له وكأن الشاعر مستغرق الخاطر فى روعة 
الماضي حتى انه لا يحسن إلا التعمير عن المفارقة الساطعة بين 
جماله المستذكر وقبح الوجود المعاصر الجاهم الواقعي > وأنه 
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م يفعل شيئا سوى أن يطيل عمر حال مزاجية واحدة 
ورثها عن فلوبمر في نظرته الى الحماة الانسانية وقد تحطمت 
الى شيء دنيء خسيس تحت وطأة « المدثية » البرجوازية . 
ولكن عند الفحص الدقيتى يتبدى لامرء أن المفارقات الت 
أوردها لست على هذا النحو من الحسم البات وآ ١‏ 0 
نفسه على التفوه بشيء ضحل محدود مثل الاعتقاد بانخطاط 
ثأن الحاضر ازاء الماضي . فبو على وعي ذلى بما في عصرنا من 
وعي تاريخي وبا يخلقه من مشكلات . فالمثقف الحديث علك 
من المعرفة لاماضي ما لم يكن يامحه الناس منذ قرن © وهو لا 
يعرف قطاعاً من هذا الماضي وائما يعرف جمدع صوره تدريجاً؛ 
فاذا كان محساً بما يعرف فانه يستطيع أن يشعر - كما قال 
الموث -- « بأن الأدب الارروبى منذ هوميرس وأن أدب 
بلده كله في نطاق ذلك لما وجود مع وفى آن واحد». 
ولكن سيكون لديه أيضً سبب وعنه بذاته الناجم عن هذه 
المعرفة (عاسة كانت او نفسمة او تارحمة أو أدبية ) إحساس 
في أية لحظة « بكل شيء يحدث حالاً» - كا قال البوت في 
جد جه عن حدر مير 

وهذه الاستبانة إما أن تؤدي الى فوضى واما الى احساس 
بوحدة كامئة في الحماة . وموطن الصعوبة في معرفتنا اليوم 


أنها بدلا من أن تمنح عقل الفرد راحة وحرية فان تكديسها 
للتفصلات العديدة المشساعدة غير المترابطة ىق ظاهرها لا 


ان 


يستطيع الا ان يببظه بتنوع تخبر »> ويحجعله « واعناً شديد 
الوعي بشيء اكثر ما بازمه » ''! وبقلة حدوى أي بقن » 
او ما قال البوت : بجعله دشعر « ان كل قرد واعر بكل 
مسألة ولا احد فيهم يعرف اي جواب»؛ والمشكلة التي تعرض 
أمام الفنان هي أن يستكشف غطا بوحد بين هذا التنوع > م 
عله أن يصور المعنى الكامل في ترا كبالتحربة الانسائنسة 
وتعقدها » ان كان يعتقد مثل الموت أن الشعر يحب أن موي 
استجابة المرء - سالبة كانت أم موجية -- نمو تحربته كلها . 
فهمته إذن مزدوحة ذات شقين أولهم| أن سحل بدقة ما 
أحس به وأدركه » وثانبهما أن يوضحه ويفسره في الوقت 
نفسه ؛ وهو لا يستطيع تحقيقه!ا إلا اذا قيض على ناصية التشابه 
القائم تحت المظاهر المتفارقة » وبهذا يستطيع أذ كنضمانيت 
التعادل الأساسي لتلك التجارب التي تبدو متخالفة في الظاهر. 
ومثل هذا الفهم والتأ كيد الذاجم عنه يمثلان لدى البوت السبب 
الأكبر الذي جعله يدمج في نسمج شعره مقكدسات عديدة من 
شعراء آخرين . فببذه الطريقة يستطيع أن بحقق شيئين معا» 
فبوحي بوعيه الواسع لاماضي - وهو شيء ملكه حتما أي 
قارىء حددث مثقف - وبزيد زنادة. كبزعع وهيل هو 
الآهم - في مضمونات أبباته » وذلك بالكشف الضمني عن التائل 
( وعن المفارقات أيضاً ) بين حياة العصر الحاضر وحيساة 
العصور الأخرى'"' . 

وهذا التوجه عنصر مسمطر في منهج قصيدة « المباب ؛ 
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فقد رأينا أن المدينة فمها تمثل مدنا كثيرة » أو قل تَثل 
خصائص ناجمة عن الحالة العقلمة المبسمنة الشاملة التى ولدتها 
حضارة خافن كن نهدن القسه "فقول انرا | كاسنن 
ذلك . فقد رغب الموت في أن يجعل التكثر وتعدد الألوارن 
في العالم الحديث أمراً يدخل في نطاق الشعر > بالطريقة 
الوحيدة التي يستطبعها الفنان وهي اضفاء النظام والشكل على 
ذلك التعدد والتكثر» فإذا الرغبة تؤدي به الى أن ستكشف 
الدليل الحادي في عل الانثروبولوجيا » وذلك من حيث أن هذا العم 
قد جاب دنيا الأساطير القديمة واستخرج مكتوناتها٠‏ ولدس من 
قسل المصادفة ولا هو ولمد غريزة خاصة أن تأثر البوت تأثراً 
عسقاً بقراءة « الغصن الدهى 4 طعدانة]1 معةاه ع( لأن 
التط امنا ع الالترروزريسا وسقتراف السك رازه امف 
آصل الثورات في الفكر والمعتقد المعاصرين . وجدير ينا أن 
نلحظ أن كتاب دمن الشعائر الى الرومانس » 18121 صده1 
6م82 م66 تأليف جسبى وسنوت ظهر عام ٠‏ ؟ | ف الوفت 
الذي كان فيه البوت يفتقش عن شكل متلاحم الجنبات يسكب 
فمه كتلة المادة الملموكة التى ستدخل فى كبان قصيدته » وذلك 
أناقر هذا اتات هى. الى قتنية: لذفقة تلك التبنات 
التي كان يحتاجها ليتم قبلور.!؟) ؛ وتعلم من الكتاب » على وجه 
الخصوص » نمطا يتكرر فى شى الأساطير » هو ذلك التشابه 
الأساسي بين الأساطير الزراعية - التي تدور على انبعاث العام 
مثلآ - وبين أساطصير الخصب التي تتناول عودة الفحولة الى 


5 


الانسان » والقصة المسحمة عن النشور والبعث وأساطير 
الكأس المقدسة الى تتصل بالطيارة . وهذه الأساطير عا 
تصدر من تي رابع كن فق الايقاع الأسامي الطسعة » أعني 
موت العام ثم انبعاثه مستأنفاً » وكان ما فبها من رمز متنوع 
حاولة بذلت لتفسير أصل الحياة . وكان مثل هذه المعرفة 
مع ما جاءت به الحوث السسكولوحمة دشير كله الى الوحدة 
الثامة في كل هذه الأساطير بين المادي والروحي 2 وإلى أن 
الرمزية فمبا جسعاً هي فى الأساس جنسة - فبي كذلك في 
الكأس والحربة قاقمة الكأس المقدسة » يكنا ع في شعائر 
أورفموس »© أى انها كانت تشير بايحاز الى الصلة الأساسة بين 
ابيع الللين والدين:. ظ 


وتقدم حصياة هذه المعرفة مثلآً مركزاً على المشكلة العامة 
في الوعي الحديث الذي أججملناه آنفا . فحين تكشف 
استطلاعات الانثروبولوجما عن أن الفروق الظاهرة بين العادات 
والمعتقدات لدى الشر تغلّف في طواياها مشابه أعحمق تكون 
النقبحة انعتاقاً من الحيرة وتحطيماً معا . حقا إن المحرمات 
تزول ولكن القداسة أيضاً تذوي » فبذه الطبارة في أسطورة 
الكأس المقدسة تضيع بين رموز ذات مغزى تولدي تناسلي » 
ومع ذلك فانها تتتحل في الوقت نفسه عمقا خصببا من القوة 
البدائية» ضاع منها في الصورة التي عرضها بها تنيسون في كتابه 
المصوكر لآنه تزع منها طبيعتها . وحين أدرك البوت طبيعة 


_ 


الأساطير ورأى فمبا : « مدأ عام كامن) تحت كل مظاهر 
الحماة ج15 .ودين أيضاً , صعيداً » بوقف عليه قصيدته >4 وجد 
جملا يمعل ما كان ممكن] في طبيعة التنظم الموسيقي ممكنا في 
الشعر. ووجد دليلآ .هديه كيف يضع قصيدته في شكل درامي 
حين قرأ في كتاب الآنسة وستون عن التصوير المتكرتر الغز 
اموت والانبعاث في صورة قصة مملكة تضعف فربا حموش 
الحام وقواه أو يددها الوب أو الشيخوخة أو كوارث الحروب 
ومن ثم تغدو الملاد قفرا يبايأ ويصبح على البطل واجب 
استعادتها'*' لا بالسعي وراء النفع لنفسه وإنما بتسخيره نفسه 
للسعي من أجل سلامة البلاد وخلاصبا . 


وبهذا تشمل القصصدة > في ان معأ » مستوبدات عدبدة 
مختلفة من التحربة » لأنما توحي بالتشابه بين مختلف الأراضي 
المقفرة الساب . وقد اتخذ الشاعر من لندن المعاصرة موطناً 
للبحث عن الخلاص » غير أنه زاد في هذا البحث ححماً وإلجاحا 
حين استحضر عام الابطورة في القرون الوسطى ذلك العام 
الذي تعتاده الآرواح والأشباح » فاسم المعركة التي قاتل فيها 
استتسون هو اسم معركة هزم فيها القرطاجبون » وفي هذا 
اشارة الى أن الحروب متاثلة ؛ وفاتحة القسم الأخير على وبجه 
الخحصوص دنا بمثل عن الطريقة التى يصوار با البوت تعادل 
التحارب المختلفة » وذلك بريط أساطير مختلفة معا : 


نعو الشواو< الل وزغل الوبدوة الناقيدة بغرن 
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بعد الصمت الصقيعي في الحدائق 

بعد العذاب فى الأماكن المصمتة 
والصراخ والبكاء 

والسحن والقصر وتردد صدى 

الرعد في الربسع قوق الجبال النائيات 
من كان حماً قد غدا ممتاً 

ون الذن كنا أحناء ها من متفير > 


فالتذكر ها هنا لا يفم المشاهد الأخيرة من حماة المح 
ولحسب 6 0 حخيره جوارييه الجازعة لدى ظووره ععنلدك 
عمواس ؛ و:رحد الصمت وآلام الكفاح الروحي غير مقصوره 
على حديقة واحدة وانما قد تنتمى أيضا الى التفتدش الخطير 
الذي قام به برسفال أو جلامد على السواء ؛ و « الصراخ 
والمكاء » لا تتردد أصداوٌهما من المبور الذي احتشد فى القدس 
الابيبات التالمة 1 من الحشود المتجمعة وق سهيوا ب متراسة «( 
ثائرة في روسيا المعاصرة . وفي قوله : « الرعد في الربيم فوق 
الجمال النائيات » اشارة بالمثل الى اساطير الزراعة والى 
اقتراب الانبعاث في الأرض الموات السيسة بقوة المطر واهب 
الحماة م وادذن فان 0 الدى غدا ممتا 3 لس هو المسبح و-حده 


ولعفيا اله الزراعة الدبيعح أنضاً 6 هو دو نين وأو زوزلسن 


ان 


ا . والبدث « ونحن الدين كنا أحماء ها نحن 
نختضر » عثل حلقة وصل تردط عوداً ‏ عام الموت لدى 
الحياة في مفتتح القصيدة ؛ العام الذي ستقطب كل عناصر 
القصدة ويتردد صداه في كل أبباتها » يناب الوجود المعاصر 
الذى يترقب الخلاص » ذلك الخلاص الدى لا نحىء إلا من 
خلال التضححة > كا عّرت عن ذلك الكامة الأخيرة الملاح.ة 
الي تتردد اصداؤٌها من خلال القسم المعنون : « ماذا قال 
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الرعد » أعني « أعط . تعاطف . سيطر » . 


ونقبجة لهذه الطريقة التي تحشد ذكرى اللحظات الأخرى 
والتائل التام فما بينها وترصها في لحظة واضحة يصمح من 
الواضح أن ليس من مفارقة حادة فاصلة في « موعظة النار » 
بين الماضي والحاضر ؛ و « موعظة النار ) هي ذلك القسم من 
القصيدة الذي يعالج بخاصة حاضر لندن وماضيها . 
فالقاذورات تدنس النبر الحديث بينا لم تكن تاواثه في قصيدة 
« بروثالامون » لسنسر ؛ غير أن هناك ومضات من حمال » 


حيثث 8 


النبر ينضح 

زيتاً وقارا 

والقزااري لي 

كل) صادمت تنان ا دارا 
والأشرعة اراد 
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منشورة تتأ رجح 
صوب الريح م( فوق السارية اللفاء * . 


ومع أن ذكر اليزايث ولورد ليستر بوحي بالآلق فان 
الامعان نكشف لنا أن الدعوى الآسنة عن العلاقة بدنها تمعل 
ذلك الألى فى حقمقته خواء كتلك العلاقة بين الضارية على الآلة 
الكاتة وبين الكاتب الشاب . 


إن مثل هذا الاستخدام للجزئيات المتباعدة في قصصدة 
واحدة يدين المشكلة الخاصة أمام الفن المعاصر © فبذا الفنات 
'يواجبه مجال كبير من المعرفة يمثل جزءاً من الوعي الحديث » 
وهو ستطيع أن بعال عله تعبيرأ مرضياً 0006 طريقتين : 
فاما الاطالة والاطتئاب واما الحشد والاحاز؛ وتكاد ألا نكون 
من قسل المصادفة أن كلتا الطريقتين انتبت الى أقصى تطوارها 
في وقت واحد تقريباً في السئوات التي أعقبت الحرب» فاختار 
جويس الطريقة الأولى فى « عولس »؛ ووووبو![1 وخصص ما 
يزيد على ريع مليون كامة لنكشف عن التعقيد الذي تشمله 
سحاية بوم عادي كامل ؛ وفي السنة التالسة ركثّر الموت 
-د 0 الخلاصة داتنسير] كال الجتمع كله في ما لا بزيد عن 
أربعائة بيت »> إلا قلملاآً . وقد كان الموت على وعى بالتشابه 
كاي ولك اح قل قلف حقالة عيدو ليها خلال 


35 اللفاء 8 التقملة . 
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ذلك العام يعد ظبور قصصدة « الساب » عنواها «١‏ عولس 
والنظام والأمطورة 7 وأدرك كيف كان من الأهصة وكان 
لدى جويس أن جد « صعيدأً » يقف عليه نتاجه وذلك هو 


مسنلى الاودسسة 6 حين قال د 


د ان السيد جويس حين استغل الاسطورة » حين صنع 
توازيا مستمراً بين القدم والحداثة » فانما اتسم نبجاً سيأثره 
آخروت بعده ولا بدا » ولن يكونوا مقلدين أكثر من تقلمد 
العلم الذي يستخدم مستكشفات انشتين في متابعة أبحانه 
المستقلة الخاصة » وما طريقته إلا ضط سسية العسث والفوضى 
التي تسمى التاريخ المعاصر » وتنظيمها واعطاؤهما ‏ وهي 
المستفيضة - شكلاً ومعنّى ؛ تلك طريقة ألمح اليها السيد 
يتس » وأعتقد أنه أول معاصر كان يدرك الحاحة المباء 
وهي ‏ فما أعتقده اعتقاداً جاداً ‏ أول خطوة نحو جعل العام 
الحديث مكنا ف الفن » . 


ومن الواضح أن الافادة من هذا الككشف يختلف فيبا 
القصصي عن الشاعر » فققد شعر البوت - ومن خلفه مثال 
القرن التاسع عشير - أن القصيدة الطويلة إن كان لا بد لما 
من البقاء قلا بد أن يكون لما شيء يميزها سوى طوهًا وأن 
تتضاعف طاقتها حذف ما هو حشو منها . وقد رأى أن نقل 
الشعر لمشاعر سباق الياة الواقعي والتعبير عن مساق وحجم 
التنئه الادراكي القائم في لحظة من الوعي بتطلب أشد أنواع 
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وقع الحتوى المكنوز تماما من خلال الروابط المسترخمة التى 
تدخل ف الممنى السردي المألوف . ومها يكن مقدار الصواب 
بوم كلتب «الخاتم والكتاب» قد اتضح لالبوت أن «أي ثيء 
يقال أيضا في النثر مك نأن يقال فى النثر نفسه على نحو أفضل» 
ف هذا العصر . والشعر وحده عن طريق ما يكفل له الايقاع 
والموسيقى هو الذي يستطيع أن يفصح عن الجوهر المركز من 
التحربة » وبذلك يقترب أشد اقتراب من الشامل الخالد » إلا 
أنه لا ستطبيع أن يفعل ذلك إلا بالسيطرة على الشكل 
المركز المكتنز. ويباشر البوت هذه المسألة بفبم مبع العوامل 
المسشموله 0 4 أوسع بكثير من فهم ادحار ألان لو مؤلف م 
« الممدأ الشعري » »> غير أنها يتفقان في الحاحه) على ضرورة 
الاجاز فى الآثر الفنى > وفى ابانها بأن القصدة يحب أن تبنى 
بعناية عامدة غايتها احداث أثر كلى من خلال وحدتها . 
ولذا فان الموت بعد أن كتب المسودة الأولى من قصدة 
«الساب» ظل براجعها ويحذف منبا الى أن استبقى منها أقل 
من ثلثي طوها الأصلى لى يجيد خلق مبنى درامي له ما 
للشعر الغنائى من حدة وكثافة » في آن معاً . 

عير أن إلبوت لا دو من بأن هده الطربةهة من الممنى هى 
المثال الأوحد الذى لا بد من اتماعه صرورة 0 وتلك حققة 
يكشفها لنا في تعلق مسبب جعله في ختام مقالته « قائدة 
الشعر ك4 وقد حاء قنه 0 
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« انعد إلى مسألة الغموض : حين نقن” #مسع الاستثناءات» 
ونسلم بأن هناك شعراء « عسيري » الشعر ليس هم دائما إلا 
جمبور صغير »> فافي أعتقد أن الشاعر يفضل - يطبيعة الحال ‏ 
أن يخاطب أكبر جمبور واكثره تنوعا »> وأن الذين يقفون في 
طريقه هم أنصاف المتعامين والذين أصابوا تعليماً سيئاً لا الأمون 
الذين لم رزوا شيئاً من التعلم . وأنا نفسي أوثر أن يكون 
جمبوري من لا يقرأون ولا يكتون ؛ فأكثر الشعر فائدة من 
الناحمة الاجتاعية هو ذلك الذي يستطيع أن ينفذ خلال 
خم طبقات الذوق الراهنة ‏ تلك الطبقات التي ربا كانت 

مارة تفكك اجتاعى . وأرى أن الوسملة المثالمة للشعر » بل 
0 الوسائل تحقيقا. د للفائدة » الاجتّاعية منه هي المسرح » 
فأنت تحصل فى رواية من روايات شتكسير على مستويات 
عديدة من الأضة» أما السطاء من المشاهدين فترضبهم الحبكة » 
وأما المتأملون فمن نصيبهم التشخيص والصراع في بناء 
الشخصية > وأما النازعون إلى امال الأدبي فيجدون بغيتهمفي 
العسارة » واما ذوو الاحساس بلموسيقى فحظهم في الابقاع » 
وأما الحضور الذين وهبوا نصيباً فائة-] من الحساسية والفهم 
فبجدون قرة أعبنهم في معنى يتكشف الهم تدريجاً » ولست 
أعتقد أن تصنيف المشاهدين يعدو هذا الوضوح الحامم > يل 
لعل" هذه العناصر حميعا تؤثر فى حساسية كل مشاهد على رحدة» 
2 درجات من الوعي متفاوتة ‏ ». 

هذا ضرب من القول يعناب النقاد النفعمين وبثير سخطبم» 
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أعني أولئك الذين يعتقدون أن على الكاتب الحق أن يقرر ما 
50700 تو”أ لتحقبقه . وقد يصرح هؤلاء النقاد 
بأن مثل هذه الأفكار التى سطبا البوت غادرة خييثة أو أنها 
تحطم السلامة في 1 ثار البوت الأديبة . ولكن من أسرار الفن 
الأساسية وأسرار الحياة نفسها أن الفنان الناضج يحد قوته ‏ 
من بعض النواحي ‏ حين يلغ به أن يدرك نواحي قصوره 
وأة بيه همايا » ومتليا أن القره ندا يتقيل يعض 
المصطلح التقني في احد الفنون ويتخذه وسملة تسبل عليه البحث 
عن صورة تمكنه من احتواء ما بريد أن يعبر عنه » فانه 
كذلك عندما ينمو في ممارسة ذلك الفن ويملغ فيه الى تفرنم 
حقيقة مزاحه نفسه يعرف أن هناك أشياء معرنة هو كفاء 
رتحقيقها » وأنه لا يستطيع أن يحققها على خير وجه إلا من 
خلال الانتقاء والمثامرة الطويلة . 


إن الوعي المتطرف لدى الموت بحدود عمله هو شديد 
اللشه بالادراك المنحاش المنعزل لدى هوثورن_ادراكه لامفارقة 
القاعة بين مدينة سام ذات الضوضاء التى كانت تحط به وبين 
عالم الأضواء الخافتة والاخملة المظامة التي كان في الوقت ذاته 
يخلقها في قصته : م الحرف القرمزي » . وان ايثار الموت 
لنوع من الشعر مختلف جداً عن النوع الذي نيحسنه لمذكرن 
_بالمثل ‏ بقوله هوئورن المكرورة . إن القصص التى كان ا 
بحبها لم تكن هي المكتشفات التافبة التي اهتدت اليها روحه 
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وانما هى قصص الحماة الواقعسة التى كتبها ترولوب . وهذه 
التريحيية الترف من الاتسرال» والاحا نالور يترد 
فيها صدى بالوحدة © إلا أنها تحلب معها عن طريق التعويض 
تطوراً في الفهم الروحي خاصا » قد نمث موا عضوياً من 
ظروف الحماة الأمريكية » نمت من انعزال الفرد عن مركز 
الحضارة الأورويبة . إن انعزالاً صنواً لهذا هو الذي مكن 
ثورو واميل ويككتسوة: عن أن ندرسينا سس قرامة فهر 
مثلها إحكاماً . وقد مكان بو وهثري جيمس والبوت - 
وكلهم عملكون وعماً « اقلمساً » مستفيضاً لعناصر الموروث 
الأدبى التي يأخذها الاوروبيون مأخذ التسلم ويغفلون شأنها - 
من أن يقودوا معاصرهم الأوروسين بقوة ذلك الوعي إلى 
ادراك نافذ لطسعة الفن . 


وعندما كتب الموت تلك الفقرة الى تحدث فمها عن 
طتلرع خوط الايعدانة لذن 1 دكن خريقية إن النراها 
سوى « آلام سويني » التي لم يتمها ؛ و كان يعم أن قصائد مثل 
« الساب » و «١‏ أربعاء الرماد  »‏ وهما قصيدتان حافلتان 
بالقسمة وتحدان استحابة في المستويات العالية ‏ تغفلان » حقا» 
مستوى الهوة . ولكن الفنان المخلص يكتب بالطريقة التى 
يحب أن يكتب بها لا بالطريقة التي قد يكتب بها . وأهم 
قممة تككون للفنان بالنسبة لجتمعه وأهم عنصر يعير عمله قسمة 


ءِ ءِ ' 
لا تمدثر هو ان دعس عن شيع الخصائص قي الحساة 
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حسما رآها في الواقع . أما أن المهور الذي استجاب لكل 
من لاندور ودن كان محدوداً فذلك أمر محدده من براعتها 
ولكنه لا يحطمها » ولن ينازع أحد في تفوق لوكريشس لأنه 
م سلع مستوى «١‏ الشموع » والتقبل الماهيري العام ؛: 

واذا كان الشعر الذي يكتيه البوت يشهد بالتفكك 
الاجتاعى ‏ هذا اذا تناولناه بأقسى ضروب التحلمل - فانه 
نه حيو عن | النوتيلك 6" ب هل" لاعن ان مغل دل 
اللسن والشقشقة الخطابية » وائما بالشعور بالحياة المعاصرة التى 
تنما لقارورد :لي الس الرهلك 111 كو طالم أساتة ...برا 
يقدم تلك الحياة للقارىء من حيث ان ذلك القارىء يعرفها 
عن طريق عقله » وانما من حيث انه يعرفها تجربة” حسية 
واقعية » جزءاً من كمانه كله »؛ عن طريق شبادة حواسه »© 
تلك الشبادة ذات الطنين النايض . 

ولكن ان كان أحد الشعراء شديد الوعى بأهداقفه 
وتأثيراته 5 هو حال البوت نفسه حسما وين ملاحظه 
حول « عولس » وف مقاله + فائدة الشعر  »‏ فان هناك 
دائماً شبهة تعشش في عقول بعض القراء تدفعهم الى الظن بأن 
طريقته في خلق النظام في محتوى الآثر الفني لديه انما هي طريقة 
دعرفها العقل ويتديرها ‏ وان ما يقوله لا يمكن ان يكون كله 
صادراً عن اخلاص »> لان جانب التلقائية فنه واه ضعيف»وريا 
كانت المهمة الكبرى التي نصب الموت نفسه لتحقبقبا في 
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« البباب ؛ » أعني ان يضبط سبيبة العبث والفوضى التي تسمى 
التاريخ المعاصر وان ينظمبا ويعطبها - وهي المستفيضة - 
شكلاً ومعنى » قد جعلته بعض التجارب التي قام بها في 
سسل تلك الغاية يبدو و كأنه عامد مصنوع ؛ ومن المقيني ان 
بعض النظائر التي شابه بها الممنى الموسيقي > ويخاصة اجماله 
الخبوط الموضوعمة في النهاية المتكسرة لدى القسم الختامي من 
القصدة »© قد ظلت تبدو لى مقنسرة مسرفة فى الافتعال . 
ولكن هذا مختلف كثيراً عن قول من يقول انه فئان سرف 
في الوعي والعمد ‏ والتى ان هذه التبمة تغفل عن ان بعض 
شعر الماضي الذي يبدو خلال النقلة الزمنية تلقائ.ا عفوياً من 
دفق البدهة -كشعر شوسر مثلآ - كان في حقيقة أمره ولبد 
دأن ظوبل وقرص بالتطرئة الكعرية وان حاء. مقدا را مثل 
شعر البوت . وان أعظم قصيدة قصصية سردية في اللفة 
الانخليزية أعني « ترويلس وكريسيدا » تتمتم بالعاطفة 
الاصيلة في الابيات التى يترجمها ششوسر عن بوكاشو مثاما تتمتع 
يتلك العاطفة نفسها حرث يحخحاول دوسر أن يتدير مبثى 
القصيدة الايطالية ويعالجه للحعله صالحاً لغااته . 


ويبدو انه كما كان الفن أَسُد وعماً كان ذلك افضل > ان 
كان هذا الوعي يعني درجة احكام الفنان للدقائق المستمرة أبداً في 
2 ل هذا على رغم ما يعترض به نقاد القرن التاسم 
عشر دفاعا عن العبقرية التي لم تنل قسطأ من التثقيف . غير 
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أن ذكرت شوسر ايضاً لأشير الى فرق في ألفن الحديث » فقد 
ببنت في الفقرات التي كتبتها عن تطور الحس التاريخي تطوراً 
سامما ان البوت الشاعر ليس فحسب يعرف نطاقاً واسعا من 
الوسائل الفنمة الممكنة معرفة محتومة علمه »4 مثاما ان المهرة 
من الشعراء منذ عصر النبضة كانوا حرزون هذه المعرفة 
احرازاً يتزايد مع مرور الايام » وانما هو -- بالاضافة الى 
ذلك - على وعي كبير بالعمليات الذهنية نفسها 4؛ وهذا الذوع 
الخاص من الوعى هو الذى جعله دستشعر ضرورة إنشاء المنى 
يسدنه لوو عن : مانن اليا يارج نويه .عل ند 


موصوعي غيري من الاساطير . 


ومن الحقق ان كتاب « عولس » يقدم لنا مثلاآ أ كمل على 
احراز الفنان المعاصر واحكامه لسألة الوعى بطريق مشابهة » 
وحين يتأمل المرء ذلك العمد الاحكامي المييمن (لمبنى في 
كتاب جويس > وبرى تلك الدرجطة الى لا تكاد تصدق 
لقف كلق الشو اد وك ادك امتهم ااي ر ايها ف قم 
وحن الماك د « الاودئسسمة »؛ ( دع عنك تلك الخطة 
المعقدة من المتناظرات ببنمقاطع من قصته وبين مختلف الالوان 
والفنون والاعضاء الجسسة وغير ذلك ) - فانه يبدأ ستغرب 
م لم تلبس قوته الخلاقة الضخمة ثوب الماقة بهذا الذي كدسه 
فوقها تكديساً خلاباً من حصافة ولوذعمة تبدو وكأنها عبث 
لا طائل تحته » وليس في تلك الحصافة واللوذعية شيء يعد 
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ضروريا للقارىء 3 بعبه من أجل ان يتأزيمع تطور الميوم 
الدي يحياه كل من يلوم واستيفن وعبياً كاملا . ولكن المرء 
يدرك فى النهاية ارى ذلك « الاكتهال » نفسه فى هذا الممنى 
الخارجي المتعسف قد يكون هو الشيء الوحمد الدي منحم عقل 
جويس - المستغرق قف الثقافة القديمة الذي بارحه الايمان وما 
بزال يمتلك عادات الفكر المنطقي الارسطوطالسي الراسخة - 
ذلك الانطلاق الخلاق العظم الذيكان مكنا لعو ابسن ها 
له حملا يمنى علمه عمله » حملا عتاز بانه من خير القصص في 
الحضارة الغرسمة : 


واذا كدت أن :ذغر أحد أن بعويين أو اليوزف: قن كشفت 
عن نوع من ضعف « الصمم » المتعبد الكدا 1 ستيه ف 
منى كتابه على ثقافته الأدبية لا على الحماة فبحب أن يتذكر 
أن شكسيير نفسه يكاد أن لا يكون قد خلتى حبكة واحدة 
من حمكات مسر حاته» وأندكان بأخذ مط الأعمال والأحداث 
التي شارك فبها أبطاله جاهراً معد" » وبذا يستطيع انك 
بقصر اهتامه المحشود على مداههم «الحماة . ان من يعتقد أن 
الأدب لابد من أن سدأ من تحربة شخصية واقعية فانما يتلس 
بهوى يصيب الجاهلين . نعم ان الأدب يبحب أن ينتبي الى 
حيث يقدم احساسا بالحياة » ولكن ليس من الضروري أبداً 
م كل” ما يصفه . بل الحق أنه كما 
كان“ هال الفقارت» | كن بطري »© كانت مسساناتة- اهز 


واسحت 
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مستحملاً » بل يستطمع خيال الشاعر أن يمضي فعالاً فما يقرأه 
مثاما يفعل في المادة الخام التي يستمدها عن طريق الحواس . 
لقد لحظ البوت وهو يتحدث عن الشعراء المتافيزيقيين أن من 
علامات النضج الانساني أن لا يككون في احساس المرء أي 
فاصل بين ما يقرأه وما يجربه أكبر من الفاصل الذي قد 
دقوم بين العاطفة والعمقل . )*١(‏ 


تعلشقات 


ومو 


)١(‏ ستعمل الاستاد لمفز عسارة مشابهة وردت على 
الصفحة : 44 من كتابه د مؤثرات جديدة في الشعر الانجليزي» 
لإطاع20 طامتاعصظ صذ ووستموء8 بوع21 ( لندن «و١‏ ) . 
وتفسير الاستاد مفز لشعر البوت دشكو من الاحاز المسرف »> 
هذا على ما فيه من ادراك حاد لبعض الجزئيات التى أدين له 
من أجلبا بالفضل في هذا الفصل . ويبدو أنه يكتب دائب من 
موقف دفاعي كأنه رسول الفن الحديث الى عام لا لستسيغه ؛ 
ولدا حاء نقده » على اخلاصه ©» 00 الى الاتؤان وسمعة 
الادراك . 


(؟) ان استخدام اليرت لما يقرأه ( وتلك لحة ثقفها من 
الرمزيين ثم أوغل فيها ) كانت عقبة أمام كثير من قراء 
شعره حق انه لبحثاج منا مزيدا من التعلئق . فبناك من 
يعتقدون أن فبمه مستحمل دون وجود القدرة على تبين 
الاشارات الكثيرة المتنوعة الى بوردها » وهؤلاء لذلك قد 
عداوه « شاعر المثقفين » وتخلوا عن قراءته بأسا وغدوا لا 
يكترثون بأن يمضوا في تعقب ذلك الجال الواسع المتخصص 
من عداته في المعرفة » لأنهم يرون ذلك التعقب أمراً لا يعود 
على طالمه بثواب ولا براوحه يرجاء . وهناك فئة صغيرة من 
القراء أساءت إلى سمعته » أعني أولئك الذبن عدوا شعره 
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عا من السر الخفي” الذي لا يستطلم طلعه إلا العارفون . 
فبم اذا رأوا أحداً ألقوا في وجبه بهذا السؤال العجرقي : ألم 
تقرأ « الغفصن الذهى » ؟ أما عندك جموعة تاروت ؟ أما 
قرأت الاوبانشاد ألم تنبين أن تلك اشارة الى فرلين ؟ كدف 
الله تتوقم اذن أن تفهم البوت ؟ 


نو أقضي اكمو انو دغل هذا نوهو كوا أرصو أن 
قد أبدته وجمعت له الشواهد في سساى هذا الكتاب ) 
لمرء يبدأ بغهم اليرت حين يبدأ بفهم أي شاعر حر : أي 
حان تصغى إلى الأبيات > ويرى في نغطبا كلآ مستديراً »؛ حين 
يف :آل نا تروت الشاعن أن ملعه النة بدلاً من أن سحث ث ععما 
لفن هنانك أمانها فففة ابوت ف ااشازاته الأدفنة .رأسينا 
المعدات الضرورية لفبمه فتأمل من أجلها فاتحة القسم الذي 
عم ضتوانه :و موعظة الثار ف : 

ظئلّة' النبر انشقت : وتعلقت آخر أنامل الورقات 

ممتسكة بالضفة البليلة ثم غاصت فيها » 

وعبرت الريح الأرض الداكنة دون زقفيف 

وارتحلت الحوريات 

وأنت ١ا‏ : :بر الشمس اميل »> تسلسل فى ذعومة لانت 

ا 

لأعدل اووس جا ناراف بولا أوراقا تلت ينا 

السندويشات » ولا مناديل حربرية»ولا صناديق كرتونة» 
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ولا أعقاب اللفافات ولا أماراتث عن الكالى الصفات . 
وأرلت الحوريات ؛ 

واضدقاكهقى © أولتك: ‏ التسكنون الدئ: وروا عيبل 
الأدلاء ؛ ارتحلن و خلفن عنوانات . 
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8 أغنيي 

أنث نا عبر التدمس. المجسسل »> تسلسل. فى نعومة لآنى لا 
أرفع صوتي ولا اطي لكلامي ولكني من ورائي»4في عاصف 
بارد » أسمع 

قعقعة العظام » وقبقبة تنتقل من أذن إلى أذن . 


فادا قرأ ع هذه الأبمات بأذن واعمة وكان د أحساس 


التبمس الحقيقي وبين منظره الموسوم بالمثالية خلال العصر 


الذي كان يحري فنه قمل أن تحف به المدينة الكميرة » تنقلها 
تلك ا خركة تفسهأ 2 سواء استطاع دلك القارىء أن يدرك أن 
المصراع المتكرر مأخوذ من شعر سبنسر أو ل يستطع ؛ واذا 


كان فى ذاكرة القارىء صور محممة ما جاء في فصدته 


« بروثالاميون » انضاف الى المفارقة زخم كبير وحدة بالغة . 


وكذلك هي الحال فما يتصل بالسرعة المروعة في البيتين 


الأخيرين والهزة المفزعة الي محدثانها : لكلين: مق الصضروري ان 


١١١ 


نعزو هذا الأثر الى قصدة مارفل «الخلماة الخفرة» غير أنه إن 
كان في أذن القارىء أثر من تلك النقلة الفجائية في ايقاع تلك 
القتصدة فان فى ذلك اعلاء لمقدار التأثير . 


وفي هاتين الحالتين ليس يتطلب من القارىء شيئا مختلفا 
في نوعه عما يتطلب منه لدى قراءته قصيدة « لسداس » 
ملتون» فان قراءة واحدة متأننة لتلك القصدة تخلب القارىء 
ها فبها من غنى في رخامتها المتفردة » وتجعله يريد أن يمني 
لاحراق في كامل لفكلا المقه © وللطريعة الى يق بها ناذه 
من خلال سلسلة من الذرى > ولكن هذا كله لا يفهم الا من 
خلال معرفة ما للعرف الشعري المتقن الذي ورثه ملتون من 
القصصدة الرعوية الكلاسيكية او التى كانت فى عصر النبضة . 
نل اتهناة كشر] نس العتاراك الى ل تمن اسنتساغنيا آلا 
اذا امتسفي القارني هن مك الطوظة الو الك وز بقلل" 
هذا الموقف شعراء مثل فرجمل او شوقريط . زد الى ذلك 
ان بعض الأببات المشبورة تحتاج اذا شاء المرء ان يقيض على 
ناصتها ويستكنه معناها الى شروح ادبية وتعلدقات تفسيرية 
كلذ تناه اشيارة اذى الوك" الللت كلا قر له + 

تم جاء قأموس 

ذلك السبد الممحل »© ينقل الخطو واننا » 

عباءته من شعر »© وقلنسوته من حلفاء » 


موشومة بصور كاببة » وعلى الحواقي 
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صوره كفيروة زرهره الشقائى النعمانشة وقد و معت بالحزنت 8 


فان الثروة الاسطورية المكنوزة في هذه الآببات قد تحتاج 
اذا وضعت في صورة نثر إلى فقرة طويلة . 

كل قصيدة اذا ابتدأها القارىء مأخوذا بالحركة فى أبماتهاء 
فان ذهنه قد يزود نفسه تدريحا بالمعلومات الضرورية له كي 
يفهم ما ت>دثه تلك الآبيات . فاذا قرأ القارىء الحديث قصيدة 
من عصر النهضة فبذا يعني أن يذ كدّر نفسه ببعض التفصلات 
الاسطورية التى كانت معروفة مألوفة بين القراء المثقفين فى 
لكا اموه أضيعف ادرو فقي مرواذا اق يقرا كاعر 
معاضراً كان الآمر أمر تعويد النفين عل معالجة غير مألوفة 
تقتحم ما لدى القارىء من مفهومات مسدّقفة حول ماهية 
الشعر ( مثاما أن وردزورث قد اقتحم المفبومات المسيقة التي 
ورثها من القرن الثامن عشر ) والآمر في ذلك كله هو ما قاله 
الموت في ختام مقاله : « فائدة الشعر » : 

«فوائد الشعر تختلف يقمنا كاما تغير ا مجتمع »كل تغير اجبور 
الذي يتوجه الشاعر المه ... وقد تكون صعوبة الشعر ( ومن 
المفروض أن الشعر الحديث صعب ) ناشئة عن الطرافة : ونحن 
نعرف السخرية التي ووجه بها وردزورث وسلى و كنس 
وتنسسون وبراوننج كل بدوره - ولكن يحب أن نذكر أن 
براوننج وحده هو الذي دعي «صعبا»» وقد وجد النقاد المعادون 
الشعراء الآخرين أنهم « عسيرون » إلا أنهم بدلا من دلك 


)0 قن 


وصفوم بالبلادة ؛ أو قد تكون الصعوبة ناشئة عن أن القارىء 
قد قبل له أو قد أوحي اله بأن القصيدة ستكون صعبة . 
فالقارىء العادي" إذا ننه إلى غموض قصيدة ما > تهيأت 
نفسه للوقوع قي حالة من الحيرة ليست صالحة لتلقى الشعر . 
فبدلاً من أن يبدأ » كما يتوجب عليه أن يسدأً > يحالة من 
الحساسية » يربك حواسه برغيته في أن يثدت مبارته وأنه 
كفاء بشيء ما لا يعرف ما هو - أو بالرغبة في أن لا بنخدع. 
هنالك ما يسمى الفزع على المسرح ولكن ما يستولي على مثل 
هذا القارىء هو فزع الحوة أو المرمم . غير أن القارىء 
«الحريف » أي الذي يبلخغ في هذه الأمور مرحلة من 
« الصفاء » العظم لا يتم بأمر الفهم » أو قل لا هم به في 
البداية على الاقل . وأنا اعلم أن كثيراً من الشعر الذي أوثره 
وأعكف عليه انما هو الشعر الذي لا أفبمه لدى القراءة الأولى» 
وبعضه شعر لست واثقا أني قد فبمته » ومن ذلك مثلاً شعر 
شكسبير . ثم هناك الصعوبة الناجمة عن ترك الكاتب لشيء 
تعود القارىء على أن يححده فستحير هذا القارىء ويتامس ما 
غاب ويعنّي ذهئه طلا « لمعنى » غير موجود ولا براد له أن 
يكوان موكوة | 6 


ومن المناسب أن نلحظ كيف أن الفقرة التىي أوردناها من 
« موعظة النار » مثل على طريقة البوت التي تبدف إلى الايحاء 
بالتاثل في قلب المفارقة . تأمل قوله : « وارتحلت الحوريات» 
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تحده قد شفعبا أول مرة بدت من شعر سيتسر يصلح ليهبىء 
جوأ ريفنا رعمانياً : 0 وارتحلت حوريات النبر عند دلول 
الشتاء » . ولكن الأببات التالة تستحضر صورة التمس 
الحالية في فصل الصف ولذا فان قوله « وارتحلت الحوريات » 
يتخذ معلى آخر فيومي إلى أن « عصر الحب” الرومنطيقي 
قد وللّى » 3 


ى اذا كرد هذه لول بعل بضعة 0 تغدرت 
الحاضر بالدناءة والخسة > بل انه لوحي - وان كان ذلك فى 
صوت خافت - ان هذه الومضة من الْماة الراهنة على ضفة 
الى مدعل كيقيا بوقداوعا التطنة ع لأ يكن أن :تفارق 
افتراقاً كلا » ما دامت حماة شرية » حسما كانت عليه حماة 
الناس في 0 أما الحات الومويوه المكالئة الدبن 
5 ان ذتلفوا 5-7 عق الات الكسال 
وهذه الأمسة الانسانية تنقلهم من حيز المحرد وتمنحهم الواقعية » 
وعلى هذا النحو فان الهميمة السارية الى رمعت هذه « المفارقة 
المشابهة » قد نمت نموا مباشراً من أعماق الادراك السسكولوجي 
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لطسعة الحماة » لدى الموت »> أي نشأت من الطريقة الت 


اختلطت فسها الرفعة والدناءة اختلاطا لا انفصام فيه : حنى ف 
نفس أشد الأفراد إرهاقاً . 


() ها هنا مسألة من الضروري أن نذكرها وهي : أن 
مون قا أن كتوق ليده انوت قلرسى؟ دوق بها امستتمدا عل 
قراءته لدراسة الآنسة وستون . لقد ظللت استمتع بقصيدة 
« الساب » سنوات عديدة قبل أن يثقلني اهتّامي بكشف ما 
لثقافة البموت من اثر في تطور شعره إلى الاطلاع على كتاب 
« من الشعائر الى الرومانس » . غير أني بعد أن قرأت ذلك 
الكتاب أصحت قادراً على أن أتتبع - حظ اكب من 
الوضوح - تلك الخنطوات المنطقية التي أدت بالبوت إلى نظم 
ذلك الممنى » وأصبحت قادراً على أن أدرك بتفصيل نوع 
الحافز واللحرج اللذين هبأهما ذلك الكتاب لذهنه . وأصبحثت 
استطيم أن أفهم فبما نيما ١‏ كل ود قل اكوك 0 
التفصلات المتباعدة في صلب ذلك الاطار المكتمل . م 
كنت من قبل أرى ان استحضار تلك الحزمة 0 
ورف « اللعب » في القسم الافتتاحي ليس إلا حملة دراممة 
بسيطة أراد بها إليوت أن يقدام للقارىء شخصياته وان بو كد 
في الوفت نفسه أمر نزولها عن هويتها » أي أن الكائنات 
البشرية حين نراها في مظاهر متغايرة متفارقة تظل هي نفسها 
لا تتبدل خلال العصور » ول اكن في زماني قد رأيت رزمة 
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من ورى «١‏ تاروت » ( وان شكم راهنتم وانا غير الخاسر 
الو نميه ره عن اذ الأنسة وستون تقول إن" 00 
الأربعة هي الكأس والر بة والسيف والصحن ©» وهي تناظر 
الرمزية الجدسة فى قصة الكأس المقدسة » وان فائدة هذه 
الورقات في الأمل ل تكن هي « التنبؤ بالمستقبل على وجه 
عام وانما التنبؤ بنشوء الامطار وسقوطها »> تلك الأمطار التي 
تحلب الخصب للبلاد » ( ص : 7*4 ) » ومن هذه المعرفة 
ازدادت - في وضوح - اللاءمة العاطفية بين القصدة وهذه 
« الرزمة الخميثة 4 . 


لكنني اذا استثئنيت هذه الجزئيات والتفصلات القلماة 
المفمدة فانى اسك فى ان تكون الدراسة القيمة التي كتيتها 
الآنسة وستون قد اقدرتني على ان اشير القصيداة: ترنتة بن 
الحدة والحرارة * ذلك أن جل ما هو هام في كتابها وصالح 
للاعانة على تذوق « الساب »» ويخاصة تأكمدها أمر التائل في 
مختلف الأساطير بين الطرق التى تعبر .با تلك الأساطير عن 
الكلينيوالنية اكه عه اوت متي التضيةة: أن درضيه 
في التعلدقات . ولذا فان قصيدة « الساب » » على خلاف 
«أناشيد » بوند > لا تحتاج عودة الى ما قرأه الشاعر ي تصبح 
قابلة للفهم » لأن مبناها في المقام الاول غني” بذاته عن ذلك . 

غير أن وحود التعللقات المرفقة .ها قد يبدو تكذيبا لما 
أو كده » وانا اقول ان تلك التعلقات وسملة مصطاعة يحتلمة» 
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ولكن لا ما ياثلها فى الشعر الانجليزي كتلك التعليقات المرفقة 
بقصده د بومسة الراعي »© *1ة0صعلةن) 05تعطامعطة عط 1 إلا 
ان سبنسر كان بريد لقصائده ان تنافس قصائد الأقدمين حقى 
في جعلها في مجلد مرفق بشروح وتعليقات » كتبها يجبول 
كان برمز لنفسه بالحرفين | . ك . ( ولعله هو سبنسر نفسه» 
فان لم يكن هو فقد كان | . ك . امرءاً يعمل بتوجببه ) 
وتلك غاية لم تدر في خاطر البوت »2 فان تعلبقاتنه وللمدة 
رغبته فى ان بعري قصيدته حتى يبرز جوهرها عاريا خالصاً 
لكي يحقق الاثر المر كز الذي يبفيه . فان الايحاز الذي 
اعدويكة ا ما بقرؤه 
حزءا لاجهرا مخ تحريته » كان يتطلب بعض صوى موضحة 
ان كان للقارىء ان يتتبسع خطاه دون ضلال . وواضح انه لا 
بد للقارىء حسما بدنت ف حديثّى عن الأإسات الختامية من 
« دفن الموتى » »6 ادا هو ساء حرا في امل لبعض أجزاء 
قصصدته من ان يكون واعنا بقرائن الاشارات الخاصة إلى 
الشعراء الآخرين . وحيث شعر البوت أن إحالة القارىء 
للقريلة امر ضروري فانه فعل ذلك كاشارته الى « الجحم 1 
و« الشيطان الاببض » و «١‏ أزهار الشر » . كذلكَ أورد 
النوث أصول مقتساته حمث كان بعض التأثير في عبارته 
مستمداً من الاصل » وحيث الأصول قد تكون مما لم يألفه 
القارىء من قمل . فقوله مثلآ : 
ومن وراني » من حين لحين » أسمع 
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دوت راق الراك إلى متسر 

سويني الى السمدة بورتر في الريسم . 

هذا القرل تقية دون ساف آل “تسياة: الأضل 3ق 
الاقتداس ينقش فى النفس وصفا حاداً لا تف د بالقاة 
الملسدة ... خلف بست الغاز » »© واكثر القراء المعاصرين قد 
مكنهم أن بوردوا المفارقة المدهشة حين يتذ كرون 0 


ومن ورائي أسمع دام 

عربة الزمن المجنحة تقترب مني . 

ولذا فلا يحتاج البوت شيئاً سوى أن يذكر قصيدة « إلى 
خلملته الخفرة » بحض ذكر في التعلمقات ولكن من الضروري 
له ان يضيف أبياتا لشاعر اليذابئي مغمور اسمه جوضن دأي 
كي يمكن القارىء من أن يسمع « صوت الاواق ( على نحو 
مزدوج . وتلك هي الاسات : 

ضجة الأبواق والصصد » التى ستعند 

اكتابون إن ديانا في الرببع 

حيث يرى الجميع بشيرتها العارية . 
العسير أن ينككر أحد تلك الومضة اللماحة المكنوزة التى 
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تحملبا تلك المفارقة اللامتحانسة بين بشسرة ديانا العارية 
ودشرة السمدة بورتر . 

وبعض الملاحظ التى تعد أشد مما سبق تعميما فى التعليقات 
نعل أن تور عتى القطنيدة يحخوافيه الحادة ؛ فالعاطفة 
العقيمة التي تتلبب فتأكل نفسها - وهي الخبط الذي عليه 
تذونوادوغظة النان + تلك الماطفة كلقن كد وتامدا 
من التعليقة الرشمدة اللائقة التي تذكرنا بأن التعبير عن ذلك 
الموضوع بومي الى بوذا والقديس أوغسطين » هذا على أن قراءة 
آناوفنا اعلا لستدعنه فهم القصيدة . وأنالم اقراً بعد 
« الاوبانشاد » الى استعار منها البوت ذلك النقل الصوق 
ونلا بتؤله الزعد بو تكن يتصم من أساتة أى. .و مادل 
موضوعي ٠‏ بارع وجده ف تلك الاسطورة . 


ولعل” أكبر اعتراض لى أنا خاصة على التعليقات ينصب 
غل "تلك الققمة المارعنة الى. .تاه سيا النوت. “نسة: 3 الوقار 
الكبنوق » <ين عدفاة نش العارا ع اله النافينة 
المقدسة » » وللكن نظرق هذه قد فت غلواؤها حين أقر 
أن بعض التعليقات التي صدمتني بادىء ذي بده ورأيت فنها 
تقمر ا أن اران فل الفا 1 مسو اله #«وطافة تلك التي 
تتناول تيرسياس > أصبحت في نظري اليوم مفيهدة لتفسير 
القتصدة . وما بزال اعتراضي على الجساوة في التعبير واردا 
ولكن هذا ربمما نشأ عن رغبة البوت في أن يضم التفصيلات 


ال 


الضرورية بأشد ما ستطيع من ايحاز » ويسبب اقساع ما 
اضطلم به في هذه القصددة ونواحي القصور الحتومة مزاحه 
كان ذلك فما أقدر هو الثمن الذي دفعه ى يتجنب ما قد 
يذه خانقاً لطاقة القسيدة وقدرها خل الانفاع إذا عو سد 
حلقات الريط بينها مسبمة في سياى النص نفسه . 


ولعل” تلك الجساوة أيضا تعود إلى استحماء البوث من أن 
يتحدث بضمير المتكم وهي صفة لازمته أيضاً في تلك المقررات 
الثقملة المغالمة أو المقصرة في ما كته من مقدمات وفي التعلمقات 
التي كان يكتمها فى يجلة « المعيار » » أما في هذه التعليقات 
المرفقة بالساب فانها طلعت في صورة سخرية ذات حدين فهو 
بدو أنه سخر من نفسه لأنه يكتب تعليقة وهو فى الوقت 
نفسه يكتبها ليؤدي بها شيئا ما. وما لا ريب فمه أن التعليقة 
عن هم الدب الناسك » الي تنكنا أرق اسه العامي 11 
511 عمقعاطن2023135 وتقتس وصفا له من كتاب تشامان : 
«الموجز في الطمور فى الشمال الشرقٍ من امريكا» - هذه التعليقة 
تبدو وكأنها جهد بروفرك الجاهد المستيئس لكي يتفوه شيء 
مهم 4 فاذا به كالذي صمت دهراً ونطق كفراً . غير أرن 
التعلمقة مختومة في الواقم نحملة مفيدة وهي : « أن أغنيته 
التي تتقطر كحبات الماء مما يبعث على الحفاوة به حقا » . 
ومبذه الملة أوحى لنا الموت بالصوت نفسه الذي استمدت منه 
أسباته وجودها ( مثاما قلت في ختام الفصل الذي عقدته عن 
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الخال السمعي ) بل ان الملة الي اقنيسها من تشابمان تتميز 


ومثاما أن البوت يستخدم التعليقات في « الباب » نجده 
يكثر في قصائده من استحضار الحك المصدارة'١'‏ الصالحة لكل 
قصدة على حدة » وهذه وسسلة ليست عرضة للقول يأنها 
دخماة على الممنى »© والغاية منها هنا أيضاً هي أن تمكن الشاعر 
فج 81 كفل “قير اامكتنا مكتار ا ى الفصيدة: لتنا وك 
يلفت القارىء ليستيين » حتى قمل أن تبدأ القتصدة » أنه 
في قراءة الشعر يجب أن يحشد انتبامه كملا لدى قراءة كل 
كلنة #بوق الكالتى عندته اكد الفنارة لتكوة: عدم لا 
يتجزأ من التأثير الذي تحدثه القصيدة » وفي الأمثلة الموفققة 
تضف الحكمة عبيراً دقيقا من الربط » فبذه القولة : « مسطاح 
كورتز - ميت هو » وهي الدذروة المؤلة في قصة « قلب 
الظلام » لكونراد » وهي تعمير لككونراد عن الفزع المطلتى » 
توجز في جملة واحدة نغمة اليأس الجاحد نفسها التي تصدر من 
قصلدة : ١‏ الخاوون » . ولاريب في أن عزلة بروفرك 
الك عرد الربقة المغلقة التي تحف به © تزداه حدة 
ووضو-دا حين تسلط علميا هذه الكامة المقتسة من «الجحم ): 
هلو كنت أعتقد أن جوابي يتوجه إلى من قد يعود إلى ظهر 
الأرض » لما هزاتني بعد” هذه الشعلة » ولكن ان كار ما 


)١(‏ أي الت توضم في صدر القصبدة تحت العنوان . - المترجم 


١ 77 


سدمتة صحيحاً وان احدا لم يرجع أبداً حا من فلك :الأاعناق 
فانى أجسبك دون أن أخشى عاراً » . ذلك أن بروفرك لا 
يستطيع ان يتفوه في نجواه بما يحاور به نفسه إلا لأنه يعم أن 
ليس مّةَ من سمعه . أما لماذا سمتّى الشاعر هذه القصصدة 
« أغنية حب » فذلك ثيء يكمن في تلك السخرية المريرة 
أعني أنها لن تغنى أبدأ » وأن يروفرك لن يحرؤٌ على أن يحبر 
سن 


وأخيراً أقول في ختام هذا التعليق حول تعليقات اليوت 
انه لمن الجدير بالنظر كيف أن البوت يستغل العنوانات مثاما 
دستغل لمكم المقتدسة المصد رة وحعلها عاضوالا تتجرأ من عناصر 
التأثير» وذلك لو كد اانه بأن الشاعر لدى كتابة الشعر نب 
أن نحسب أن كل كلمة #طها على القرطاس فانما وضعت بعد 
تدبير وتقدير . وكثيرا ما كان هدفه من العنوان فى القصائد 
الأولى أن مخرج القارىء من حال الحبور » ذلك هو الحال في 
العنوان « سويني يين البلايل » » والعنوارن نفسه تورية 
متافيزيقية مكتنزة » وكذلك هو المعنى المزدوج في العنوان : 
0 سويني منتصبا » » كذلك فان العنوان : « بربانك ومعه 
دلبل » وبلايشتين ومعه سسجار » هبىء مسرحا من الزاوية 
الدرامية وبعده تحىء حكمة مقئسة مصدارة تنكون من 
غاراف عفدن أداه كرون رفي إن تداك إن 
المندقية فهي مستمدة مثلآً من « عطبل » و « أوراق أسبرن » 
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و« ألحان جالوبي » لبراونئج وقد قد ر لها الشاعر أن تستدعي 
لدى القارىء ذلك الجال الواسع من صور ترتبط بالمدينة » غير 
أنها في هذا المقام تشبه أن تكون محاكاة قاصرة ولا تحدث 
تأثير؟ً كبيراً . وأخيراً ذلك العئوان المفزع : « بيضة تطبخ » 
فانه يتطلب من القارىء للفبمه أن يعرف أن البيضة التي لم 
تعد طازجة لتؤكل كا هي » ولا بد من أن تستعمل في الطبخ 
لمتم تصريفها » انما توصف يتشديد النبر على النعت « تطبخ » . 
وهكذا يتصل هذا العنوان بالحكمة المقتبسة عن فدون وهي 
أيضاً تنرئنا بعمر البطل وحاله في القصصدة : 

ه وى السنة الثلاثين من عمري 

تحسلت العار كله » , 


(؛4) وسكون »ص : خ” , 

(ه) المصدر نفسه ص : 7١‏ . 

(؟) هذه المسألة لحظها همو روس ولمامسون فى كتابه : 
«وشعر المرت » ( لندر:.. :.خ*9؟١‏ ) ص : و١‏ وكتاب 
ولمامسون » على أنه لدس حامماً فى ملاحظه النقدية»يعد معواتا 
مفمدأ مه تفسيرات صالحة » وأنا مدين له في غير موطن من 
كتابى هذا . 

() مجلة « المزوله » 1دوذط عط1 »© تششرين الثاني ( نوتمير ) 
١51‏ ص : 18١‏ -- م1 . 
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(4) منذ أن كتدت هذه الفقرة أعدت قراءة تلك العمارة 
الواردة في مقاله هئري جممس : «١‏ فن القصص » الى تعسير 
ندقة عن :الأصلة بين الآدي والتتعرية 4 تلك القلاقة إلى بعالت 
أن اؤضهياً ولذا فاق اتيك هذه الشارة هذا الوطم »ثم 
انها تين أيضا التاثل في الرأي بين جيمس والموت . أما جواب 
جممس على قول من نادى « ان القصّاص يحب ان يكتب من 
تحريته » فقد جاء على النحو الآني : 


«القول بأن المرء يحب أن يكتب مستمداً من تجربته قول 
بحمم بين البراعة وعدم الاقناع ... ما هو نوع التجربة 
المقصود » وأين تدأ التحرية وان تنتبى ؟ التحربة لا 
تكون حدودة أبداً ولا تكتمل ابد > إنما اا كبير » 
انها نوع من نسيج عنكبوني ضخم »>2 ذي وشائع حريرية 
دشقة معلقة في غرفة الوعي »> وتلتقط كل هباءة محملها الهواء 
في شكتها . انها جو الذهن نفسه » واذا كان الذهن ذا قدرة 
على التخيل - وقدرته هذه تزيد كاما كان صاحيه عبقرياً ‏ 
فانها تستحقب في ذاتها أوهن هنات الحماة » وتحصمل شفقات 
الهواء نفسه إلى الام . ان الشابة التى تعيش في قرية لا تريد 
إلا ان تكون فتاة تعرف ها يعرفه الآخرون ولا شد عنها 
شيء»ومن الظلم ( فما يبدو لي ) ان تصرح لما بأن ليس لديها 
ما تقوله في الشئون العسكرية . لقد روّيت معجزات أشن" 
من هذه © فبي بعون الخيال تستطيع أن تقول الحق حول 


حفيالن 


بعض هؤلاء السادة . أذكر قصّا'صة الجليزية » امرأة عمقرية » 
أخبرتنى أنها نالت ثناء على وصف قدمته فى احدى قصصبا 
شيج القراي: الور ماك الذر فين عوط عع 1 ون 
سكلت أبن تعلمت كل ذلك عن أولئك الناس الغامضين ونالت 
التبنئة على ما أتبح لما من فرص > وما كانت تلك الفرص إلا 
أنها كانت في باريس مرة وبينا هي تصعد درجاً مرت ساب 
مفتوح في بيت قسيس بروتستلق وكان بعض الشبان 
الووتيتضين عدا سيق حخول:.عائدة : ونه انتبوااهن: الاك 
بالمتلفااللمحة هور 114:8 تدم إلا لحظة ولكن تلك اللحظة 
كانت تحربة » لقد التقطت انطباعاً ورمعمت انموذحا ؛ كانت 
تعرف ما الشباب وما المذهب البروتستنت » وأتبم هلها أن 
تعرف ما معلى أن يكون المرء فرنساً » فحوكآلت هذه 
الأفكار في صورة را وأوجدت حقيقة واقعصة ؛ ثم 
كانت فوىق ذلك متعة بتلك القدرة التي تخطو ذراعا كلما ست 
اصبعا » وهي للفنان مصدر للقوة أكبر بكثير من ظروف 
السكن أو المكان في السلم الاجتاعي » القدرة على تخمين غير 
المرئي من المرئي > القدرة على متابعة ما توحي به الأمور » 
والحك على القطعة كلها بروّية نموذج منها»حالة الاحساس بالحياة 
عامة احسانا كاملا حق لكون المرء سائراً نحو معرفة كل 
زاوية خاصة فمبها - هذه المجموعة من المواهب قد يقال فبها 
أيضاً انها تكاد تشمل التجربة »4 وهي تقع في الرينف 
والمدينة على السواء وفى المراحل الحتلفة من الثقافة . 
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وإذا كانت التحربة تشمل انطباعات فقد يقال ان الانطباعات 
هي التجرية » مثاما أنها ( ألم نيصر ذلك كذدك ؟) هي المواء 
الذي نستنشقه » لذا ارن قلت لتأدب شاد : « اكتب من 
التحربة ومنها وحدها » فاني أحس أن قول هذا تنبيه محر 
معذب ارنل م أشفعه بقولي عل العو + وتحاول: أن تكون 
واحداً من الذين لا يند” عنبم شيء » . 
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|[ * | العمسادل الموضوعيت 


« ما ليس متم هو ذلك الذي لا وضيف أي شيء الى 
معر فثنا » هو ذلك الذي دتم تصوره 2 ابهسيام ويتم عرضه ف 
تفكك » هو عرض عام غير محم »> وأم بدلا من أن كون 
خاصا محكما ثبت الآركان .. ما هي موضوعات الشعر 
الخالدة لدى الأقوام جميعا وفي كل الأزمان ؛ هي الأعمال » 
وان خصصتها قلت : الأعمال البششرية » - ماشو آرنولد » 
مقدمة عل القصائد مم١‏ . 


للوسائل التي استخدمها كل من جويس والبوت متطلبات 
طبيعية وضعتهط على طرفي قطبين متضادين من الاس باب 
والايحاز » غير أن خصائص التجربة التى كانا يحاولان تقديمبا 
متشابهة تشابه؟ يكفي ليؤدي بها الى تناظر ملحوظ في بعض 
خصائص التعبير لديها » ولقد قال اليوت في محاضرة م تنشر 
تحدث فمبا عن الطريقة في كتاب «عولس » #+؟١‏ : « بعض 
الذكريات المستمدة من القراءة والحياة تصبح في بعض الأذهان 
مفعمة بالقم العاطفية » ويستغل الكاتب هذه الذكريات جميعاً 
فاذا بما يكتبه يكتسب الحدة.على حساب الوضوح » > وليس 
ما هو أوضح من هذه العبارة في التعليق الدقيق على طريةة 
البوت نفسها ولذا أحب أرن أقف عند بعض ما تشتمله . 
وأقول : لم يعد من الضروري 5 كان الخال قبلآ » أي قبل أن 
يدرك الناس ما في شعر البوت من حوافز غنائية » أن ينفق 
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المرء وقتا كثيراً في الدفاع عن شعر البوت ضد من يتبمه 
بالاسراف فى العقلانبة » فكثيراً ما أحهد هو نفسه في عدة 
مواقف لببين أن اهتام الشاعر لا ينصرف الى الفكر بمقدار ما 
ينصرف نحو امحاد « المعادل العاطفى للفكر » »6 وأن الممة 
الأفامينة: الام عاطفة لاتقل وأمك» :و كف كل رفن قانع 
وشمككسمير انما كان في أن « يعبر أحدهما 1 كلاما عن اليد 
الحدة العاطفية في عصره » مؤسسة على ما اتفق لعصره أن 
بنتحيه من وجبة فكرية » > وكل ما بريد البوت أن يؤكده 
هو أنه كما كان الشاعر أذكى كان ذلك أفضل » اذ ذلك 
يجعل مجال رغباته واهتاماته أوسم » ويجعل تعبيره عنها أشد 
نضحاً . وهو يؤمن أيضا أننا لا نظلم القارىء حين نتطلب منه 
القدر الأسامي من « العمل الذهني » ويخاصة حين نتذكر أن 
« حضارتنا حسما هي قاعة اليوم :+ اتشجل تذوعا وتمتسية | 
عظممين » وهذا التنوع والتعقد اذا هما أثرا في الحساسية المرهفة 
أنتجا ولا بد نتائج متذرعة معقدة » 4 ولكننا اذا وقفئا عند 
عناصر الموروث الت حاول البوت أن يعبر عنها تعبيراً جديداً 
شعره اتضح لنا أن رغبته الكبرى م تكن تنجه نحو الحدة 
العقلية وانما نحو الخصب والدقة فى الانطباعات العاطفية . 


ولعله ما بزال من الضروري أن نبين أنه لا يعمد إلى 
المتداعمات الغامضة المعقسفة الى تعد مسرفة فى الداتية نحسث 
تكلة خطوات القارىء عن متامعتها م( وان حاول جاهدا أن 


كال 


ينقل كل“ ما فى اللحظة الراهنة من تعقمد والتواء » وان ضحتى 
- بعض تضحية - بالوضوح لبحصل على نطاق من الايحاءات 
الضمنية . والواقع ان البوت لم يكن في النهاية مناقضاً لنفسه 
حين نص على أهمية خلق « صور واضحة بصرية » لشاعر لديه 
ما لدان من قدرة وطاقة . وذلك انه كثيراً ما أكد أن 
د لست الاثارة هدفا للشاعر ‏ وائها لست ممكا لنجاحه » 
وانما هدقه أن يقسّد شيئاً ما » . وهو يعنى بذلك ان الأهمة 
لكوي لمتكم وان نسم الكاعر ماين ويا د 
تفصلات وجزئيات حصل 5 بعناية ودقة ف الملاحظة 
( علمنا ألا تنسى ارت عنوان اول كتات له هو « بروفرك 
وملحوظات أخرى ») وهو بهذا يقرب من اعتقاد هيوم بأن 
والحدف الأكبر في الشعر انما هو وصف صائب محك محداد»”7 
ويقترب مما شغل به ازرا بوند دفسه > أعنى العثور على الكامة 
لقف اوناك وهو يذ مقا عن معنو ارتككوام اللصية 
الحادة في الرمم الحديث منل سيزان حتى سكاسو . ويحشد 
البوت الأوصاف فى اححاز مكتنز مازاز حتى كان على القارىء 
ان يمنحها وقةأ كي يستطيم نشرها وجلاءها في ذهنه : 

ظلة الثور اتشقت :وسيلقت اهن أنافل الورقاف 

منسكة بالضفة البلياة ثم غاصت فبها 

وعبرت الريح الأرض الداكنة » دون زفيف . 


تحتاج منك « موعظة النار » الى أن تقرأها عدة مرات 


اننا 


قبل ان يتكشف لك الى اى حد جاءت صورة وحشة النهر 
مكتملة منذ أن ابتدأ القطعة بهذه الاببات الثلاثة : اعنى منذ 
اذ تدك الفاغ عن :اناق :5لللة. العلهرة «الربحب» لحب 
الذي تكوان فمه اشجار الصف ظالة معروشة فوق ماء النور > 
وقد خلفت عري الخريف الشاحب » ثم تلك النغمة الكامنة 
المقثوهة الو ند أكاءبحان أعذت الآوراق. كأنا أتافل الفرق 
عقيف والحدة» ف تريلة:اللنيابية 'الخاوة الو صرتريها الشاعر 
حين تحدث عن مرور الريح غير مسموعة « دون زفيف » 
ويصدق على هذه الاسات ما قاله البوت نفسه في ايبات 
لكواردج اختزن فبها صوراً استمدها من الرحالين » قال 
البوت : « أبلغ ما فمها تأثيراً تلك الصور الدقيقة السديدة التي 
لا بزال الصدق فمها مستششاناً ملحوظاً » . 


وعلنا أن نذكر أن ملاحظة الموت لاتقف به عند 
الأمور المادية وانما هو يطيق تحليله الركين على سُدُون العقل 
والعاطفة » ولكنه يؤمن ان الشعر الخالد إنما هو دائماً تصوير 
لالفكر والشعور « بتقرير الاحداث فى العمل الانساني او 
الاشياء في العالم الخارجي » وهو برى ان عواطف الشاعر 
ليست في ذاتها هامة أي 5ا قال في توضيم بعض أشعار 
فالبري : « مركز القدمة قائم في الاموذج الذي نصنعه من 
مشاعرنا ولدس في مشاعرنا نفسها » . فالقصيدة التي يكتب 
لها البقاء لست نتاج سكب للعواطف الذاتية إذ ان «الطريقة 


يفل 


الوحمدة للتعمير عن العاطفة انما تكون بالعثور على معادل 
موضوعي » وبعبارة أخرى العثور على جموعة أشياء » على 
موقف »> على سلساة من الأحداث تكون هي الصمغة التي توضع 
فيها تلك العاطفة ؛ حتى اذا أعطيت الوقائع الخارجية التي لا 
ديد أن تنتبى خلال التحرية الحسمة استثبرت العاطفة على التو ». 
وهذه الشاة لنى تكشف القارىء عن قممتها كاملل إلا اذا 
أمعن فبها النظر “ غير أنها قد أصحت معماراً ندا ف 
النقن9".: افرى تزودنا س مثلا عه يدلبل دسا ' ال عبر 
التفوق في:1لام شمشون؛والى النجاح الكامل الذي أصابهملتون 
في تلك القصيدة حين عثر على موقف درامي يستطيع به أن 
يكسب عواطفه « غيرية » وبذلك يصرفها عن الاستقطاب 
حول ذاته ويمنحبا قواماً كلما إنساننا . كذلك فان العحز فى 
العثور على « سلساة من الاحداث » ملائمة والخلط من 5 بن 
المشاعر الذاتية الخالصة لدى الشاعر والمشاعر الذاتة لدى 
البطل هو الذي خلنّى قصيدة شللي « برومشوس طليقا » 
غامضة ميددة . وم تكن قصيدة « جرونشن © بين قصائد 
البوت الأولى اشدها نضجاً واتزانا إلا لأنه وقم على موقف في 
ذلك التأمل الوقور لدى الرجل الشخ مككنه من أن يدوةن 
تعبيره الخاص عن الح._..اة في شكل ملموس مصبوغ بالغيرية 
والموضوعية . 

فبو لا يكتب مستعملاً ضير المتكل'' : بل إن موقف 
و جرونئن » أبعد عن موقف الشاعر باكثر مما يبتعد بروفرك 


قر 


«النتّصّف» عن البوت حين خلقه البوت وهو ما يزال في مطلع 
العقد الثالث من عمره . ولست أعني بهذا أن عناصر تحربة 
المرت » عناصر فكره وشُعوره ؛ لا تدثل فى بناء شخصياته 
بل الواقع ان مصدر بعض أبرع ما في « قصيدة بروفرك » من 
ضروب السخرية انما تنبع من قدرة إليوت على ارنى سخر 
اشاب كا عمتجاف هه ذاتة هت يددذلك. القتبيان التاق 
المثقف خريج هارفاره . غير أن بطل القصمدة لا يطابق 
مؤلفها ولهذا فان طعنات انحر ذي الحدين الدي يستعمل 
النوت تنطلق دون تردد او تعثّر > دون أن تتعرض للتلسس 
بأمور ذاتية محض ؛ ولاخشاره شخصة بعيدة عن تحربته 
الذاتية المباشيرة استطاع أن يقصر همه كله على خلق القصيدة 
نفسها لا على مشاعره الخاصة ومبذا فان كل شيء هام كان بريد ان 
يقوله في بعض انواع التوق او الكبت وجد سبيله الى الافصاح 
به على هذا النحو المحول المصبوغ بصبغة غيرية موضوعية » 
مثاما ان الازدواج المشاعري” الناثىء من نفوره من السوقمة 
وانجذابه الحمي نو الترابية الخشنة في الحياة الواقعبة قد وجد 
رمزاً كاملا في شخص سريني ؛ ومثل هذا أيضاً استطاع البوت 
أذ تعيض هن خلال اقكان سروتقن غير ا عن اشن مرضوعاته 
تأثيراً واكثرها تردداً لديه أعني الفزع من حباة لا يعمرها 
امان » ومن اعماًا المصير من عبء المعرفة 2 ومن جفاف 
ينابيع العاطفة فبها على نحو موّم بطيء . 

وحب أن يتضح هنا أيضاً ان فبم البوت لقيمة « المعادل 
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الموضوعي » هو الذي جعله يؤسس الحدة الدرامية في قصصدة 
«البباب» في مبنى من الأساطير الموازية ذي شكل خارج عن 
حدود ذاته . بل ادّى به الى ان يمنمم القصيدة مر كزاً آخر 
تدور حوله حين تخلها أمام عبني رقيب عتيد هو تير سياس - 
وتلك +خطة قد يككون البوت ثقفبا من صنيبع مشابه جرى 
عليه هاري جيمس حين استغل شخصية « ستريتر » في قصته 
د السفراء » و:1ه25520طحرخة عط1 . وقد قال الموت قَْ أحدى 
تعللقاته : « ما براه تيرسياس فهو في الحق جوهر القصصدة ». 
ويمثل قير سياس رمزاً لذلك الوعي المنتاب المشمول ثمة » فلا 
احد غيره ستطبع ان يحشد في نطاق رؤّيته ابعاد الحياة في 
عاصمة كبرى » وذلك لأنه جرب الحماة ذكراً كا جريها أنثى» 
رهو - على عماه - يمتلك الطاقة المعذبة التي يستطيع بها أن 
يتكبن المستقبل ولا ستطيع شيء ارنف يجمع اطراف 
المفارقات العشفة ( والتناظرات ايضاً ) التى تحتشد في نطاق 
ا 0 
المطلقة على أن « يعاني كل شيء وهو يعرفه سلفا » » ومن 
تلك المفارقات ذلك الترف المت في الطبقات العلا » وذلك 
الوجود المرجوازي المديد المصمت »> وتلك الشذرات المتناثرة 
من كلام الفقراء » تسمع في حان 4 وأقول استطراداً إن البوت 
بدل أوضح دلالة على قدرته الواسعة فى اللملاءمة بين الأساوب 
والموضوع بتلك الطرق الختلفة الفذة التي يقدم لنا بها هذه 
الطمقات الثلاث من طبقات المجتمع » ولعل انفذ تأثير درامي 


تال 


في القصيدة كلها انما يكمن فى الاصفين المتفارقين من « لعنة 
تعر اود ل اميل امار ادارب سبي ا 
يستطيع تيع عورا من الخصب المشبع الى أسلوب يتميز 
بايقاع حديث «الكوكتي : في حار . فاذا شاء الموت في 
القسم الثاني أن بوحي لوجود العام الضخم المصبوغ بصبغة 
تحارية صناعمة ؛ الواقم بين هذبن الطرفين صور ذلك المنظر 
الفذ الدي مجمع بين الضاربة على الآلة الكاتبة وبين الكاتب 
وأوحى بخصائص حياته| التي سلبت منها طبيعتها عن طريق 
آلمة عامدة في الايقاع وبانتباجه التقفبة المستمرة لأول مرة 
في القصيدة » وهي شيء لم يكن متوقعا 2 ولذا قانه بهم 
في ابلاغ التأثير الى حدا”ه العالى . وفى الوقت نفسه تحده 
وضع تحت هذه المفارقات الظاهرية جميعاً المواقف الانسانية 
المشايهة التي يوجد فيها كل هؤلاء الناس على اختلافهم > فهم 
جميعاً بلعبون تلك اللعبة المبتذلة البالية » ويتحرقون برغبة 
عقيمة » وهم جميعاً في حاجة الى ولادة جديدة . 


أما استمرار البوت في توكيده لآهمية كلية المبنى فلعله خير 
ما يفسر ل كان من الانصاف ان نفرق بينه وبين بوند فنقول 
إن « بوند كان يدرس المعجم الشعري وكان البوت ددرس 
الاسلوب 5/6 وهذا التمميز بين الرجلين لا نرمي به الى التقليل 
من فضل بوند على البوت - وهو فضل عظم - أو التهوين 
مخ اشات الحافز الدي تلقاه البوت من إعلان الشاعر الدي 


د 


يكبره بقلل عن نظريته الشعرية في السنوات التي كان البوث 
فيها حديث عبد بالتخرج الجامعي ؛ فقد ركز بوند القول في 
ضرورة الإخراج المتميز لشيء محسوس » وف الدقة والاقتصاد 
في اللغة « وأن لا يستعمل الشاعر إطلاقا أية لفظة ليس لما 
بد فى العزض .:والاخراع #.وتض" يفنا تتضل الأبقباع.. على 
ضرورة النظم « حسب توالي العبارة ا موسيقية لاا حسب توالي 
حركات الرقتّاص »8*' . أما ان البوت قد طبق هذه المبادىء 
الفنية الثلاثة فذلك فيء تحده في كل موضع من شعره . 

وقد حدة بوند طبيعة الصورة أيضاً على نحو يؤكد فيه 
الوحدة بين الحس والفكر » وحضور الفكرة فى الصورة » 
فقال : « الصورة هي تلك التى تعرض تركيا ناشئاً من فكر 
وقاطقة ووملطة وف كني نوهد اطذا عه فا مفو مره 
م المعادل ال موضوعي »© وينطبى دون ريب والتواء على ما كان 
يحاول أن يحققه البوت 4 فى مثل قوله ‏ : 

قدارت حياتي بمعالق فبوة 

غير ان المشكلة هي ان بوند قصّر بطبعه عن تعريف 
التفصلات» وظل” من نصمب البوت ان يبلغ بهذه المستكشفات 
التفننة حد الاثمار وذلك حين يصفتها ضعاً لبنات في كان 
معياري كامل . وهذا القصور لدى بوند قد يعمننا على ان نفسر 
م كان أكبر جاح حققه إنما تم” في مبدان الترجمة » حيث كان 
لديه مبنى خارجي يعتمد عليه» وبذا يستطبع ان يوجه عنايته 
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كلها لمبارته القولية الايقاعية الفذة » وهو يفسر أيضا لم كانت 
أناشده » اذا قارناها بقصائد البوت »> قصائد دون شكل » 
وان تخذها الشعراء الشبان مدرسة يتلقون فيها قواعد النظم» 
وذلك ايضاً بفسر ل كانت أشد قصائده أصالة وحيوية هي 
البملشدلة التي جعل عتواتما « هيو سلوين مويرلى 4 ((١؟9١)‏ 
فبي تدل على ان بوند بدأ بدوره بحس تأثير النبج الذي آثره 
البوت . 

ولعل قطعة من « حرونلشن » أن تزودنا مخير مثل على 
نوع الاجحاز الصارم الدي يعتمد فيه الموت على « جموعة من 
المواد 6ه » فمتمكن به من ان سلك مختلف الخواطر المنداعمة 
لديه فى خبط واحد : 

أنا » وأنا رجل شخ > 

رأس بليد بين المسافات التى تتذأب فبها الريح . 

العلامات تبدو لنا أعاجيب : «؟ نتمنى أن نرى علامة !) 

والكامة في تضاعيف أخرى * تعجز عن أن تلد كامة » 

جاء المسيح النمر 

في أبار الفاسد الشرير : أشجار الكلاب »© والكستناء » 

وعبودا المزدهر 


لتؤكل » لتقتسم » لتحتسى 
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بين الممسات ؛ | فيشارك فيها ]| السيد سلفيرو 
بيديه المداعبتين » في ليموج » 
ذلك الدي كان متمشى اللمل كله فى الغرفة المجاورة . 


وها كاجاوا المنحني بين الطبطائيين 

ومدام تورتكوست © في الغرفة المظامة 

تنقل الشموع ؛ والآنسة فون كولب 

الى استدارت ف المبو » وقد جعلت يدا على الماب . 

500 عاطلة 

تنسج الريح . لا أشباح لدي . 

انما أنا امرٌ عجوز في بيت تتذأب فيه الريح . 

وراء مزلاج تهزهزه الريح : 

الانتقالات فى هذه الأببات فحائية ولكن المرء لا يخطثبا 
اذا احتكم الى القرينة » وتكاد لا تتكون ثم طريقة ألم 
أثراً منهذه الطريقة في تأكيدها أمر الصلة الوشقة بين غمسات 
الدن والجنس > وتلك الطريقة هي الربط بين القصة المسحمة 
وطاقات الرببع الطاغية المتدفقة » ومع ذلك فان شبر أبار 
« فاسد شرير » وفحأة ندرك أن ليس القربان المقدس وحده 
هو الذي يؤكل وشرب « بن الحمسات » فهذا التعبير الاخير 
ذو صلة أيضا بعالم المدينة الخاوي الذي مسسّه الشؤم » ذلك 
العام الدي انفضحت فيه حماة جرونشن وانقسمت عاطفته 
وحميته وضاعتا ”2 . أما الأشخاص المحتلفون الذين ضور 


كيل 


في نسقر متوال. ونحن نامح لمحات منهم في هذا العام فانهم 
ببئون ما يحاول البوت إبلاغه وتقله بأستعاله للصور» وخطته 
هي أن يقدم أدق جزئية يدر كبا » ويعرضها دون تعليق » 
ويترك لتلك الصورة أن تحمل مفبومات خاصة .با » وقد قال 
مرة في حديث شفوي له أن هذه الصور هنا و« حسمة من حدث 
الوعي بها » فبي تقائل شيئاً رآه في الواقع وتذكره » أقرب 
ماثلة ممكنة . غير أنه يؤمن ايضاً بأن هذه الصور إن قدامت 
في وضوح دلت على شيء اكبر من حقيقتها »ع وهي لا تعتمد 
على العلاقات الخاصة ى تصبح مفرومة وانما تصبح صوراً 
م عامة شاملة دون وعي »© . 


وف القطعة الأخيرة من « أربعاء الرماد » مقطوعة تزودنا 
عثل مشابه يكشف عن استخدامه للتصوير > وهو استخدام 
يتميز بالكشف عن الوجبة التي سار فبها البورت في السنوات 
العشر التي أعقبت نظمه لقصيدة «ه جرونشن »42 فقد نزع 
بالتفنن والصنعة نحو الساطة » وتخلّى عن المفارقات السريعة 
التي تميز بها كل من دن ولافورج » وآثر عليها شيئا يمكن أن 
يعد أقرب ما يكون الى شفافية دانتى » وهو بريد أن بحسد 
فكرة مؤداها لعل روطع فى أو قري كل دو إلى الل » 
وعلى أن روحه اثناء صعودها جمل الاعراف لا تريد أن تظل 
تذهل بقوة امال الحسي > فانه ما بزال | ذاملاً مشتت 
الخاطر ] : 
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مع أني لست أرغب في أن اظل اتنى هذه الامور » 

فان الأشرعة البيض التي أبصرها 

حين أطل من الناقذة الواسعة صوب الشاطىء الصخرى 

ما تزال ترفرف نحو البحر > حو البحر ترفرف 

كأنها أجنحة سلممة ؛ 

والقلب الضائم تسد د فتاسَك5] وقد كذ المبحة 

في الأصوات اللملكمة الضائعة » وأصوات البحر الضائعة» 

والروح الضعيفة تسرع لتثور 

لأن القضدب الذهى المنحنى ورائحة النحر الضائعة 

تسرع لتستود 

صرخة السمّان » والسقساق المدوام 

والعين العصاء تخلى 

الاشكال الخاوية بين الموابات العاجمة 

والرائحة تجد”د الطعم الملم في الأرض الرملية . 

من الحال أن نفصم الفكر عن الصورة » فيذا الوصف 
الدقيق لذ كريات امال المتنوع في شاطىء نبواتجلند يعبر عن 
دات الإحساس بنشسنت خواطره وعودته رعم ارادته يعنداً 
عن التأمل ف دات الله 5 وها هو يلسى مؤٌقتا كفارة التواضع 
الي تختص بها أربعاء الرماد » ذلك ان كون الرغبة البشرية 
وعالم الضماع الانسانى قد سلطا عليه سحر الحواس 
وب ا 


لت أرده افيظن القارىء يأنن أحاول: اق حمل شعر 
لوف يدر عيطا # إن أنى لحاول 81 أي 'بأن أناضه 
لاتتفين الاسعتىء لهذا . فمن الواضح حقاً حين يتحدث 
عن « ا من حبث الوعي به » وعن « الصور العامة 
الشاملة دون وعي » > أنه يؤمن بأن الشعر يحب ان بوحي 
للذهن بشيء اكثر من الذي يقرره تقريراً ا وإدراك 
هذا العنصر اللطيف في الشعر » وأن نطاق المعنى مختلف حتما 
20-58 اي 0 
جبده على ابراز ما هو متعيّن” واضح ساطع ويلحظ البوت 
ان الحديث «١‏ عما لا يستطاع نقله وتوصيله » فى الأدب كثيراً 
ما يعني « الغامض المبهم الذي لا شكل له »؛ وهو يفهم حق 
الفهم أن « الاحاء » امر” ذو قيمة ظنية إلا اذا شع من لبر 
صلب من لمعنى ©» وهذا الفهم هو الدي يكمن خلف تحلاء 
لقصصدتين احداهها لمارفل وعنواتا « الحورية والغزال » 
والثانية لولم موريس وعنوانها « أغنية الحورية الى هيلاس »» 
وذلك هو الذي يجعله برى في الأولى - وهي هيبنة يسيرة- عملاً 
فنيا أبعث على الرضى من جهد موريس في الثانية » فبقول : 
« أن تأثير قصدة موريس الخلابة يعتمد على سدهية 
الشعور وغموض الغاية » وتأثير قصيدة مارفل يعتمد على 
ايحازها اللامع الصارم نموا ندات موريس »> التى لا تعد 
شيئا اذا هي م تحاول ان توحي 2 لا توحي بشيء في 
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الحقبقة ؛ ونحن نميل الى ان نستنتج أن الايحاء هو العبير 
يحد العبير قائأً وحده » . 


وهذه الضرورة للتركعيز على شيء محدود هي ما يعنيه 
البوت بالضبط حين يقرر مكرراً ان استدعاء العاطفة بواسطة 
اللحوء الى غيرية موضوعمة كآأماة محسوسة هو وحده الطريق 
السديد للتعمير عن العاطفة فى الفن . 

واذا شئت أن ترى كيف يبني البوث صوره قوق امام 
ذي صبغة موضوعمة غيرية فمكفل بذلك التحديد في التقرير 
والاطلاق فى الاححاء فاقرأ القطعة الثالثة من «أربعاء الرماد »: 

عند الانعطافة الاولى في الس الثاني 

انعطفت »؛ ورأيت دوني 

الشكل نفسه ملتوبا على الدرابزين 

حك اليخان فق الخراء المنقة 

وجباً خداعا يلوح بالرجاء واليأس 

وعند الانعطافة الثانية من السم الثاني 

كته يتلونات :وامتجداران ال أسفل > 

م تبد بي وجوه أخرى وكان الدرج مظاماً 

رطبا » مثاما » كأنه فم رجل عجوز > سيال اللعاب © 
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أو كأنه حلى مْسَنّن من قرش “مسن . 


وغتن الأنعطافة الآرق من السلم الثالث 

نافذة مشقوقة منتفخة كالتينة 

ومن وراء برعم الشوك ومنظر المرعى 

كان ذلك الزكول ذو الظبر العريض المكتسي بالزرقسة 
والخضرة 

معن رباك ابحم دار د 

والشعر المنتفش جممل »> الشعر الأدهم متنائراً حول الفم > 
شعر لبلي وأدهم 3 

والشتات » وموسسقى القمئارة » يتوقفان » وخطوات 
الدهن 

فوق السلم الثالكث »> 

تأفل متلاشة . 

قوة لا يدركها الرجاء واليأس 

تصعد السلم الثالث . 

ربأه إ لس أهلا 

ربأه ! لبية أهلا 


فرمز السلم رمز محسوس تام سواء أربطنا بينه وبين 
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جبيلة الأعراف لدى دانتي او م نفعل » اذ في الحالين تقدم لنا 
الايقاعات الاحساس محركة الصعود العسيرة » وكل انعطافة في 
السلم عثل مرحلة واضحة من مراحل النضال الروحي ؛ وقد 
اغتلى الرعب المشُوم الذي بعثه في نفسه ما شاهده دونه عند 
الانعطافة الاولى ‏ يسبب انميام في التعبير أي قوله : 
د الشكل نفسه » أذلك الشكل يعنى شبحاً كان.هو هارياً منه 
واج انالك القع لاتعويره عل الملق ١‏ أررت. بوذا 
أشد إفزاعاً هو يعني صنو نفسه و بهذا بو كد تضايقه من ذاته 
وعجز الفرد عن أن. بنجو من قيود هويته ؟ مثل هذه الأفكار 
عَثْل واحدة من المرعنات الكيرى لدى. صاحب « الساب » 
الدي : 


يدور فى الاب مرة » ولا يدور إلا مرة . 


ع 


الذي كان عاجزاً عن ان يخترق ربقة وحدته بالتطرح في 
أحضان أي معتقد» ولما ان كان دون ثيء خارجي أو مطلق 
يقم فوقه حياته أحس الرجاء والبأس كلما يهزءان به © لأن 
كليها لا يقوم على أساس . وفي سباق ه ذه الخطرات يمكن 
الظامة الرطبة فى الاذعطافة الثاننة ان تمثل حالة الذهن الى 
خرويها 3 تعد ة بو اورت ع كابر أنه كنا عله اق و ري 
ان الخواء الدى يسود تلك القصيدة قد سدو منتسا الى 
اسح م و الانتطافة القائة ره الحاضر اخو ساك كاله 
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ناس يأسه ازاء لحة من امال الممكن في هذا العالم » إلا أنه 
أخذ يتطلم حينئذ الى شيء « لا يدركه الرجاء واليأس » الى 
إعان يغىث فته » الى النحاة التى كن علمه بها رحمة الله . 


و.هذه الطريقة تكون صور البوت دقيقة موحمة في آرف 
معا في تصويرها لهذه المراحل الروحمة الثلاث » بل لعل 
الأرجح انه أراه اتلك الانعطافات في السم ان تثل شيئا 
أوضح حدوداً » ان تذكر القارىء بأنها تناظر الأقسام الثلاثة 
في جساة الأعراف عند دانتي'"' ففي قاعدة الجبيلة يقوم 
اولئك الذن اجترحوا الكبائر » الذين أَمُوا بحب مشواه » 
الذين احموا الشرور بدلاً من ان نحبوا الله » الذين صدتهيسم 
حومة خيلائهم عن وحبه > ومن فوقهم أولئك الذبن احموا 
الله حما مدخولاً ؛ ومن فوق هؤلاء اقل الناس تورطا فى 
انا لوقك لذو امبر دوااعق اشني بسن ليوا لخدا 
كان من حقبا ان تكون تأنوئة المقام في مبدان الحب “ وبينهم 
الشبواون وارباب الموى . ( ويومىء الموت الى التناظر بين 
صور هذا الإسراف ودين السم الثالث ف تلك الصورة التى تصف 
النافذة « مشقوقة منتفخة كالتدنة » ؛.واذا تذكر القارىء ان 
هذه المراحل الروحمة التى يصورها الموت تناظر ادضاً موذحا 
مخطويا ليرا متهن الفكر الفاستيير الن اه نيدن 
دنقل التحربة من نطاق اي شيء ذالي محض ويمكتنها من ان 
00 قممة كلمة اها :. 
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ولعل” أهم فيء ينكشف لنا اذا نحن طبقنا مفهوم الىوت 
م المعادل الماوضوعي ) على دتاحه نفسه هو قِ الأساس تلك 
الطسسعة الدرامية فى شُعره . وفى « حوار ف الشعر الدرامي ( 
يقول أحد المتحدثين كلاما يبدو معبرأ على وجه اليقين عن 
معتقد ثابت لدى البوت لا يتزعزع »؛ ودذلكٌ هو : 


«أي شعر عظم لا يكون درامياً ؟ حتى المغمورون بين 
شعراء الاغريق حتى مارشال نفسه » كلهم دراميون ؛ 
أي الشعراء أُسّْد منزعا در اميامن هوميرس أو دانت #نحن بشر 
وأي شيء يبمنا اكثر من الفعل البشعري والنزعات البشرية ؟ 
هذا دانتق حتى حين بهاجم باب الغيب »© بقدرة فذة» 
أليس يشغلنا بأمر النزعة الشرية نحو ذلك الغسب - وهذا 


والعتضين الدزاضي فق" القمر ,تكيو سيت فد] الرضف - 
في قدرته على ان سلغنا الاحساس حساة واقعبة » الاحساس 
الراهن القائم - اي بالخصائص التامة لاحظة من اللحظات 
حسما نحس المرء بها احساساً فعليا . ان الخدمة ا التي 
أداها ازرا بوند للشعر الحديث هي أثذه مخض الشعر الغناني 
من امال الموس.قي حين أكد من عي اهمية نقل الواقع نقلاً 
ساقيرا وكين قر دعميها افلخ قر نات له عنوانه. وقبد 
الروح الشفقية في الشعر الحديث » - ان يضم في الشعر « ناساً 
بدل الأحلام » *" وهذه القدرة على رمم طبيعة الحياة ذاتها 
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نادرة لأنها تعتمد على إحكام القبضة على التجربة وبذا تتطلب 
من القاعي اعماها سهد »؛ طاقة من الشءور تستطيم ان 
تلحم بين العاطقة والفكر فى في إحكام ؛ وهي 0 
ادرا كا من الشاعر ناضحا لوجود الخير والشر كلها ©» وقبماً 
يدرك إن كتاف و قن 0ه تورامة إلا حون تر فمها 
الشاعر صراع أ بين هاتين القوتين . لقد اكد بوند العمل 
الانسانى وابرز قبمته فى الشعر ولكنه اخفى فى التمسينز 
بين مسئولة الفرد إزاء الشر » وبين الظروف الاججاعة 6 
فنجم عن ذلك أن اصبح تصوره الصحفي لمهم في « الاناشيد» 
فقيراً تام الفقر الى الرفعة التراجمدية » فكانت جيئمه ؟ بين 
البوت « جهنم للناس الاخرين ‏ الناس الذين نقرأ عنهبم في 
الصحف » لا جبنم للفرد نفسه ولأصدقائه » وجيهنم كبذه لا 
تسلب السماء الضمنية من كل” أصالتها وحسب بل انها حتما 
تحمل أيضاً كيرا من معرقة بوند عن بني البشمر دتافباً عارضاً» . 


وعلى ضوء هذه الخواطر يتضمح لنا أن القدرة على نقل 
إحساس بالواقع الانساني تتحطم بأي صلغة مثالية هينة أو 
بأي جبد للبرب الى عالم أحلام عن طريق الاستنامة الى سحر 
الأصوات . كذلك فان الصفة الدرامءة تضمع كلها لدى الشاعر 
الذي لا يحسن الا التأمل فبو بدلاً من أن ينشىء وحدة بين 
العاطفة والفكر » وبدلاً من أن يفكر فى صور وبذلك يخلق 
شد حدما لأفكاره ؛ ترآأه بلحي الصور جاتنا ودفيء الى 
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باه كديا عن روي أن علقي متكي 


نتطلع وراءنا واهاتكا 

ونكتئب حسرة على ما م يكن 

واصكداى تهاقا 

مفعمة بالحزن 

وأعلانب أغانينا هى تلك الى تتحدث عن فنا 
دن كاد ١‏ 

ورعا وضحت هذه الخواطر التأملية ايضا سداد قول من 
قال : إن دن شاعر درامي وان سبنسر م يكن كذلك 4وان 
أغانيكامبيون وشيكسبير درامية ولا كذلك أغانيسوينيرن!١''.‏ 
وهي توصح ل اللي لي لا 
بالرغنة في كتابة ا أو لم كانت قدرة 
عر متساوين - أي بدو _-. ا وسرى, 
الى التقرير العاري عن العاطفة 0 هي الي 
نح بعض قصائد الشاعر الأول مأ فسها من حموية فائقة(؟'' . 

واذا شئنا ان نعرف الخاصة الدرامية لدى الموت كان من 
المناسب أن نقتدس تحديد رعي دي غورمونت الموحز للرمزية 
في مؤلفه : « كتاب الاقنمة » فاكه ]لا 2ه ه80 : « انها 
ليست سوى نزعة الى استخلاص الجزئمة المميزة من الحماة»لدست 
سوى الاهيام العمل الذى يه عيز الفرد نفسه من قبرد اشن © 


115 


ولست سوى الرغبة في ادراكالامور الأساسية»أي النتائج » . 
ويكاد لا يككون هناك نص هو شير من هذا فى تحديد الطريقة 
الى محاول بها البوت ان يصوكر « العمل الانساني والنزعات 
والااققه الالسادة و قرو يتتورفل: الف قبل تكماة 
واقعبة يحصر وصفه لحا في جزئية هامة لحظها أو في إهاءة مميزة 
استوعبها » تلك هي الطريقة التى يجعلنا تتصور بها طبيعة 
الاميرة فولبين وذلك بواسطة لحة عن « يدها النحماة المسلولة 
ذات الأظافر الزرق » المسوطة . أو هو يخلتى الفرصة 
الدراممة المناسة الأشخاض الدين ينثابون داكرة حرونشن 
محتشدين هنالك وذلك بأن يقدم كلاآ منهم في حال العمل . 
وهو بريد ان يزاوج بين الوصف والحادثة بالطريقة التي يتم بها 
اجتّاعها واقعبا في انطباعات الفرد . وهذا هو الهدف الذي 
دو كده في قوله انه حفزه المثال الدي وحده لدى 1200 
ف (أوراق اسبرن » لمحاول ان : « يجعل المكان واقعياً لا 
عن طريق الوصف بل شىء حدث فى ذلك المكان » . فالذدي 
«و يحدث 4 ى قصائد البوت القصيرة لا وتعدى فى الغالب 
انطباعاً واحداً التقطه » - فتاة واقفة على قمة سل وفي 
عمذمها « سخط شرود )»© أو شاب يقدم لان عمهة جريدة 
المساء . ومع ذلك فبناك شيء تصويري درامي في هذا 
الانطباع المفرد ‏ 5 هي الال لدى جيمس -. شيء تكشف 
بحدة عن الناس الموصوفين . يقول جيمس في « فن القصص ء: 

, أي ا قصة لدست تصويراً لطبسع 2 ما الدى 
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نتطليه فمها فنحده فبا ؟ يحدث أن تقف أمرأة ويدها 
مطمئنة على الطاولة وتنظر اليك نظرة ما » فاذا لم يكن 
هذا حدثاً » فاني أظن ان من الصعب أن نجرم أي شيء 
هو . وهذا في الوقت نفسه تعبير عن طبع » . 


هذه العبارات قد تصف أثر م وقصداظ عطه هذاعة2 12 2 
لاليوك هثنا تضف قصض عنسن ...و كلنا ازذاة. المرء :تفكرا 
في العلاقة بين البوت وحممس ازداد استيقاناً باتساع نطاق 
التشابه بينهما . وهي مشابه في المضمون والمنبج معا . كلاههما 
ناهيك يهوثورت --- يتم بما يقع وراء العمل ومسا هو تحت 
السطح الذارجي . كلاهما يحاول أن يجد الموقف الدقيق الذي 
مثير انطباعاً عن الحاة الداخلية»ولذا فكلاهما مشغول الخاطر 
أيضاً بالتعسير عن مواقف متشاة للعقل والشعور . فالعجز 
الحاقد لدى بروفرك عن الانفتاح على الحياة وذلك النوع من 
« إحباط الرغية » المتحسد في «صورة سيدة » لالبوت يحجدان 
ما يوازيها لدى حممس ف مواقف كثيرة. وأم من ذلك ادراكها) 
أن خصائص الروح التي ترتفع فوق التعثر الحابط في قصائد 
البوت الاخيرة وى قصة حيمس « صورة سيدة » و « حناحا 
الخمامة » اما هي الى تؤكد قسمة الرفض والتعاطف والرقة . 
ولطالما كانت هذه الخصائص هي السائدة في النزعة الامريكية ؛ 
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وأنت تحد هذه الخصائص الثلاث لدى اميلي ديكنسون ولدى 
هوثورن وأثرها عند امبلي مختلف نوع عن أثرها عند 
هوثورن . والصفتان الثانمة والثالثة هما النغمتان الخالدتان لدى 
وتان فى قصصيدته : م« حين برحمت ازهار اللملك الاخيرة 2 


. ١4 الماحة‎ 
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تعلمشق ات 


هو 


)١(‏ قتل هموم ف الحرب عام ١911‏ 4 وم تنشر مقالاته 
في « النزعة الانسانية والموقف الديني » و «١‏ الفن الحديث 
والفاسفة » و ٠‏ الرومتطيقمة والكلاسكمة » التي الية قسيل 
الحرب العالمية الأولى إلا عام 19494 بعنوان «تأملات » 
ل و يتعرف الموت الى هدوم وارتف ممع عنه 
الكثير من بوند » ولم يقرأ شيئا من مقالات هيوم قبل نتسرهاء 
وبومئذ كانت نظرية البوت في الشعر قد نضحت © ومع ذلك 
فان جملا معيئة في مقال « الرومنطيقية والكلاسكية » ترمز 
بدقة الى عدد من المبادىء التي آمن بها الموت » حتى انه لمن 
الممتع أن نعرضها في هذا المقام . وهي متّعة على نحو خاص اذ 
أن التطور الفكري” الذي يبلغ غايات واحدة موازياً لاطور 


سس 


فكري لدى امرىء آخر يعيننا على ان نستوض م لم أحس 
الموت «الحاجة الملحة الى ممارسة شعرية جديدة » وساين أرق 
نفوره من مقاييس الذوق والقم المفتككة السائدة يومئذ م يكن 
من وحى فطرة فيه وائما كان دزءاً من حالة ذهنية عامة 
اذه بالظرور : 

د اني لأتنباً بفترة قادمة يكون فبها الشعر حافيآ صلب 
كلاسكنا 4 ٠.‏ 

« لقد ختمت الرومتطيقمة فما يبدو لي دورها وغدت 
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مستهلكة » ولن يكون لدينا فى الشعر أي ازدهار الا حين 
ابتدي الى وسائل صنعة ا 00000 
ول يحب أن يكون للمذه الروح الكلاسيكية ضرورة 
ايحابية شرعبة لتعبر عن نفسها بالشعر ؛ ذلك شيء لا يكن 
هم ان يتصوروه تصوراً دقيقاً [ أي الذن يظنون ان الشعر 
0 شيا زائداً كثيراً على التعسير عن الحر مان او الرغمة 
]ميو وساف اوور موقن اناك عله العري 
- الروعة في الشعر » لككنها ليست العاطفة التي 


د هناك إذن شيئان جديران بالتمسيز : أولما طاقة العقل 
على ان برى الأششاء على حققتها » منفصلة عن الطرق التقليدية 
التق تعود المرء ان براها فبها » وهذا! نفسه أمر نادر في كل 
قروع القن و اق اللفيققة رالا كيو ع كال اليه“ 
أي احكام السيطرة على الذات وذلك أمر ضروري في التعبير 
الواقعى عما يراه الانسان > كى يحول ببشنه وبين التردي في 
المنعطفات التقليدية من الوسائل الصناعية المتأصلة » وى ستبقيه 
صامداً خلال التفصيلات والمزعجات غير المحدودة لمِبِلم 
المنعطف الذي بريده . وحمما ير لأية مدا العرد ن عرز 
الصفة الأساسية في الفن الجبد دور ان يتردى ف اللا محدود 
أ الخطير ا ء. 
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والكلاسيكية وهو ثيء احتذاه البوت أيضاً : 

« هاا هما اذن النظرتان وضعتاهما موحزتين : احداهما أن 
الانسان خير بطيعه وانما تفسده الظروف » والثانمة ان الانسان 
حدود يطبعه ولكن النظام وال موروث يحكمانه فمجعلانه نزيها 
بعض الشيء . وأصحاب الآولى يرون طبيعة الانسارن مثل 
البدّر وأصحاب الثانية برونها كالسّحل » أما النظرة الت ترى 
"لقان ين 1" سليقة" اها نالع دقان "اشعيرا و1 
وأما الى تراه مخلوقا محدوداً ثابتا فاسعها الكلاسكية » . 

وإذا شئت مزيداً من التفريعات في هذه الناحمة من فكر 
البوت فراجع في ما يلي الفصل الرابع ؟ التعليقة الثانية . 

() صاغ البوت هذه العارة أثناء حديثه عن « هملت 
ومشكلاته ) » نتسحة لعسدم رضاه عن ضروب الغموض 2 
المسرحية » وعجز شكسيير جزثما ان يعالج مادته العاطفية 
« الجاحة » بالعثور على صغة موضوعية ملاكة لها . 

(*) قدم اليوت نفسه تنبيباً كافيا للنقاد أدان فيه تصور 
حماة الشاعر في شعره ( أو قراءة ما براه الناقد سلفاً » في 
شعن القامن ) :ودلك ف ساق حديثه عن ال شسككسياير المتعب» 
انحليزي هندي متقاعد يقدمه لنا ليئون ستراتشي » وفي 
«شكسبير المننظر يأتي بفلسفة جديدة ونظام من البوجا جديد؛ 
هذا ما يقدمه لنا مدلتن مري 4 . وأنا على يقين من أن تعليق 
النوت قد يكورى ذا قائدة لناقد مثل جرتنضشل هكس 
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الذي كانت معالجته لاليرت في ما كتبه عن تاريخ الادب 
الامردى المعاصر تتكون من التعرف الى حياة الشاعر نفسه 
من أبيات تصور يأس جرونشن ومن ثم فانه على وجه الاجمال 
رآه قلمل القممة لانه ليست لديه رسالة أمل تاه امريكا 
المعاصرة : يقول الموت 


« وأنا أقر أن تحربتي قاض مشفونل قد أكسبتني نظر 
صفراوية وأني اعتدت ان ارى قما كوننة ا 
نبا غك انقرع اين كانعي ( عل ماامو عليه | اختداس 
حعميرة #غل امعد يعر أنه قال لخ اشرش ناا ردكي 
وجه الجد لم يكن الا شعرأ اجتاعيأ » وان سيرة حياتي 
بعاد بناؤها من عرارات استخرجتبها من الكتب أو من 
عبارات اخترعتها من العدم » لا لشيء إلا لان صداههما 
ل وان عدن تقل افر ار د فنا كروي 
ا الذاتية » ولذا زان أميل الى أن أعتقد بأن 
الناس مخطئون حول شكسيير بنفس المقدار من السمو 
النسبي الذي يرفع شيكسبير درجات فوقٍ ». 
وقد يحسن داى ودس صنعا لو تأمل ى هذه العبارة فقد 
حاون د مدل عاد إن كتان اوبرض لق أجل لقم 
بانع وود لني ريد نا را لاد البوت نفسه © 
لا حتى تاريخ نظم القصيدة بل منذ ان نظمت ايضاً . 
(غ) ريشه توبات © المصدر نفسه ص : 6١ؤ_‏ 
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(ه) توجد هذه المادىء الثلائة وغيرها من ملاحظ بوند 
الكرى حول فن الشعر في فقرة عنوانما دلفتة» اعءموه1612] لهم 
قِ جزء من المقالات عنوانه قصه01151[ قضة 5ع مسحو 
( 1414 ) وكانت قد ظبرت من قبل تباعا منذ عام ١917‏ 
وضاعدا ؛ ويخاصة مقالة عنوانها « أحد الايماجيين تقدم 
بضعة نواه » بمجلة شعر © آذار (مارس) ١9١‏ . 


وقد كتين الموت عن لوند بتفصل لا ق مقدمته على 
اختار من قصائد يوند الدي نشر عام 1974 وحسب بل في 
كزاضة قل ذلك عدو قا من معرفيا بعت انايو« اززرا رودن 
أوزانه الشعرية وشعره » )١417(‏ وفبها يوحي للقارىء بأنه 
هو نفسه أفاد من صنعة بوند > وجدير بالذكر أن البوت ل مهد 
« البباب » وحسب إلى « الصانم الأفضل » وانما ظل يؤمن 
في « يحثاً عن آلهة غريبة » أن بوند « لعله أم شاعر حي ف 
اللغة الانحليزية » . 


ومن شاء أن يدرس الج" الذي أثر فى الموت ويدرس 
تطوره دراسة مسببة فانه واجد حقلاآً خصياً يمكنه من أن 
يحكم كيف أن كثثر افق متشا رفد و اررائه. اعنيييا: لون أولا 
نتسحة للصلة المسكرة الوشقة بينه وبين مؤلف « شخصيات » 
11501136 

(5) ان الطريقة التى جمع بها البوت شذرات من سير 
عديدة ف شخص الرجل العحوز مكنا ان نلحظها فما اقتسه 


١ /اه‎ 


من 
| 


0 تمقف هنر ي ادمز 6 ومن سيره ادورد فتزحرالد تأليف 
ل بنسون وتقم العسارة المقتدسة من ادمز ( وقد دلنى 


عليها روبرت ج دينز ) في أول الفصل الذي يصف حلوله في 
وشنطن وروعة الربيسع فيها نما هو غريب على ابن نموا #لند: 


عن 


« تمر الموتوماك وروافده تنثر اخمال.. وقد تقع العين هنا 
وهناك على كوخ خشى لازنجي يعترض استرسال اشحار 
الكلاب 40 واشحار مبوذا عا الزنابق واشحار 
الكستناء فلا توحي بأنها تعتصر العطاء اعتصاراً من طبيعة 
شحمحة .. . فالحرارة القريرة الت تَثلها الخضرة اللعوب ... 
والسيكر القير بى لكام اللترقرق #روالروو ال اللرضي + طق 
الرعد الحزيراني في الغابات الملتفة المتوحدة »2 كل ذلك 
حدمي ؛ حيواني » طبيعي . ل ير في ربيع أورويا هذا 
التواشج ببن البركة المرهفة والحرمان الشبوي 5 رآه في 
ربسع ماريلاند . لقد شفقفه حناً كأنه كان بوناتيا 5 
سنطورياً 6 (*) 

وموضوع البوت هو ضياع هذه النشوة حين ينبت الانسان 
حذور الاعان . 


أما العسارة الى وردت لدى بنسون ( وقد دل” علببا 


86 قُِ الأصل : قصفف شري » والستطور او القنطور هو كذلك نصفه 
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فتزحرالد ددس بدشيا تحشيات من عنده © ودقول ' 


د ها هنا يجلس في شبر جاف هرما أخمى > يقرأ له غلام 
ريفي » تواقً لمطر » - وهم ذه هي عبارة فتزجرالد : 
« لملة المارحة .. سمعنا زخة مطر »© فأمرت الغلام بطي 
الكتاب وجلست أنصت لوقع انسكابه حتى أقلم»واأسفي» 
ولم أسمع مثله سائر الليل . لكني شكرت الله على ذلك 
القدر السير من الغيث 6 . وقد حاءت كامات بأسور:. 
حك الحال في الابيات الأولى من النجوى الذاتية التي يقولها 
جرونشن ؛ وأضاف زابل دقول في رسالة بعث بها إلى : 
د لعل" كل كتاب ينسون » بما فبه من صورة لفتزجرالد في 
شخوخته الحزينة الساحرة العاجزة » متأملا في ما كان 
الماقسات من عمره ©» هو الذي جعلل وضع حرولشن 
يلور في دهن الموت » .ولعل القارىء قد 08 ري 
وغماب الماع » من حمث هو باع الحماة»هو الرمز الاكين 


ف قصدة ,2 المناب 4 اه 


7ع 
ستسناق ) 


اونحى ال هذا لين اول غرةة وونوت: هات هن 
أوهايو ) . 

(4) كان بوند في هذه الغاية مديناً بحاسة لبراوتنج حسما 
تدل على دللك قصيدة له بعنوان « التنو المغناطسي » ؛ 


١ 


ويمدو ان اليوت م يشارك بوند هذه الحاسة أبدا على نحو 
خاص وان كان قد نوه في محاضرة م تنشر تناول فيها الجو 
العام في أواخر القرن التاسم عشسر باعتباره مبداً الشعر 
الحديث ؛ بأن براوننج هو الشاعر الوحيد في تلك الفترة الذي 
ه أوجد طريقة من القول قد تفيد الآخرين » وان ما علمه 
لغيره انما يكمن فى « استعراله لمادة غير شعرية ©» وفى عودته 
الى تأكمد « العلاقة بين الشعر والقول الح" » ومن شاء أن 
كيب الكارية الأذى. القونة المتدرون انير انيه لقي ناد 
البوت لامناجاة الدرامية » وهى شكل أدبى سمّاه « اكثر 
انواع الشعر الانحليزي مرونة 57 فارقا » » لا مكن فصلبا 
من الزخم الحافز الذي قدمه كتاب « رجال ونساء » لكتاب 


ويد شويات: 1ن 


(و) هذه التفرقات الى احاول انحادها فما يتصل بطبيعة 
الخصائص الدرامية فى الشعر معقدة الى حد انها تتطلب 
توضمحات عدة » لو اتسم الخال لصح ان اختم بها التعليقات 
المرققة ذا الفصل . 

لقد استخدم الدوت نفسه مصطلح «٠‏ الشاعر: المتفكر » في 
مقاله « الشعراء المتافيزيقيون » استخدام] مشابهاً في توضيح 
المفارقة القائمة بين الأديب الذي يستطيع ان يحول اهتاماته 
وتأملاته المتنوعة الى شعر » والأديب الذي « يتأملها شعريا 


و-سحسبة ل فقال : 


ا 


« لس الفرى بين الشاعرين فرقاً بسيطع فى الدرجة انما هو 
شيء أصاب عقل انجاترا بين عصر درن او لورد هربرت 
اف شربري وعصر تنيسون وبراوننج ؛ هو الفرق بين 
الشاعر العقلانى والشاعر المافكر . ان تنيسون وبراونتنج 
شاعرات > وهما يفكران إلا انهما لا يحسان بأفكارهم_ ا 
تضوع على التو كشذا! الوردة . اما الفكرة لدى دن فقد 
كانت تحربة تعدل من حساسيته.. . لقد بدأ العصر العاطفي 
في أوائل القرن الثامن عشر واستمر يعده وثار الشعراء على 
العقلى » على الوصفي 4 كانوا يفكرون وحسورن. حسب 
نوبات تعثرجسم ودون اتزان » كانو! يتفكرون ؛ وانك 
لتحد عبارة او اثنتين في قصيدة شلى « انتصار الحماة » 
وق القسم الثاني من « هأبميربون » آثار كفاح لبلوغ وحدة 
في الحسية غير ان كيتس وشلي ذهيا واستسم تنيسورن 
وبراوتنج للتفكر » . 


وفي سبيل المقارنة مع العبارة التي اوردتها عن الشعر 
التفكري الخطابى اورد القطعة الت تتحدث عن الزمن في 
« ترويلس و كريبسمدا » لتكون مثلآً على التفكير فى صور ما 
دؤيد الصفة الدرامسة التامة : 

للزمن يا سيدي » على عاتقه » جراب 

يضم فبه الحسنات لبدر كها النسيان 

فاذا به ينتفخ متلا بالنكران 
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وهذء الكذرات أغال خير غابرة » تلتهم 

حالما تصنع » وتفسى حالما تعمل» والمثايرة» باسبدي العزيز 

تنقى الشرف متألقاً » فالانحاز يعنى الاهمال ودثور الرداء 

كالدرع الصدئة التى ترمز الى تلد امجد.خذ زمام المبادرة 

فان الشرف يسافر في طريق ضيقة 

لا يعيرها الا واحد يذ سواه سبقاً ؛ فأحرز”" فيها قصب 
السيى ماضياً 

لأن المنافسة ولود لما ألف ابن 

بغذون الخطى في أثرك واه الف ناهد » فاذا تخادذلت 

أو عرتجت على لقم الطريق وحدت عن الجدد 

تدفقوا جارين كالتمار المتغلغل 

وخلفوك وراءهم نائما > 

أو تصبح وكأنك الجواد الشهم الذي أعما في الطليعة » 

فسقط هنالك موطئا لكل سكنت الرهان 

جدلا تخبطه الأرجل وتدوسه . ثم يككون ما بوٌدونه 


فى الحاضر 
قد بذ ما عملته في الماضى > وان كان فى الحقيقة ادنى ما 
عملته ؛ 


ذلك أن الزمن كالمضف ذي اللماقة 

لا يودع ضلفه المفارق إلا بالمصافحة الرقيقة 

ليفتح ذراعيه » فا كأنه يطير» لبعاتق الضف الجديد: 
فأهلا بالسيات دوماً » ووداعاً نا زفرات وداع . 
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أوه . لا تحمل الفضل «تطلب ثواباً عما كان 

لأن المال والفطدة 

وشرف المحتد وقوة العصب » والاخلاص فى العمل 

والحب والصداقة والخير كلها جمبعاً عرضة 

اين اللسيود التتاك..» 

كذلك دانتى فانه ما يزال يستخدم في عباراته ذات 
التأملات الفاسفية المعقدة أشد الصور حسية لكي « حمل 
الروحي منظوراً » . تأمل مثلاآً ذلك التشمه الطويل الذي 
0 أن يضع حديثه عن حرية الارادة وعن النفس 
( النشيد 15 ف المطبر «الأعراف ») ف أسط لفة واهدها 


٠: عحسيك‎ 


ومن يدي ذلك الذي يحسها قبل أن تكون»تصدر' النفس 
الغريرة كا يصدر طفل صغير يتلعب مازجا الضحك بالبكاء » 
وهي لا تعرف شيئاً سوى انها وقد انبثقت من يدي خالق 
مسرور تعود راضية إلى كل ما يبعث فيها السرور ؛ فتذوق 
اول طعم العبث الموهم بالخير فتنخدع فتلحق يهان ل تحد 
هادياً أو رادعا » لذا احتاج الناس إلى الشرائع لتكون وازعا 
واحتاجوا إلى قائد برى على الاقل من بعمد قلعة المدينة 
ال حق 0 

وهذه القطعة أصة أخرى من حمث أن البوت مدىن ما 
5 الاسات الاولى هن قطعته متلستصث وهي الابسات الق 
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عمل تعماره التام عن طبميعة الطفولة : 
وهف ين اث تفنون الشين: الخريرة إل 
عالى فسيح من الاضواء لمتقلمة والجلمة 
إل القوعجو القاية © ولاقو الوطه: والقارمن: لدف 
متنقلة بين قوائم الموائد والكراسي > فتنبض و 
وتلشد* 0 الب ركد تل بسر اه 
وفحأة بوقظها الحذر فتتراجم لتلوذ بالعاتق والركمة 
لاهفة الى أن تستعد الثقة » مستمتعة بالألق الشذي” 
الدى ينبعث من سشُحرة عمد المنلاد 1 بالريب_-ح 


وَالشمسن 

والبحر » وتدرس الشكل الذي بقع عليه ضوء الشمس 
فوى الأرض 

والوعول النادة المصورة على حواى « صنية » فضية 
وتخلط الواقعي بالوهمي 


ونقسم ورف د الكوتشينه 6 ومافه من صور «١‏ الشياب » 
و « النات 1 


وبما تعمل الجنئات وما تقوله الخادمات . 


)٠١(‏ ان الموسيقى اللمتأنقة المؤثرة في نظم كامبيورن لا 
تعزى فحسب الى أن شعره نظم للغنى واعا تعزى في المقام 
الأول الى انه كتب في الفترة الوحيدة في التاريخ الانجليزي 
يوم كان فن الشعر مرتبط) أوثق ارتباط بفن الموسيقى 4 ومع 
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ذلك فليس ثّة من اختلاط - كا لحظ البوت - بين التأثيرن 
الشعري والموسدقي لدى كامدسون فان صوره ريانة واضحة 
وتنتل مع عقي ا اساطما يقلا" إن الأبقاع ادن رن عا 
صوتياً محضا . ونظمه مثل فذ على قولة الموت الأثورة المصوغة 
في غير تهويل : « ليس من الضروري للشعر ان شاء ان يقترب 
من حال الموسيقى ان يكون خلواً من المعنى » . فالمعنى في 
شعر كامبيون لا يقع ضحية للموسيقى الصوتية * فارن أشد 
أساته موسيقية ما تؤال تقدم صورة درامية حادة* : 

عندما تؤوبين إلى ظلال المقمل في المثوى الأخير 

وتحلّن هنالك ضضصفاً مكرما 

تلتف من حولك الأرواح الميلات 

وبمنين إبوبه الوضاحة وهللين اللعوب وغيرهما 

لستمعن الى قصص حمك الذي انتبى 

من ذلك اللسان الرقيق الذي تستطيم نغمته ان تهز جيم 

طربا 

عندئذ تتحدثين عن تلك المسرات الحافلة 

وعن «المساخر » والعريدات التي كان يقوم ها الشماب 

العذب 

وعن المارزات والنخوات بين الفرسان 

+ لعل افايب ورا حى الادراك ان الترحمة هنا تعحز عن ثقل الناحمة 


الموسيقية فى الآأببات . 
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وعن جميع صور الفوز التي تمت من أجل جمالك 

فاذا ختمت الحديث عن كل ذلك التحسد الدى كان من 

: 0 

فتحدثي حينئذ »> تحدثي الله كلف كنت“ قتيل حبك , 

أما سوينبرن فقد تلبس الضلال بشعره حين جنح الى ان 
يفشي المعنى والصوت معا اي ليستخدم اللغة للخلابة الموسيقية 
وحسب » ولذا فانه قاما يأقى « بصور منظورة واضحة » فهو 
يستعمل كلات عامة لما "تحدث” من احاء صوق لا سعياً الى أي 
معنى دقيق » وقاما يتقل المنا الاحساس بأنه لحظ الثىء 
الوضواك ؟ بوالنك قلا عن ذلك .+ ْ 

أبدا وات بعد الوم للورود خلملا 

سترالي أبغض النغمات العذاب ؛ حمث تعلو النغمة وتشتد» 

فادا .ها تلين وترتد ؛ ثم تصعد وتسندبر للختام 4 

كأنها موحة” صحرية تردها الأغنة على أعقاءها 

مة أصوات يلتبب بها حبور الروح 

مواجها رغيتها » 

حبور يشور ورغمة #ور » 

سأظل أبغض الموسقى العذبة ما امتدت" بى الدهور. 

قد يمدو هذا اخششاراً طائشاً غير منصف > وان كانت 
الأببات من قصيدة « انتصار الزمن » ؟؛ واذا أنت م تولك ما 
تقوله الأبسات اهتّاما فان المركة فيها قد تبعث في تفسك ما 
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سعثه التطريب ا نم لدى سوينبرن من أثر بلدد » وهذا اميل 
لديه الك لم الحال في الغناء الأول 
للحوق فى «١‏ اطلانطا » وهنالك يتين كمف يتندد الوضوح من 
المدت فى خمرة النشوة الصوتمة : 

قن كنك الكتارعنة الامطان ب والدمان 

ومضى مومسم الاثلاج واللجاج . 

فليس بستغرب أن يستنتج البوت عام 1517٠‏ : « أرف 
اللغة فى الحال السليمة تقدم الموضوع وتعرضه وهي منه جد 
فووة صى "لتعس] خا وعدا رانك لذ صمي كذرك 
في شعر سوينيرن إلا لأن الموضوع فني ول يعد له وجود لآن 
الب يج سانا عو ل 30 اللغة احتثت من 
أصولها فانتحلت لما حياة مستقاة تفتذي فيها من الواء 
ولا يستطيع أن يتليث منقطعا بين الألفاظ على الدوام إلا 
فتى عبقري مثل سوينبرن »> فلغته ليست ميتة كلغة الشعر 
الرديء 2 وائما هي حافلة بالحياة » إلا أنها حماة خاصة بها ؛ 
غير أن اللغة الاهم منها لنا هي التي تسعى لتبضم موضوعات 
جديدة وتعبر عنها »> لتعتمد فئّات جديدة من الأشساء » مشاعر 
جديدة »© نواحي جديدة > عذال انث الأسكاذ سس ونس أو 
نثر كونراد في عبده الأول » . 

)9١(‏ هل كان كيقس يستطيم أن يحقق هذا الطموح ؟ 


ذلك موضم جح دل . ولا ريب في أن محاولته فى « أوثو » 


١1 


تكشف عن ضعف في احراز المنى الدرامي أو في ادراك 
طبيعة المشهد على حقيقتها ؛ ومع أن القطعة الباقبة من «استيفن 
املك » تدل على تقدم ملحوظ بهذا الصدد لأنه لم يكن لديه 
في الواقم - مثاما كارن لدى شيكسيير ‏ تراث حي من 
المسرح يعتمد عليه فان أمر اتقانه الكتابة المسرحية كان عيئا 
باهظأً لعله أن ينوء به.غير أن القرابة المتميزة بين طبيعة خباله 
وطبيعة خمال شكسيير في صباه - وهي قرابة أدر كبا نقاد 
متماعدو الوحهات مثل مائو آرنولد ومدلتن مري - انما تكمن 
في قدرة كيتس على أن يلغ باتطباعات حواسه جميعاً حل 
الاكيّال في التسير عنها » حتى ان ذلك ليشمل طريقة كاملة 
من النظر الى الحباة فهثلآً : يستطيع أن ينقل في ثلاثة أببات 
في رسالة كتبها إلمصديقه ريئولدز ادرا كأ حسياً قرس بتحربته 
قام التمرس ( فيه جانب سمعي وآخر حركي وثالث بصري) : 

سفمنة بنضاء الشراع طالت على القمة ذات القنة الخضراء 

دور حول المكان ؛ وتلقي مراسمها الثقملة 

والملاحون برددون مع أهل البن التراتتل . 

مثل هذه الاسات درامية فى جوهرها لايا تنقل الك 
احساس المشاركة فى الحادث على الفور » وفيها تلك الصفة 
نفسبا الي يقدرها الموت كثيراً في شعر المتافيزيقمين والرمزيين » 
صفة « عونا الملحظ الى حال ذهنية © . 


َه 
وقفل قشمدو قصدتأه «واندعوتوو « هسير بول 6 قناها شدد أ 


١4 


دعض الشيء لضعف فى ادراكه معنى الصراع بين الخير والشسر » 
غير أن الألم الذي نبعت منه قصائد كيتس الأخيرة منحه معرفة 
حميقة بذلك الصراع » وذلك الالى هو الذي جعل منها قصائد 
غنائية درامية من أرفع طراز على نحو تظهر قيه 
« هوذلتطعتزومامظ » خالية من العنصر الدرامي . ( وارل 
كانت آخر قصائد شلى الناقصة « انتصار الحياة  »‏ 5 لحل 
وبالتالي تدل على قدرة نامية للنحاة من التجريد الطابي وإلداس 
فكره ا اكش دقة وأقعية ( 5 


والعيارة الوحيدة التي تدل على ما كان كيتس يستطيم 
انحازه في كتاية المسرحمات هي تلك القطعة التق يبدو أنه 
خاطب بها فاني برون وتر كبا على حاشية من مخطوطة: «القبعة 
والاحراس » 15ا826 لصة م02 غ11 

هذه المد الحمة 

الدافئة الآن »> القادرة 

على القشيث المكين » قد تطيف اذا هي غدت باردة 

ثأوية فى >مت القمر الجليدي 

بأىامك فتفزعبا وبلماليك الخحالمة فتمردها 

حتى أنك لتتمنين لو أن قلك تحف فيه الدماء 

كذلك فان الحماة احمراء قد تتدفق قْ عروق من بجديد 

وهداً بذلك ضميرك - انظريها ها هي - 


١ 35 


وأنا ارفعبا موك . 

فهذه الأسات قد يقولما شخص فى مسر حمةاليزابشة 

(؟1) أدى سري خدمة كبرى في تطور الشعر الانجليزي 
وذلك بتحاربه الأولى فى الشعر غير المقفى واكسابه العرف 
السائد في الغنائيات الايطالية الغزلية وبعض نغماتها صبغة طبيعية 
بألفبا الانخليز . غير ان ورات - وان كان اقل سحاحة عنه 
في صنعته الفنية - استطاع في مناسبات معدودة أن ينفذ من 
خلال ذلك العرف «م الادبي 6 الشديد المحافظة والقبود » الدي 
م يكن يسمح لمتغزل إلا باستعال نغمات بترارك في تقديس 
المحبوبة والتذلل لها والشكوى من الوجد »© فاستطاع أن يعبر 
عن مشاعر أشد صلة بالواقعية العاطفية . ومن الجدير أن نف 
عند أشبر قصيدة له » فبي واردة في كتاب «المختارات 
الا كسفوردية من الاشعار الانحليزية » 5ه عادهظ 010550 عط" 
عودع7؟ لاوتاعصظ 2 الا انها اوردت هنالك على الصورة «المحررة» 
حسما نشسرها رتشارد توتل بعد موت ويات في كتابه المشهور 
« متنوعات © 988إ122][ء854150 وقد بذل تود حيد] كوا 3 
سؤي ما فيها من شذود فى النبرات ادم كن 
منسجمة والطراز الموسسقي الألوف . وهذا امر مؤسف لآن 
قسطا كبيراً من قوة القصمدة الت بها تتميز ونغمتها العامدة غير 
الملتوية ودعميرها الدرامى عن الازدراء المنفعل انما تعتمد على 
ذلك الشذوذ المتردد الظالم في إيقاعبا أي على انتفاضاتها 
المفاجحئة ووقفاتما دات الوزن الثقيل : 


1# 


مني يهربون اولك الذين كانوا أحماناً عنى يبحثون 

حفاة يتبخترون في غرفتي 

5 كانوا لطافاً أليفين مؤنسين 

اولئك الذن غدوا حاردين »> لا يذكروت 

أنهي احماناً كانوا يغامرون بقناول الخيز من يدي . وها 
هم الات 

عني يتحو لون » دبحثون عن غيري متقلبين دائبين . 


حجنا لالحدود ؛ عير ذلك كان خيراً من هذا عشرين مرة 
لكن ذات مرة - من بين المرات - وهى فى رداء شُفاف 
بعد تقسعر محرب »> سقط الاصف' الفضفاض” عن كتفبها 
وطوقتني بدراعها الطويلين الرقمقين 

وقبلتني قبلة مفعمة بالعذوبة 


وقالت فى لطف : « يا مبحتى ؛ ما رأيك فى هذا 9 


م يكن حاماً . كنت يقظان صاحيأ 

ولكن كل شيء قد تحول من خلال لطفي 
وغدا هحراناً غريب الحال 

لقد أصبح لى عذر أن أرتحل من فلك خيرها 
ووسحدت هى ندحة أمضاً لاقات جد بك 5 
ولكن با انها قد أولتني مثل هذا اللطف 
فكم يسرني لو عرفت هل نالت ما تستحق . 


١/١ 


قد دعد سري طلبعة لدانيل ولدلك السساق العام الد 
خير قصائده بالأغنية الغزلية التي جاء بها دن كا برهص بسوناتات 
شكسير » وهكذا فإن وات وسري عثللان ما أردته من 
بين الشعر الذي ينقل العاطفة والشعر الذي يكتفي بالتحدث 
عن نقلبا » وهى مقارنة كن احراؤها خلال فترات اشع 
من الشعر الانجليزي بين قصائد متفاوتة مثل : « اغتصاب 
الخصلة وكاءه.آ عط 4ه مم82 156 ومثشل ١‏ قلعة الكسل » 
معط أله[ 602ع51ة2) عذ آل “بين قصصدة بلك : «المرج المرد د 
الصدى » 2ع06:6 ع8«امطه1 وقصدة « القرية المبحورة » 
»1711138 12656560 ع1 ؛ بين « قصيدة إلى بلبل » وقصددة: 


ا 


, ىذ كراه» ؛بين«الساب»وه انوع 8 01 1طع ماوع "1 عط )> , 


١و‎ 


الخال الث معجى 


دان امس بالمئعة الموسقية مع القدرة عل استحدائيبا 
موهبة من موأهب الخال » - كواردج 8 


ما قلناه عن استعمال البوت الصور وعن طريقة مزحه فا 
في مبنى عضوي يؤدي بنا توا الى الطريقة التي براها سبلا 
يئقل الشاعر به المعنى . ومع أن الصور في الأبيات المقئيسة 
من « جرونشن » بصرية فى معظمبا فأن القطعة الاقتدسة من 
« أربعاء الرماد » تحعل قولنا ان النوت لا يعتمد وحسب على 
المشاهدة بالعين » أقل من الحققة . فان أكثر ما يؤرقه فى 
تدر آرو لهو :ضعت الناحسة الموسقمة » وهو ينئنا ات 
آرنولد لم يكن بو كد هذه الصفة في الشعر ولم يكن يجعلها من 
الفضائل الجوهرية في الاسلوب الشعري > ومن ثم يورد عمارة 
هي ادها أعر فه من عماراته لديا وتبحثا فى طسعة مسا 
تسميهة و الخبال السمعي © ؛ وهذا الخال : 


و احساس بلمقطع والايقاع يتغلغل بعيداً وراء مستويات 
الفكر والشعور الواععين منعشاً كل كامة > غائص] الى أشد 
الأقاء البدافة والفسة قذهاقه! ال "لفن #ر عدي 
دشيء ما 4 باحثا عن السداية والاباية . احساس يعمل من 


فل 


خلال المعاني» على وجه البقين »؟و لا ستطيع ان يعمل 
دون معان - بلمءنى المألوف - وعزج القديم والمنسي 
والرث" والدارج والجديد والمدهش » وأشد الذهنية قدما 
وأشدها مدنا . لكن فكرة آرنولد عن « الحساة » حين 
يتحدث عن الشعر رما لم تكن تتغلغل الى أعرماقكافمة»277. 

وحين يدرك الموت أن الاحساس بالايقاع «يتغلفل يعبداً 
وراء مستويات الفكر » ©» فذلك بوضح ما يعنيه حين 
دقول بصدد «م الكوميديا الالاهية © ان « السعر ستطيع 
أن يتثقال قبل أن يُفنْهم » » أي يستطيع أن يؤثر في 
الاذن عن طريق العمق في سحره الصوتي ©» فبو ستطيع 
أن يبدأ التأثير فينا بالحركة قبل ان تتوصل عقولنا الى ان 
تعرف ماهية ما نحس به . وتعداد الموت للصفات 
الكثيرة الكامنة في توذج من المقاطع يبين مقدار ما يتضمنه 
قوله من مشمولات حين يو كد أن الوسملة الاولمة 
لاختبار شاعر جديد انما هي في مدى إحرازه أو عدم 
إحرازه لايقاع متفر”د . والأمر فى ذلك هوما توصل اليه 
من دراسته لشعر دن أعني أن « أي أسلوب أو ابقاع 
كتب له التفرد فانه لا بد أن دشمل عقلاً متفرداً»ولا بد 
من أن يتمخض من الضرورة التي تتطلب شكلاً جديداً نحتوى 
جديد». وهذا الوصف المسببالمذ كور يلقي مزيداً منالضوء 
علىهذه المسألة بحثيمكننا من أن نقول إن ايقاع الشاعر 
يدل أيضا على كيفية توحمده بين الماضي والحاضر »> على 


74و 


احرازه المزدوج «لأشد الذهنية قدماً واشدها تمدناً » حين 
يدرك السحر المدائى للصوت متضافراً مع احساسه المتسارع 
بامحالى الجديدة فى حماة عصره . ولذا فان ايقاعه لا بد ان 
سيك احشان] نات ] لشيثين 05 وههما مو سبقى الالفاظ 
ومضموناما المتنوعة الغنة . 
ولقد قال البوت ان قصائده كثيرأ ما اتخذت بداباتها من 
موحة ابقاعة لعج ف وأمة اهن الأمثاة الصغرى دات الدلالة 
كيف ان احساسه بالابقاع والمقطع حين يواجه عبارة مؤثرة 
حتى فى النثر قد اوحى له البدء بالحركة في ) مسيرة النصر © 
طعمة 81 اقطمدن1 1 روهي تعطينا لىة عن خماله السمعي 2 
حال الفمل ىن لقبيية داه قراءة. كاي نشان لين مور اسن 
ومسحة ل القوم» تي ع مالع تآ 0 ذلك إلا 
ذلك 0 ف صورته المعتمدة!". يبدأ 0 تقولة سار 
تتحدث كمف ان كل ظفر صحاى مفتعل جديد نحا في 
الشوارع بالمواكب واتافات > ويقدم لنا أديبا بليداً يتحدث 
و اتقعال > 
« قال وعمناه محددتان -أتراك منكسماً 5 سككون ركدس 
الدولة مثلاً» عندنا نصف اعضاء مجلس الوزراء»والعريفان. 
با للعدد الكبير من الحنرالاات | فرى ها علم» وموسمقيوت 
معوم عامهم هذا ناهسك بالكثير بن من القضاة 6 ولسون 
أردية ذات فراء . والاساتذة وهم دون عباءاتهم . ذلك 


1,76 


أمر يؤسف له . هل قام الجنود بالاتتظام في صفوف ؟ 
أجل لقد فعاوا أمعهم أسلحتهم ؟ أنت قلتها ولكن ماذا 
قال الشعب ؟ انه لم يصدق عبونه المائة » . 
أوردت فقرة كاماة لمتمكن القارىء أيضاً من أن بحس 

بالطريقة الممكنة التى أسرعت فيها أذن البوت الى التقاط ديا للعدد 

كفيو ين لتر الات تهرك لفان الذي متم به هذا 
البيت المتبختر > ه هل قام الجنود بالانتظام في صفوف 7 أجل 
لقد فعلوا » وأهم من ذلك لمدرك المصدر الذي وحد فيه 

شيئاً من الاحساس بالحركة وحودله الى ايقاعات في شعره . 

وعلمنا ان نلحظ ونحن نسب العناصر التى تلتقطها أذن الشاعر 

درل مضائو بوعل اق : القوكة قن «القرية فنا إل . لز عد دمن 
لدنه » مستخدما إبحاء عن الضحة العايثة الى يثيرها اجمبور 
لضم ا مرظع الذار قلاعم الزرقرة: الخاطنة الى تمي وعدا 

و كانه يقلن ورا وا 


ونحن الآن نستطيم على ضوء ما قاله في الخيال السمعي 
ان نفهم فبماً أوفى ماذا يعني حين صرح وهو يعدد نقائص 
سوينيرن ان « اللغة فى الخال السلدمة تقدم الموضوع وتعرضه 
رهي منه جد قرسة حق لتحسسها شيثاً اميد ا ف :قثلاك 
الملاحظة تو كد مرة أخرى وحدة الحس” والفكر التي راعته 
من حيث هي أبرز فضل للشعراء المتافيزيقيين . وتككير 
قممتها اذالاقح وضعتها الى جانب ملحظ آخر في اللغة ورد 


١و7‎ 


في مقال لم يطيم » جاء فيه : 

« مها ستعمل الكاتب من كامات فانه يفمد أكثر ما يمكنه 
من تاربخ تذك الكلرات ومن الاستعمالات الى حجرت فببا » 
فبذه المعرفة تسبل علله اعطاء الكامة حماة جديدة واعطاء 
اللغة مصطلح] جديداً . والموروث الجوهري فى هذا هو في 
استخراج كل ما مكن استخراجه من كل ما يقف خلف الكلمة 
من وزن كلي للتاريخ اللغوي » 247 . 


وهذا الاحساس بالكامات لدى البوت هو الذي عنحه صفة 
نعتها كلايف بل انها « تثّره الموفق فى الصوغ » ؛ فهو يعرف 
أن الحامة ليست واحبة مصمتة وأنها تحمل معبا ألوانا 
متفاوتة من استعمالاتها السابقة جميعا»وأن ما يشع منبا من لون 
3 طاقة فى قصيدته انما يعتمد على التأكيد الذي عنحه ها 
وعلى موقعها الدقيق في القرينة وقد كان على وعي قبل أن 
مدأ رتشاردز وإميسون ١كتشافاتبها‏ في نواحي الغموض بارن 
الكامة تستطيع أن تحمل ظلالاً مختلفة من المعنى دفعة واحدة» 
وأن عضموانها قد تنسط: أى تتقل. مين إغلاقتيا الى كت 
المتحرك الذي يسير فيه ما تقدمها وما تلاها من ألفاظ؛ كذلك 
هو حال التعمير الذي اقتسناه من حرونشن « بين الهمسات » 
فإنه ينتقل انتقالاً مطلقا في امحاءاته اذا نحن قرأناه على ضوء 
الأسات الى تأتى قبله والتى تأق بعده . واذا معنا التعبير 
الشاري؟ قو كلة ور مجتبطلة" .الكالام م حدر بعد سور 


١1 )1( 


المسيح « الكامة » الى أخملتنا أيضاً » وكذلك هي لفظضة 
« بهوذا» فاتها في هذه القرينة لا يمكن أن تدل فحسب على اسم 
لنوع من الشجر > بل جاءت أيضاً فى سباق نقعمة « الخمانة » 
ل ال ار . ولن دفيد القارىء اذا هو صرخ 

> حتحاً بأنه بريد الكاءات أن تحسن ن تصرفها وسلو كما فلا تعير 
في الموقع الواحد إلا عن معنى واحد ؛ فالكامات كالناس اذا 
أت بينها علاقة وثيقة 0 تملك أن تحجب تأثير الواح-دة في 
الأخري : وما تختبر به مهارة الشاعر أن ترصد وعمه بالتأثير 
الدي بحدثه في أباته 4 وأي قوى أطلقها تار ايقاعه من 
ألفاظه » ومن أبرز الأمثلة فيسُعر البوت على قوة خبمالهالسمعي 
من حمث جمال الصوت والخصب المضمّن ف المحتوى » القطعة 
الى تفيد ةوالع المطرام 1 


والكرمي الذي كانت تجلس عليه »> كأنه عرش متلألىء 
يتوهج فوق الرخام 4؛ حيث المرا ة 

التي تحفها أطر منقشة بعسالج كرمة ذات قطوف 

وقد تبلج منها كوبيدون ذهبي مملقاً 

( بدنا واحد آخر قد أخقى عنننه وراء جناحه ) 
فضاعف الشعل المنبعثة من شمعدان ذي سبع شعب 
وعككس النور فوق المائدة »© حين 

امتدد لآلاء جواهرها للاقه » 

وقد انسكب من علب ساتاشة قرأ غزد 17 
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وف قوارير من عاج وزجاج ملوان 

| تفدم بسدادات * تنضواع عطورها الغريبة المركتبة 
لزحجة أو ذريرة أو سائلة -- تضطرب »> وتختلط 
فتغرق الحواس فى العبير ؛ وآثارها امواء 

العلل الهاب” من النافذة » فصعدت طعمة أخرى 
لالسنة الشموع الطوياة 

وطرحت دخانا ف كبس كِ 

بحركة الصورة في السقف المائل كالصندوق 

وكان خشب البحر الضخم المطعم بالنحاس 

يحترق بلونين أخضر وبرتقالى » وقد أطره الححر الملون » 
وفى ذلك الضوء ا مكتئب كان سبح دلفاين منحوت . 


ولس من قسل المصادفة انه ابتداً بالاشارة إلى كلموبتزة 
حسما وصفيا شتكسسيير > اذ كان غرضه هو أن يحشد صورة 
عن الامهة والترف فى عصر النبضة » وقليلآً قلبلآ أخذهت 
الحواس تستحم في « الثر الغزير » والحتى أنا لو أجرينا مقارنة 
بين الاكمال الحسي في هذه القطعة وبين وصف كيتس للعطور 
فى « لاميا » فان أيسات الوت لا تبدو ضحلة ابدا **2 . وقد 
قدم لنا - في الظاهر ‏ احساس] كاملا بالرواء والفخامة وبهذا 
نكون قد وقعنا فى جو عصر النبضة » ولا شيء يتدسغف-ل 
لنحطم هذه الربقة التي طوقتنا إلا حتى نبلغ لفظة «المر كية» 
- فبي في هذه القرينة لفظة منعزلة مهوي بها عن طبيعتها أو 
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قل محدثة ؛ ومن ثم ( كلما مضينا وراء هذا الجزء الذي 
اقتسناه '؛ أخذ ينحشف لنا الموقف الواقعى تدريحاً > فبذه 
التي تحدث عنها لست كلموبترة وانما هي امرأة جتمع مديني 
تحلس عند « تسريحتها » ؛ فاذاً كل هذا الثراء لا نحط إلا 
بوجود ضعيف لا معنى له » وبالتدريج أيضا يتكشف لنا الجو 
نفسه ثقيلا شديد الوطأة وقد تككون هناك لمحات تذكر 
بالسفينة على النمل » قد تصمح الحواس «غريقة في العبير » وقد 
لمسبح « الدافين المنحوت » فى « الضوء المكتئب » »> ولكن 
هذه الاشارات انما تذكرك فى النباية أن لا ماء فى ذلك 
النباي الخنقفب:. 


وهذا الوعى الحساس م ف دقة وتسلل 2 لكامات ا دعك 
محض تنواق أريب . فالتباين في الصوغ لا يوجد إلا اذا وجد 
التبابن في الحساسية . ترى لاذا يعتقد اليوت أن من الام 
للشاعن أقعرزف اكتن شر ء مكو عق اللقة 9 اليه ار تسق 
2 هذأ 1 دمن بأن « كل تطور كة 2ه 2 اللغة ائما هو تطور 
في الشعور كذالك » > وأن الإاشفناظ والفكر لا بتفصلان » 
وأنه ما دام راسين وبودلير أعظم فرنسمين وكا زمام 
الافظ 1 فمالضرورة هرا ) 0 نفساشين 3 أشد جوابي 
الى غيره أرن يحسدُوا بأنه قد غرق فى حومة « أشد الاشاء 
المدائية والمنسية » وأن فكره وعواطفه عادت الى الأصل 


١م‎ 


ورجعت بعنى للحماة أعمق إلا باطلاق الامكانات السحرية 
الكامئة فى الكلمات ٠‏ 

ومثل هده الملا حظل 6 والسعر الذى وضحه 4 ُو بسع من 
اذ 0 أحساس الشاعر دعصره ) ومن الطريقة التي بيقفصح مب 
عن ذلك الاحساس» ويعل البوت أن ليس في الفن محاولة ذات 
قسمة إلا اذا كانث صرورية من الناحمة النفسة م( وأ لين 
ببن الممتدعين العظام وأحد اهم بالطرافة من حل داتسا 4 
وانمأ كان كل واحد منهم مثل شيكسيير : «فتنساق .خطوة 
اثر خطوة فى مسستدعاته بقوة ضرورة داخلية ؛ اما الطرافة فى 
الشكل فقد اضطر لها وأجبر عليها بقوة مادته ولم يطلبيبا 
عامدا © . وهذه الصرورة الداخلمة الصادفة مرتيطة بتاريخ 
العصر الدي يعيش فيه الشاعر © مرتيطة بالحركات الفكرية 
والشعوردة الكرى فمه 5 والأمر يا ل البوت 2 حجان نورة 
وردرورث في الشعر . « كل تغير جذري ف الشكل الشعري 
يحتمل أن يكون أمارة تدل على تغير أعمق حادث في المجتمع 
وق الفرد »6 . 

ومثل هذه المداية تؤدى الى السبب الذى من أجل كارف 
شعر البوت غير المنتظم . وهو يعم أن المسألة الكبرى في كل 
شمر خدند فى :داعا و الى أئ عد اقلق الرعي الساثة »وان 
الصدمة تتأتى عن « طمبمعة التركيب فيه أكثر ما تتأتى عن 
العواطف » واذا شُئنا الدقة الصارمة قلنا ان النظم : ه 


اما 


جوهره إزعاج للغة السائدة الألوفة » . أما الذي خلب لّه 
في شعراء اوائل القرن السابع عشر فبو « الانمحراف الدائم عن 
النظامية مم ادراك وجودها » أي الاعتاد على البيت الخامي 
التفاعيل مع الصدوف الماهر المستمر عن طبيعته هذه. والصفة 
الجوهرية التي تؤثر فيه » في أشد أنواع النظم متعة » هي ذلك 
التردد نفسه بين التنظم والشذوذ ليكون الشعر نظيراً للفيم 
الستكولوجي المتصّل بذلك الميزان المتأرجح الذي يمثل الحياة 
نفسها : « تلك المفارقة بين الشبوت والسسولة » تلك الخرجة 
على الوتيرة الواحدة » هي حياة النظم » . أما الدعوة 
« للشعر الحر » الت انطلقت من بين شعراء الصورة حمنئذ حين 
كاري الموت ييا يكتب ققللى وجدت فيه أشد التقاد 
نفاذا!"' . اذ كان قد آمن مند البداية أن « لا حرية في الفن » 
وأن « الحرية لا تكون حقاً كذلك الا حين نيصر الحاجة المبا 


إزاء تضيق مصطنع » . 


ومع ذلك فانه اعترف بفضل الأظتارين من دعاة « الشعر 
الحر » فم تكن أثر هم الطسب أنهم جروا الشفن ولكنهسم 
عجلوا في تنسيه الناس الى ان هناك طرقاً أخرى للكتابة عدا 
الأسالسب العرفية اللائدة في العصر الجوررجى . فقد وضحوا 
التوصه اق ننه رامنا بر ونه إلا فاق الناصر بزلا ريد 
أنهم أعانوا على ان بسوقوا اليرت قدم] ليدرك « ان القافية 
اذا سقطث قفز من الكامات قسط كبير من الموسمقى الأثيرية». 


ما 


وبينا توقفوا هم عند هذا الكشف مفى البوت في طريقف»ه 
فأدرك ان « التحرر من القاقبة قد يعني أيضا تحريراً للقافية » 
وانه اذا ل يعد القارىء يترصد مجيء القافية في بلادة فانها 
يمكن ان تستخدم في « التحشر المفاجىء » أو في الالحاح 
الحشدي أو ف التغبير البات الذي يدرك الحال النفسية » وذلك 
ملحظ عززته دون ريب من بعد قراءته لشعر هويكنز الذي 
كان قد ايتكر «الايقاع الوثاب» وأصبح هذا أحد المبتتكرات 
الرئيسية للشعراء منذ الحرب العالمية الأولى . وقد تعم اليوت 
من أصحاب « الشعر الجديد » ان رد الفعل ضد « المعقدات 
الحصصفة » فى أوزان سوينيرن حب ان يقود الى ازدياد فى 
الفتكل لأ إن انقصان كه ...وه دن الاسناج الع ديف به 
لسكتب عدة من قصائده الت نشرها فى مجلد عام 91 على 
نسق الرباعمات الحكمة الشديدة الأسر التى نظمبا جوتسه لى 
ستو القطرف الذي روا كدو الخد لحري 7 أ ايت 
ذا الكت تعر ا قود يكةة ا اذا قرام قاوتة ا حون ار 
ذهن الشاعر يتحرك 0 الواقع : 


وهكذا نرى ان الماولات التفدنية لدى البوت لم تكن 
أبدأ محض محا كاة لشعراء آخرين > فقد كان من حمث الصنعة 
ؤمن ان شير الشعر الذي كتب أب داً فى الانجليزية » في 
المسرحمات المتأخرة من مسرحنات شتكسيير 3 في تراجيديات 
ولستر »؛ قد اخترى حواحز النمط التقليدي ف الشعر عسير 


١ م‎ 


المقفى و كثيراً ما تم ذلك في « اللحظات التى تبلغ فمها الحدة 
أعلاها» لي لسجمع بالاحاطة ظلاً ضرورياً من معنى الشاعر. 
وواكب هذا الادراك لديه معرفته ان « المرء الذي بنتكر 
ايقاعات حديدة انما هو امرؤٌ يوسم من قدرتنا على الاحساس 
وتوهقيا وان الأمن لشن أفن الوسبيهلة القيننة ه41 
والبوت يدرك ان هناك روابط لم تستكشف ؛ ولعلبا غير 
قابلة كلما للاتكشاف »؛ بين ابقاع الشاعر وما يمكن ان بدعى 
دون تشدد ايقاع العصر ؛ واذا استشبدنا بالتاريخ وجدنا انه 
ليس من المصادفة الاتفاقمة ان الغزارة النغسة المسرفة فى 
ف السورة ع البمفسرية انيه التكريقع. :لكين :ضور العصيز 
الاليزايثى » ولس من المصادفة لدلك أن ستحصب عصر آآخر 
اكادل ذلك الكو رو موسي و تقصد ةن بومقان» ىالا سانا 
ولس هناك شاعر واع عَم الوعي للقمام ببذه الروائط ؛ إنه 
يعرف فحسب أن أذنه الداخلة تستحمب الى نمط معين من 
الصوت ونحده صحيحاً متاسياً لما بريد أن بعس عنه ؛ وقد 
وضح البوت ألماقة التى برتكمها من حاول أن ينكون محدثاً 
لنسخه التفصلات والدقائق الصحفية الى تفصل الحاضر عن 
ال ماضي وهو يعم ان « المرء لا كون حاديثا اذا “كثمم يه 
أنابيب المداخن ولا يكون قدهاً اذا تحدث عن أعلام الحرب». 
انما المطلوب من الشاعر ادراكات أعمق من هذه يكثير » 
وطبيعة هذه الادراكات مجملة في ما قاله المورت عن الخمال 
السمعي > وقد زاد على ذلك شيئاً آخر حين قال : « لعل 
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ظروف الحباة المعاصرة ( تصور عظم الدور الذي يلعبه في 
صاتنا الحسة الحرك ذو الاحتراق الداخلى !) قد غيرت 
اذرا كقا. ٠‏ الارقاعات وكات بريهزاو لقا روف امات ية بعلت 
الابقاعات الصوتية في صوره الآلية اللمؤثرة » العارضة ©» 
مثل قوله : 

ف الساعة المنفسحية © دين تتحه العبنان والظبر 

الى ما فوى المقعد » حين تنتظر الآل2 الانسانية 

كأنها التاكسى » منتفضة منتظرة 
؟ا تكمن 12556 دضفي عله عامداً صيغة آلمة : 

حين تستسم امرأة جميلة الحاقة 

وتذرع غرفتها قراة أخرق »© وحمدة © 

تسوي شُعرها بد آلمة 

وتضم اسطوانة على « الحاكي ». 

ذلك ان هذا حزء من المصطلمح الصالح للتعير عن حظات 
من امال الهش ق المدينة ‏ والحافز المه مستمد من بودلير ‏ 
وكثيراً ما يكون التعبير عن وطأة ثقفله الرهاصة » فظروف 
الحياة الحديثة لا تستلزم وحدها صورراً مستمدة من الآل2 » 
وانما هذه الصور كامنة على نفس المقدار خلف الابقاعات 
المرخمة الأوساط في « آلام سويني » وخلف الموسيقى الغزيرة 
المتكسرة فى « أربعاء الرماد » . 


وأخيراافاة: أدراك:النوت لتخال. السيعن: أ فبه ار 
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الابقاع الشعري الذي بقوة السحر الصوق فبه يستطيع أرن 
يحدد أحد أشد العناصر بدائية في تحربة الانسان بينا يقدم 
في الوقت نفسه تعميراً عن آآخر أدق الظلال في المشاعر المتمديئة 
- هذا الفهم ذو أهمية خاصة في توضيح قولة من أشد الأقوال 
ايحاء ذكر فبها أهدافه من حلث هو فئان . وقد حفزه الى 
هذه القولة تأمله فى احدى رسائل لورنس جاء فيها « ان 
جوهر الشعر فبنا نحن ابناء هذا العصر ‏ عصر الواقعيات 
المتصلية البشعة - انما هو فى العمد العامد المتصلب دون ظل 
من كذب او خيال من امراف فى آية وجبة . كل شىء قد 
نجل عدي البند ملت العاري: المتهوي فى الذول / 
فهذا وحده هو الذي يصنع الشعر اليوم » . وقد علق البوت 
على هذه امل قائلاً : 

د هذا يحدثني عنما طال بي الأمد الى باوغه في كتابةالشعر. 
عاق أو اكت شر ديدي اق دكرة د صرمودهرا 
دونما ثىء شعرى من سوله » شعراً بقف عارياً بعظامه العارية» 
ارحكم ا كقانا قاقر اتاد عستا عل با تريح انيه القضيدة 
ول يككن اجماعنا على الشعر ؛ ذلك هو الدي يبدو في نظري 
جديراً بالسعي والجهد : أن نبلغ الى ما وراء الشعر مثاما 
حاول بيتهوفن في مؤّلفاته الاخيرة أن يلغ الى ما وراء 
ا موسيقى . أعلنا لا ننجح ابداً »؛ ولكن كامات لورنس تعني 
هذا في نظري » انبا تعبر لي عما أظن أن الأربعين او الخسين 
بينا الأصياة التي كتبتها » تحاول ان تبلغ 2١!»‏ . 
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وكان في ذهن البوت ساعة أن كتب هذه التعليقات قطعة 
واحدة هي الأببات العارية - على موسيقيتها -. في المقطضع 
الأخير من « اليباب » ويبدو ان خلقها انما نبع من تذكره 
لصوت « اغنية تتقطر كلماء » برسلها طير الدج الناسك ©» 
وهي تقدم خحة اخرى عن الطريقة التي كان يعمل قسبها خماله 
السمعي : 

لو كارى. هثالك صوت المأء وحده 

ول يكن زيز الحصاد 

والعشب الباس يتغنيان 

وكا قوف لدوم كس 

حيث يتغنى الدج الناسك بين اشجار الصنوير 


5 1 : 0 0 
3 ني 52 نا انيب كث فاه ششاب/بآا شانه ذذابب ذناداه 
يمد ا 0 9 ه .ل + 


لكن لا ماء هنالك . 
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« تعلقات » 


(1) سدو ان اعتراض ستس على مفهوم آزنولد الشعر كان 
قائما على الأسس نفسها وإن م ينل ما ناله لدى اليوت من 
ديك 4 قال بيتس : «١‏ اعتقد ان جميع النان سيزداه مع 
الزمن انكارهم للرأي القائل « الشعر نقد الحماة » وسيزدادون 
اقتناعاً بأنه كشف عن ححماة مخموءة » . 

(؟) أول دلالة دلت على ان فكر الموت كان متحه وجبته 
ستعداً عن نطاىن «١‏ الخاوون » هلإاو١‏ وردت في « فكرة 
المراجعة الأدببة » وكانت هي القالة الأولى في جلة « المعمار 
الجديد » شبر كانون الثاني ( يناير )195 4 ففيها قرر الموت 
ما يعتيه هو يمصطلح « كلاسيكية » وهي كلمة حعلها تنوع 
المضمونات والدلالات التى احتقمتها منذ عصر النبضة و كأن لا 
مدق اهنبا فل وجة العروين © فناتف لذلك قطلب: قدو 
جديداً في كل مرة . وقد نحستها عامدا من هذا النص الذي 
كتيته ويخاصة لأن البوت قد أدرك فى « نحثا عن 1لهةغريبة» 
مدى الفوضى التى تستطيع أن تسببها هذه اللفظة وتقيضتبا 
المتقلة أيضا لفظة « رومنطيقية » . والعبارة التالية تكشف 
عما يعنيه البوت بذلك المصطلح حين يستعمله » وكيف أرن 
مفبومه أُسد مرونة من مفهوم ذوي النزعة الانسانية الجديدة: 


عِ عَِ 2 - 
« أعتقد أن المل الحديث شحه نحو شىء قد لسصه 


حل 


د الكلاسئكية » لعدم وجوه اسم أفضل من ذلك » وأنا 
أستعمل هذ! المصطلح في تردد اذ يكاد لا يعدو أن يكورل 
قنأسياً : وعلمنا دون ريب أن نحذر من قاس الفن والعتقفل 
بقوانن نظام ميتة . فالفن يصور العابر مثاما يصور الخالد في 
حال النفس الانسائية ونحن لا نستطيع أن نقيس الحاضر بما 
كان عليه الماضي أو بما نعتقد أن المستقيل سمكونه ولا بد » 
ومع ذلك فبناك ميل - نلحظه حتى في الفن - نو مغهوم 
للعقل أعلى وأجلى »؛ ونزوع الى ضبط فاس ر كبن هبعن به 
العقل على المشاعر > فإذا كان هذا الأمر يقترب من المثل الأعلى 
الاغريقى أو يوحى به فذلك خير وأبقى» ولكنه حا مختلف 
تدرا 6 ا أسماء بضعة كتب ليست كلها حديثة 
العهد » أراها مثالاً على هذه النزعة : 

3 نادف فى العنف 6عص2ع101؟ 12 مده قدسمتعدع1]1611 


لجورج سورل 

ا قدوم الذكاء ععصعع :لاعغم1*1 ع0 متمععث :.][ لشارلسن 
موراس 

م . بلفغور 86802م861 لطمولان بندا 

1 تأملاات 85 ]ا 6 5 هيوم 

ه - تأملات فى الذكاء ععصعع ة1اعنم1!'*1 عبد قصمتيت ]861 
لجاك مارتين 
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م الدموقراطصسة والقادة 220 تإع12ع220ع10 
مختطومع0هع1 لار فج يأبت 

فمن كان يعرف كتابين او أكثر من هذه الكتب سيفهم 
معى الكامة ونزعة ) الى اوردما لآأن النظريات دا متماعدة 
جد الشاعد » . 

ومع ذلك فكل كتابمن هذه الكتب المذكورة ذو أهمية 
مخددة لكل سن شرع بلبع تطور البوت الفككري 1 

(ع) من أجل أن أصور للذين ليست طم بالقصيدة الفة 
كفو ابتدأ ايقاعبا ينيض باثارة من نثر موراس © يكفى أن 
أنقل لهم فاتحتها وخاتتها ؛ هكذا تمدأ : 

محر ترونو »تعر #اقولاذ » أغضات ستدات © حوافر 

حصان فوق الرصيف 

والأعلام والأبواق + ونسور كثيرة 

عددها ؟ عداها . وحشد حاشد من الناس . 

كدنا لا نعرف أنقسنا ذلك اليوم او نعرف المدينة 

هذه هي الطريق الى المعبد ونحن جمبور غفير يزحم 

الطريق » 

كثفيرون ينتظرون 1 عدد المنتظرين ؟ ما جم في 

ذلك اليوم ؟ 

أما الأسات الختامة فقد اقتستبا في ساق تحليلى للقصصدة 
في الفصل السادس ٠‏ كذلك فان النغمة الساخرة في الفقرة 
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المقتيسة من موراس تتردد أيضاً في الأسات التى تعقب ذلك 
اليد الطورل 8 لا كه الخوين الى لامكا تفن : 

أي زمن استغرق . ون ف © ركلا 

دؤلاء هم قادة نادي الجولف . هؤلاء مم الكشافة 

وهؤلاء هم أعضاء المعية الرياضية في بوامي ... 


وهناك أمثلة أخرى عديدة بدو فبها أن قطعا نثرية قد 
يله ولتتا دهن النيف برقو له ى النيالة <ان ايساد 
جدود هاورو الاياض الأول فى قضيهة ...رحا ارسق :+ الى 
عو لزان القعزية. لقعي ها كدر طقلم بقي م و قات 
الطففة نسساً من احدى مواعظ لونساوت أندروز . وهناك 
عبارة أخرى لأندروز تحتوي الالماعة الاولى لحركة الاببات 
ألي تتحدث عن «١‏ الكامة » وهي فاتحة المقطع الخامس من 
قصدة «اربعاء الرماد» ( وهاتان العسارتات من أندروز اقتسها 
النوت قِ مقال له عنه ) . 

وتددو رسالة لرسككن كتبها إلى سوزان سفر عن 
روز لانوش تلك الفتاة التي وقع في حبها وهو في دور الككهولة» 
تيد وكاب ا وحن بشو ءا الماذة الق: وخلك فق قصيدة 
د سضة تطبخ ) وهذه هي : « وأنت 5-6 تتوفعين أن 
تري صديقتك مرجريت مرة أخرى وستكونين سعيدة بلقاما 
في السماء » وكنت أريد روزي في هذه الدنيا. أما في الأخرى 
فقد كنت أرجو أن أذهب لأتحدث الى فيثاغورس وسقراط 
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وفالبريوس بملنكولا. وأما روزي فلن اكترث مها هنالك أدنى 
اكتراث وليست هي فى حاحة لأن ترجو ذلك » . 


وقد دلني صديقي جون فلي الان على تشابه معين بين 
امل الثالية من.بوضصف روتوك بروكس للانطباع الفنادم الأول 
الذي أحدثه الخبر « نحن في حرب مع ألمانيا» في نفس صديق 
من أصدقائه وبين « كومة الصور المتككسرة » التي تضع نغمة 
الفاتحة فى قصيدة « الساب © : 
«أكل صديقي وشرب ثم صعد تلة من الوز”ال وجلس وحده 
ينظر الى السحر . كان ذهنه مفعماً بصور مختلطة وبالضق 
وانسحمت خلال ذهنه قافلة من الافكار المبمة استثارتما 
لفظة « المانبا » . فمها صورة السوقية التي تتميز بها الطبقة 
الوسطى المنعمة وتقسم بها بيوتهم في برلين » وجمال ميونخ 
المديد المطمئن وطعم البيرة » والمقاهي العديدة الحادئة 
المتألقة . والحلية ؛ وعبث نسم المساء بالوجوه حين يتزلج 
المرء نازلاً محاذيا لاشجار الصنوير » والتخازر فى الأعين 
والتخاوص فببها » واللمالى الطوال مين الشرب والغناء 
والضحكٌ ... وبعض اميد فا وبعض الئنغيات > والمساء 
المديد الحادىء فوق ستارن برجرمي » . 
والأمر فيهذىن المثالينالأخيرءنهو الاحاءالممكن الذي التقطه 
خمال البوت من تلك المادة وحوله الى قرائن حديدة لا أنه 
تأثير وقع على طببعة الحركة في أبياته . 
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ومن الجليى فا يبدو أن اليوت بل معظم الشعراء في 
استحابته الحساسة لايقاع الأدياء الآخرين » وهذا لا نلحظه 
فحسب في أبيات الشعراء الآخرين التي دخلت في نسيج شعره 
وانما تلحظه في مواطن أعم” و كثيراً ما يمر" الو هو دقرا 
مسرحمة من عصر اليزايث بعبارات تردد صداها في نفسه ولا 
بد وكونت أديه طبقة دفمنة عسقة بنى علمها 57 الآخر . 
اقرأ على سبيل المثال م -ذه العبارة من قطعة « البديل » 
8طزاعع صقمط) عط 1' التي اقتيسها البوت 2 مقاله عن مدلتن 
وكتبه بعد تُانى سنوات من انشاء «ه جرونشن » : 

با سبدي لا تقترب مني . فالوصم مني يلحقك ! 

أن دضعةه وتان رو الشف عنيك 

من أجل ان تهنأ بالعافئة . لا تنظر الما 

ألقبا فوق الثرى دون اهام 

ودع المصرف العام يخضها عن الأنظار 
9 اقرأ هده الأإسات من قصيدة البوت : 

أنا الذى كنت حنيب قليك أقصصت عنه 

لافقد المال في الفرع » والفزع في التبحث والتنقير 

فقدت شهوتي : وم أعن” بصيانتها 

وكل مصون يزيف 9 

فامحتويان في العبارتين غير متاثلين تامأ لكن القرائن التي 
تمان علا اقفن نع تارغث الغيورة بوذا اتلبسي :أل الغلة الى 
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جعلت ايقاعات مدلتن تثور فى ذاكرة البوت ف اللحظة الى 
كان يصوغ فبها أبياته 1 
كذلك فان عبارة من « سي دمنو! ») وزوطصرة”1 بزذكنا8 
لتشامان قد أكدت وحودها قرسا من الخامّة فى « حرونشن » : 
مع :بوطأة فرية الدى» التلحن: .د 


ع لنة #2 


ودارت دي سلباش وفرسكا والسيدة كامل 

وراء فلك الدب المقشعر 

في ذرات مكسرة . 

وقد اقترح ك. ل بارير هذه العلاقة الممكلة : « تحولت 
) عربة 6 1ط الى وفلك؛» 011 على نحو طسعى ف 
صورة الشاعر الحديث - وهي صورة أشد صبغة عامية وأقل” 
أسطووة “ ببنا حوال الاحساس بالتأم لفظة « الثلحي » الى 
« المقشعر » وجاء تَثل البوت للكارةة فى وصفه للتكسر 
والتحزؤ الذي تحدث عنه تشابمارن مجتمعاً في قوله : « تحث 
واطأة قونة . :جه اقول : لعل ذلك كذلك . 

(؛) وردت ف مجر عط العدد الثالث © /ا91١‏ . 
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81 روا واندع ووونيف وين عا لدان الماا ان 
هذه المقارنة في عرض للشعر ذي النزعة الخحديثة بإعرصنة ىم 
20617 6قتصمع 3400 أه ( لندن لالزو١‏ ) ص :ء/اؤو- إلإ١؟‏ 
وهذه هي عبارة كنتس : 

غرفة المائدة كانت ذات لأآلاء وفير 

يشملها اللمعان ويضوع فيها العبير 

وأمام كل إطار لماع وضعت مبخرة 

تنفث دخان ما أفعمت به من لبان وأخشاب عطرة 

وكل مبخرة قائّة فوق حاملة قدسية 

تفاحت قوائها الدقيقة فوى السحادات الناعمة الصوقية 

خمسون طوقاً من الدخان 

صعدت من خمسين سخرة نحو سقف المكان 

وكانثت تحا كمها وهي ذاهبة في ارتفاع 

على وجه الجدران المزينة بالمرايا سحابتان من العطر الضواع. 


() برى البوت ان الشاعر الناضج يحب أرن بجمع بين 
« أشد العقلئات قدماً وأشدها تّدناً » ومما يدل على أنه فكر 
طويلاً في هذا المفبوم ملاحظة له أبداها قبل خمسة عششير عاما 
من كتابته لتلك العبارة الت تناول فبها « الخبال السمعي » 
وذلك في مراجعة له حول ره لوندهام لودس ( عمحلة 
+15أمع5 عط1”' ايلول ‏ ستمير 1514 ) قال فبها : « اعتقد أن 
الفنان أشد بدائة وأشد تمدناً من معاصريه فتحريته أعمق من 
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المدنية وهو انما يستعمل مظاهر المدنة لمعير عنبا » . 
- /ا) اكثر اقواله التىي تتضمن هذه الآراء اسهاباً وردت في 
مقا : « تأملات فى ال* شعر الم ؛ بمحلة ندوستىتسمان ”# آذار 
ا ) 1911 > وقد اقتبست ايضا بضع جمل من حاضرة 
له لم تنشر عن ازرا بوند . 
(م)هذه اخملة مأخوذة من « الاستعلائمة المنعزله وهي 
مراجعة لكتاب بوند «شخصمات» نشرت فى بجكلة «المزولة» » 
كانون الثاني (يناير) ١478‏ . ومثل هذه الملاحظة تكشف عن 
قافن كدي الو نوق غلنيا الدوركه وفيا رافق ماين 
قيمة ؛ فهو يعم أن ترجمات بوند ليست رينات تقنية تقشة فقط اذ 
تعوسسب الربدنا ال كليل ورسياة عم اكز لان 
يتغلغفل في حياة عصره © ؛ والحتى « ان مما بوشح بوند بأصالة 
لا نزاع فيها » طريقته التى ببعث بها الشعراء البروفنسالمين 
والايطاليين الى الحماة ؛ فبو براهم « معاصرين له أي أنه أحكم 
من بروفانس وايطاليا بتعض الأمور التي تحتفظ بها الطبيعة 
الانسانية ابد » وهو فى نظري أشد عراقة في الصغة الحديثة 
حين يعالج ايطاليا أو بروفانس منه حين يعالج الحياة الحديثة». 
كه العاوة «اللخيرة الى انتميقيا دمن مفنسة الدرف عل 
بوند تستدير من زاوية او را « احساس الشاعر بعصره») 
مثاما تستدير حول العلاقة بين الأدب والحساة ولذلك أراني 
أمفى في اقتباس ما تبقى منها : 
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د ... وحين يعالج الشدون القديمة يستخلص منها ما لا 
بزال في جوهره حدا » وحين يعالج المعاصرين لا يلحظ احياناً 
لاون ارق وو اكع هذا لاسعن أتيية فدهل أر 


براهما على قمد الحماة إلا بوند > فالزمن فى مثل هذه الامور لا 
أهمية له » فلا يضيرك ان يككون من تراه حما » تراه حقاً هو 
آرنوت دانيل أو البقال الذي في الحي” . انما الأمر أمر الوسملة 
الضاظة دا القاغر » وق م بالغاية | كثرسن اميامتا بالوسيلة»: 


هذه الأفكار تأثير مماشير على احدى الأغاليط المستقرة 
في النقد الأمريي > فليس يؤمن بأن المؤلف بالضرورة ينتحل 
أن فقا لقي اذا لهسيل المرناف تلفي فون د 
الغرب المتوسط بدلا من أن يسجل دقائق الال فى بيرو في 
القرن الثامن عشر إلا ناقد يلتزم بأضذتى ضروب الواقعية في 
قبمه . فالقادة الرومائيون في مسرحيات شكسيير ليسوا 
من حمث عدم انام الى الزمان أقل في ذلك حظاأ من سكان 
غابة آردن في تلك المسرحمات ؛ والشخصيات فى قصص 
كوير التارخة لست خشبية جامدة كالشخصات فى نقداته 
المحائية الى صمّها على الحياة المعاصرة . أما الشخصية الحمة 
الوحمدة أعني ع طتعاءه:ويع طادع .]1 فان مأ فيها من حموية انما 
استمدتها من كوا رمزاً متخيلآً لمرحلة كاملة من مراحل الحياة 
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والمطامح الامريكية »؛ مرحلة لم يعرفها كوير إلا عن طريق 
الذا كرة 3 كذلك فار فأوست لدى حوته ألمانى من أبناء 
القرن التاسع عشر بمقدار ما ينتمي فاوست لدي مارلو الى 
العصر الاليزابثي : 


ومن المستيقن أن مؤٌلف القصة او القصدة حين يعالج 
شئون فترة أخرى أو مكان آخر غير اللذين يعيش فيها يعرض 
نفسه لخطر الوطء على الخصائص ©» وخطلأ الاهتام بالأزياء 
واغفال الناس »© ثم النحاز حذلقة ماهرة او قطعة متحفية . 
ولعل الأديب أن يحد لعمله تقديراً وجزاء اذا هو تغلغل الى 
لب الحساة بإحكامه المتدرج العسير لما حيط به من شنُون . 
ولكن من الخطأ في تصور ما يعمله الخيال المشكتل ان يزعم 
أحد بأن ملاحظة المرء مقصورة على ما براه أمام عبنيه » أو 
أن يزعم أنه إن اتفسح له جال الملاحظة لم يستطع أن يلقي 
مستكشفاته في قناع محوأل فيزيد بذلك في طاقتها بدلا من 
أن ينقصباء أو أن بزعم بأنه لا يستطيع أن ستكشف رموزه 
عن الواقع الحي" في الذا كرة والاسطورة مثاما ستكشفبها في 
العناوين الكترى . 

(9)قدم البوت هذه الملاحظة عام و١‏ في سباق مقد مه 
القصيرة على « سافونا رولا » - وهي قصيدة درامية كتيتها 
أمه شارئوت الموت . 
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ويعتقد الموت : ١‏ ان الاثر القتصصي الثاريخي وثقة عن 
عصره الذي فبه كتب بأ كثر من كونه وثيقة عن العصر الذي 
بصواره » . وقد قال في توضبح هذا المعتقد :دات سافونا رولا 
هذا تاسذ لشليرماخر وامرسن وشاننج وهربرت سدنسر »© » 
وهي تعلمقة تصف بعض الجحو العقلى الذي كان علا عالماً ولد 
فمه البوت . ْ 

: وردت هذه الملاحظ في عحاضرة ل تنشر» عنوانا‎ )٠١8( 
وتدور فى الأصل حول كيتس‎  » كتاب الرسائل الانجليز‎ « 
ولورئس ©» وقد ألقت في نبوهافن ( كونكتكت) خلال‎ 
. شتاء عام #م19‎ 
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التكامل الأشرالسفى 


« جمم فلوبير كل أحاسيسه في نتاجه . أما خارج كتيه » 
حيث انسكبت نفسه قطرة قطرة حتى الؤالة فانه قاما يككون 
ممتعأ » ( غورمونت ) . 


دمض لزه ان بترن ارسافة و ف جور رمز 
نحو أقل في جونسون ( وفي كيتس يقدر ما سمح له عمره 
القصير ) أن « ذفوسهم أنسكيت قطرة قطرة » . ولدس في 
انجلترا التي أنحبت عدداً كبيراً من ذري العبقرية وعدداً قليلاآ 
نسساً من الأثار الفئمة أدناء كثيرون يكن أرك يقال هذا 


فمهم » - البوج . 


ان الاحساس المتميز بالعصر لدى البوت لمتكشف بوضوح 
متزايد حين تقرأ نتاجه متصلا » وعندئذ تخرج بأن صفته 
البارزة هي التكامل »أي وجود كمان كلى فذ داخل حدوده؛ 
وان الذي يحعلك تستند الى تفسيره 6 مندئقاً من شعره 
ونثره أن ذلك التفسير لديه وثيق أصيل وأنه لا يناظر أي 
مقئاس مول اضطر أن يفكر فيه أو أن يعتقده » وانما هو 
نظير ما أحس به حقاً وما فهمه عن نفسه بالاصفاء الى نفسه » 
بدراسة أعمق العناصر في طبيعته . وليس مما يحتاج الى تأكيد 
كثير أن نقول : إن من أمم قم الشعر تلك الأصالة الوثيقة فبه» 
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فالشاعر يحقق ميمة اسل مباته. بداشة خإن يقلام تعبيرأ 
دقيقاً عما أدر كه وأحفو ده 6 براه اكات فيه من سفمئة اتردد 
أن تلقي مراسبها أو تأملا معقداً فى الخوف من الموت . و 
أوائل المنافع التي كانت للفن القولي السحر الذي كان يستطيع 
به ا همحي الموهوب من خلال مبارته في العثور على الكلمات 
الملائمة الصحمحة ان يطرد روحاً شريرة أو أن يستميل روحا 
طببة . ول ببق من هذه القوة السحرية في الكلمات الا المعنى 
المحازي . ولكن ما يزال الشعر ذو الاثر البالغ يحقق مبمة 
مشابهة بالاكتال الذي يكسب لنا فيه جالاً من الحب» أو يبعد 
حين يصور القبح والفزع عبئهما عنا . وسر هذه القوة ظل على 
حاله » فيو كمن في الدقة التي برتسم بها الشاعر أن ينقل 
احساسا مغتليا بالشيء الذي يتحدث عنه مستغلاً كل طاقة 
حال فى الكلمة والايقاع . 


اورد البوت هذه اخملة من جمل دي غورمونت في مطلم 
المقالة الأولى من كتابه « الغاية المقدسة » : « ان أقصى حبد 
سذله امرؤٌ ان كارت مخلصاً » هو أن نجعل من انطباعاته 
الشخصة شرعة عامة » . 

أما أن البوت يرى هذا النوع من الصدق من اندر ما يلغه 
ارقن انا الا قلا وذلك حمث يقول: والسة منج واي 
كاتنن كن له احتواما وير ا © فيو مدن ل لذ مقزل الحقاية 


1 


عن مشاعره فى اللحظة التي تكون موجودة فسها»''' . ولكن 
البوت لا برى التحدث الصادق عن المشاعر كفنا وان كان 
ذلك هوه فظيية لاي لا العرة عد بتل اللياة 7 
منبا » امرؤٌ وهما شسين : رهافة ال حس ومبارة فائقة في 
وسائله التفننية . ذلك ان هذه الموهبة ان شاءت ان تتمخض 
عن تعبير قم من الضروري ان تكون المشاعر فعا دن 1 
من موذج حياة متوازن الجنبات او اذا شئنا التعبير عن ذلك 
بلغة تلك الفائحة الى اقندسبا الموت عن موراس ووضعمها في 
اول مقدمته عن دانق قلنا : « إن عباتن ؛ وقد وحد 


وعلى حسب نظرتي الآخيرة الى تحدئت فمها عن صدق 
البوت وتلاحم عمله تزداد حيرتي من تينك الطريقين الكاذيتين 
السائدتين اللتين يسلكبا المه اولك النقاد الذين رحموا بصاحب 
« السأب © وعدوه ندا خافن | لأنه عن عن تقشع الوهم لدى 
أبناء هذا العصر ثم هحنوه لانه اتحه نهو الايمان الديني. كذلك 
فانى في حيرة من اوائك النقاد ذوي الايمان الممعن في السلفمة 
واكثرهم من ابناء الجامعات » اولئك الذين تبرموا ينتاجه 
الأول وعدوه نوريا خطراً ثم هاهم يستقبلونه بالترتيلات 
والتمجيدات . وأنا أيضاً عاجز عن فهم أولئك الذين يحدون 
مثل بول المر مور ''2 شقأ فاصلا بين خصائص نقده وخصائص 


ل 


شعره . فان الوثوق الحادىء في نتاجه فى الفنين معاً لا يمنحك 
وحسب - كا لاحظ ادمند ولسن ‏ احساسا في كل مرحلة بأن 
البوت فكر تفكيراً متواصل الحلقات دائب الاستمرار « في 
العلاقات بين الأوجه الختلفة من التجربة الانسائية »”'' وانما تجد 
بالاضافة الى ذلك اننقده يضوىء اهداف شعره داعا وان شعره 
بوضح جوانب عديدة في نظريته النقدية . أما التمميز الوحيد 
الملائم بين الفنين فذلك هو الذي أوحى به حين قال : « حين 
تكون تأملات المرء بالنثر يككون يق منبمكاً فى المثثل بينا 
اذا كتب شعراً لى يستطع ان يتمرس الا بالوقائع » . 


وحللى ان هذين الاهتامين نفسها هما اللذان سبطرا على 
تح دون رو 6 لد قال لا حمل شخصية 
بروفرك تبدو منفرة أو تافبة وانما تدو واقعمة على نحو حاد 
مولم هو ان المرء قد يامح فبها -- نتبجة للحشد الملدرج في 
النغمات الخفية ويخاصة حشد الأبيات الدرامية الختامية تحت 
السطح التافه والتردد العابث في حماته - فهمه لمعنى الحب 
والتعاطف وان كان لديه عجز مطلق عن احرازه) . وأصبح 
موضوع البوت المبهيمن في قصائده منذ تلك القصدة المسكرة 
وشاعدا خلال خيرات اكثر عمقاً في « جرونشن ٠»‏ و«الساب » 
هو خواشية الحماة دون ايان » خوائية يتردد صداها فى النهاية 
مع الخوف والأس القاتلين فى « الخاوون » . وقد يكون من 
العسير أن يتكبن من يقرأ شعره الأول بأنه سينظم قصائد 


اله 


دينبة ومع ذلك فان تلك القصائد الدينية تحيء تالية في سباق 
طبيعي من جراء انشغال باله الدائب في طبيعة الواقع الروحي. 
فقاما نحد قباقصائد تتثاولالائان المين وانا هي بالأسمرى تعن 
الوجبة الى قاد الشاعن قبرا لتر رجه حبق صفله لابرد 
اد و جحيمه ) > وهي تعمير عن الرضصمة فى 
الاكان وفهم أهميته للروح الانسانية » والتحركات اللطبفة في 
فقل القاعر ين الغنك و القبول © ادر اكه للتدرج لاو الحية 
لدى بودلير وسماه : « اعظم الفضائل المسبحية وأعسرها» 
قضياة التواضم » . وهذه الرغمة وذلك الفهم يتردد صداههما في 
د اربعاء الرماد » فبوحبان. يسيب واجد يعلل لم جاء بوم 
التامسحات والاشارات فى تللك السلساة من القصائد 2 
عن و القداس لكان لكك هي اذ كاري البوف كلا 0 
تفكراً فى الحماة ازداد فبمه أن « كل أمرىء يفكر ويعيش 
بالفكر لا بد من أن نكون له شكه الخاص به » فاما شك 
فقا يه هته القال زستى .هه الل الحو #"بواما شك وقوه 
الى الاعان © وهو الدي يكوان مع الامان السامي فوقه تكاملا 
على نحو ما » . وقد ختم مقدمته على و خواصطر »© سكال 
بكليات تمدو وكأنما تومىء الى حاله هو حين قال :ملا أعرف 
أديياً مسحياً » حتى ولا نيومان نفسه > أنصح بقراءته . 
أولئك الذين يشكون وانما لدم مهم العقل الذي به يتصورورن 
0007 5 ةسون ا والفيف”” واللأيغتن © 
ولغز الحياة والألم والذين لا يستطبعور: أن يحدوا طمأنينة 
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ذفوسهم إلا من خلال الرضى الذي بيعم الكياري كله 0 
ومثل هذا الرضى لا يجده البوث في ادراك هوثورن او هنري 
جممس ١‏ للحقمقة الروحمة » دوت اي اكتراث بالعقمدة نفسبا» 
فقد كان نحاحة ل أن درت تا سحاد عقيل بعر املق 
على السواء!*© . 

ولكن اكتشافات البوت للروح مم تسر فحسب فى سبيل 
وض سرف اللكراص دل لقن منكيا وعيناة افد ع ذلك 
حين انتحى نحو المصايرة الفذة في الدوران حول أعوان هر كيد 
فها يؤلفه » وذلك البيت الذي اقتسه من دانق وأدرجه بين 
الشف «والقد راك #التعامة الى شعت الانقاض :فى الحتيناةة 
الكسيرة من قصصدة «الساب » » أعني قوله : « ثم عاد يغرص 
في تلك النار التي تطبر النفوس  »‏ هذا البيت لم يقع حيث 
وقع مصادفة . فقد عاد البوت الى القطعة التى تحموي ذلك 
البيت مراراً » وهذه هي : 

( ولذا أناشدك باسم الفضيلة التي تقودك الى أعلى مراق السم 

أن تتذكر ألمى في الحين المناسب » . ثم عاد يغوص في 

تلك النار التي تطبر النفوس ) 

ود لذا أناشدك ؛ معدم 75 همق » مير الاسم الدي 
اتخذه البوت عنواناً لمجموعته الشعرية عام 8 > أما «( أن 
تتذكر ) 705 228ع5076 فقد وردت في , أرفعاء الرماة ث2 
وتلك القطعة من القصيدة الت اقتيستها آنفاً نشرت أول مرة 


ميان 


منفصاة نحت عنوان د عل مراق اسم هستلوءو ' | ع0 جره5 )» 
5 ان موصوع القول الوارد 2 هذه الأسات بتردد صدأه 
تكراراً في السباق كله . وهذه الاببات تفوه بها الشاعر 
البروفنسالي آرنوؤت داثيل ف النشد السادس والعشرين سن قسم 
2 الأعراف 6 20129210110 )» وقمه وصف لنوية الشبواننين 
وندمهم . فاذا ذهب البوت يذكر قارئه بهذا النشيد في هذه 
المناسبات المتباعدة قذلك يدل على أنه تحدث المه فى عمق عما براه 
عوامل مر كزية في الحياة الانسانية . وطريقته في تسان هذه 
اعرذ دض حل يده قينا اد سرلا ريد طن ا 
« الاعترافات » وعلى الطريقة التى ألح” فيها روسو على عاطفة 
ما » لاالأنها ذات أهمة فى ذاتها بل لآنه نفسه أحسبا . 
تحارب تمدو له ذات أهسة ما »> ذاتاهة لا لآنها حدثت له » 
أو لانه اي دانتي اللنحيري كان شخصاً ذا اهمية يستطسع 
أن يحعل مكاتب الصحف مشغولة د4 دوماً وائما كانت ها أهية 
فى ذاتما » ولدلك تبدت له دذات قلمة فلسضة لاشخصية © . 


ثم ان الحال المزاجمة في « جرونشن » التي تدرك أيضاً 
العلاقة الوشقة بين الجنس والدين غير بعبدة عن النغمة في أببات 
دانتق هذه » إلا ان هناك هذا الفرق بينه! : في تأملات الرجل 
العجوز قبول كامل للعذاب والألم ولكن ليس قيبا الادراك 
الذي تحسد في قصائد البوت من يعد أعني ١‏ ان الارواح في 


١ ١ا/‎ 


الأعراف تتأم لأبا ترغب في الألم من أجل أن تتطبر » . 
( ومما بزيد تشبث الموت ببذه الشئون وضوحا لدينا » أرن 
نتذكر بأنه جاء بهذا القول وهو بهم أن يقتبس مرة أخرى في 
مقاله عن الكوميديا الالاهمة هذه الابمات الواردة على لسان 
اوت داتيل ) . 


وترتيط هذه الأبيات ايضا مع ايمان البوت بان خلق الشعر 
نفسه ينسع من الألم » وهو ايمان مكرور لديه يعين على تحديد 
الطسيعة الخاصة لشعره . كل الفن جهد « لتحيل ضروب 
الاخفاق والخمبة الخاصة » - تلك حقيقة نفسسة شاهدة ينفسها 
على صدقها فما يبدو لدى البوت ؛ حق شيكسيير نفسه « كان 
منبمكا فى حباده وذلك هو وحده الذي يمثل الحياة بالنسية 
للشاعر - لبحوال 1 لاممسه الذاتية والخاصة الى شيء خصب 
غريب > شيء عام لاشخصي » . ولا برتاب البوت في ارنف 
الحماة لدى القرد المدرك الحساس لا بد من ان تككون مؤلمة » 
واذا شاء أن يعلل الضحالة النسبية في أببات آرنولد قال انها 
تعزى الى ان آرنولد كان يعرف نظام الثقافة ولكنه لم يعرف 
ما يكفيه من نظام الألم ؛ ويمضي فيوضح ان الشيء الاول لدى 
الشاعر « ليس هو أن يكون لديه عالم جميل ليتمرس به وانما 
أن ستطيع الرؤية فما وراء امال والقبح » أن برى الضجر 
والرعب وانجد ؛ وقد حرم آرنولد رؤية الرعب. والمجد وعرف 


شيئاً ما عن الضحر » . 


ليلا 


وفىي هذا الرأي حول مصدر الشعر عامل واحد لا بد من 
ان نحم الأخذ بناصيته وهو : أن ألم الشاعر ليست له قيمة 
خاصة في ذاته » واما يمكنه من فهم الحياة الانسانية وبذا 
يكون مادة للفن » فاذا شاء الشاعر ان مجمعله سُعراً كان عليه 
ان يحوله من شيء شخصي الى شيء أطول بقاء وأرحب أصالة. 
أي كا قال الموت فى عبارة وردت في « الموروث والموهمسة 
الفردية » وهي كغيرها من عمارات تلك المقالة المكتنزة 
الحشودة قد عمتى مغزاها فى ضوء ما كتيه الروت من بعد 
قال : « كما كان الفنان أكثر كلآ كان الانفصال لديه أت" بين 
الانسان الذي يتألم والعقل الذي مخلق » . وليس يترتب على 
ألم الشاعر شيء سوى ضرورة ادراكه بأن الألم شيء واقعي 
وان كان الألم شيئا لا برغب الانسان فيه . وكان بعض ما 
جذب الموت الى بودلير « قدرته على ان يعاني الألى وحسب » 
فلم يكن ستطيع ان ينجو من الألم أو ان يسمو فوقه وبذا 
جذب الأم الى نفسه غصسير انه استطاع بتلك القوة الضخمة 
السالبة وتلك القدرة الحسية التي / ستطمأي أ تفوييا ان 
بدرس أله » . 

ويدرك البوت أن مثلهذا الرأي فى الحياة واضح القصور 
وأنه يحاف للتوازت لدى دانق »ولكنه يدرك أيضا اتن ادراك 
فقا (الرأى. اللقير” القائي فق الككررة هو الذي. حمل واقها + 
وادراك الشر القاتئم يوحي ضناً ‏ على الآقل بقوة المفارقة - 
بأن في الامكان وجود حالة موجمة من الخير . وقد اعترف 


١ )١4( 


البوت بأنه تذوق « الفردوس » بعد تذوقه « الجحم » بوقت 
طويل » وما ذلك الا لأنه كان مقت « الاستبشار والنفاؤل 
والرحاء » الدي ساد في القرن التاسم عشر © وقد حعله هذا 
يذهب « مع الهوى بحيث برى أن الشعر يحب ارن يرجد 
من خلال الآلى » ليس هذا وحسب بل انه لا يحد مادته إلا في 
الألى» . لقد ساءه تقصير الجيل السابق في تصور العلاقة بين 
الخير والثشر »> وقوة استبائه من دلك توازي فزعيينس من ذلك 
التفاول السطحي الهش فينظرة مثل نظرة سو إلى الحياة» حتى 
لقد تراءى له شو ذات لملة في منامه في صورة ما كمنة خماطة : 
« كانت تقعقم وتامع ولكن الشيء الذي يكاد لا يصدق ان 
تلك الما كينة: كانت تبقسم وتبقسم أبدأً » . 


وتصور البوت ان الشعر ينبع من الألم يوحي لنا بنواحي 
القصور في شعره . فليس من السهل ان نتصور هوميروس أو 
000 دريدن وثم ينظرون الى الشعر من هذه الناحمة 
( ليس في نقد البوت أية تعلمقات على شعر سشوسر ) ومناجلي 
أن دانقي وشكسيير كانا ستمدان مادته) أيضاً من أحوال 
قعروة لخر فيد الأر». غير القت انظرة لوكت كرا 
عناصر الموروث التي تبدت له حمة نابضة في شعر الرمزيين 
والمتافيزيقيين على السواء والتى كانت من بعد أشد حافز مماشر 
نحو تككوين شعره » انما هي نسببأ ضبقة مشدودة من حيث 
حدتها الدرامية » ولكن ادراك حدوده يشير مرة اخرى الى 
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| كيّاله ف داخلبها : 3 وجد منذل عبهود تورنير ومدلتن شعر 
درامي عار وثيق من ارفم طراز كالذي تنقله هذه الأبيات؟: 
أ ققراة رتح ينه هذه الفرزقة ##فكر او أن الذانية 
ذو معابر خفية ودهاليز سسرية 
ومنافذ > يغرنا بالمطامح الهامسة 
ويقودنا بأباطبل الغرور . فككر ف 
أنه يعطينا حين يتمدد انتباهنا 
ونا عط لمة ى بودن بباعن 
حتى ان العطاء يسغب التشبي ؛ يُعطي بعد لأي 
ما لا مناله التصديق > واذا ثاله التصديق” 
في الذاكرة وحدها > كان شبوة مستأنفة ؛ ويعحل العطاء 
في الأيدي الضعيفة لما يظن انه فضل زائد 
حتى يولد الرفض خوفا 
لا تظن الخوف أو الشحاعة خلاصا لنا . الرذائل الشاذة 
تريّبابطو لتنا . الفضائل مفر وضةعلمنا »تفرضباجر امُنا المتوقحة 
وهذه الدموع تنفضها شحرة مُرتها الغضب . 
النمر يشب في العام الجديد . ونحن طعمة يلتبمها 
فكر اخيراً 
في أننا لم نبلغ نتبحة > بينا انا 
قد تيست فى بيت من موت الكراء ' 
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المرء ويقنع بوجودههما مثل بروفرك وسويني > قات الا كال 
الذي استطاع البوت أن يوحي به خلال نطاق من أبيات 
قليلة قد يدل الى أي حد يمكن أن محشد الادراك الجامح في 
ضوزقي]"الدزاستن: ...هن الى كه" آن كبوا عثل غناضر :واميعة 
الدبوع في حماة المديئة الحديثة حتى لكادان يصبحان رمزين» 
وهما في عدم التاثل بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه أي 
شخصيتين » والشقة ببنها تصور الانشقاق الجافتي الذي نسمم 
المدينة الني قضى البوت على مقربة منها أعوام صباه » فكان 
من ناحمة يستطيع أن يرقب المكيوتات الوجلة لدى بروفرك 
نادم على مواقف وأحوال ل يستكشفها »منوعاً من الاستسلام 
لأي شيء واقعي من الوجبة العاطفية بالتادي في التعنت - 
بالعباذ الى معاذه الوحمد وهو الضمير المتبرر ( البورتانى ) 
ومثل هذا الشخص قد ينتمي الى الوصف الذي قاله البوت في 
( مجتمع وسطن » :«انه حقا غير متمدن لكنه قد تحاوز حد 
المدننة في الرقة والتبذيب »© . وعلى الطرف الآخر يقف 
و سويني القردي العئق » وقد قال البوت انه رأى أنوذجه 
أول مرة في حان بسوسطن الجنوبية » وأعطى عنه صورة لا 
تمحى فى هذا الوصف الموجز : 


عَطنى سوينى يكل قامته لمحلق ذقنه 
عريض الكفل » قرنفلى اللون من قذاله حتى أخمصه » 


يعرف طيم الانثى 
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وعسس العرى من حول وحية 


( خمال الانسان على استطالته 
وهو لم بر ظل سويني 
متفاج الرجلين في الشمس ). 


زعو اعترض ان إنهاو) تمنا بواولقة) صنب الاين 
من النوع الذي تثق « عمناه ببعض اليقينبات » يكادارت لا 
يصلحان أنموذجين كبيرين للحماة في بوسطن الكبرى وأم| لا 
يصبحان كذلك حتى حين تجمع اليها الآنسة هيلين سلنجسي 
العمة العانس وبنت سمها هاريت ومعبا « شهادتها » »> والرياضية 
الآانسة نانسي ايلسكوت الي تركب الخسل وتتصيد 
بالكلاب وترقص « جميع الرقصات الحديثة » » وقصر الأرملة 
البسدة فلاقوس © وعلساك القاى لدى الانكاف” كانتب شاه 
وزوجه »© ولا تنس راحمل بنت رابينوفتش > ودوردس وقد 
لفت حوها الفوطة خارجة من المام » ورفاق سويني المشئومين 
الآخرين من أبناء العالم السفلي من شتى الأمم ‏ كان الجواب 
على ذلك : انها حقاً لا تنقل كل حياة المدينة ومع ذلك فانها 
توحي بقوة بكثير من الشذرات والنتف التي تكونت حين 
تتعثر ذلك الكل" . 1 


وحين كان البوت يخلق هؤلاء الأشخاص لم يكن لديه دون 


اليا 


ريب احساس بأنه يمنحبا قيمة الرمز والتمثيل وانما كان يصوغ 
قماللاناغر :فكوا ماين اودر كاتة: تكررا واطايا: 
وان كانت مدركات مؤلمة . ولهذا السبب عيئه اصبح الفرق 
التام بين يروفرك وسويني ذا مغزى دال على المفارقة العنيفة 
الجريئة التى تواجه أي مشاهد حساس برقب المديلة : أعني 
المفارقة بين « الحضارة » الضحلة لدى الطبقة العلا وبين حماة 
المحاهفير نصف المتعامة الملمئة بالحماة إلا أنبا مدفوعة الى 
التوحش . وهذا الانقسام يقدم شهادة ناطقة مفوهة على التهمة 
الى وحبها امرسون نفسه ضد الحماة الأمريكة حين قال انما 
عل الششر]ك الثامة غتدة اله و كنا كثر ا ماوع لصي 
جرداء ملاخة فى القمة . لقد ادرك أمرسون أن اسوأآفة 
خلقتها السورتانية الداوية هي عدم الوثوق فى العواطف عدم 
وثوق حاف" مصبوغ بصبغة عقلية_وما تزال هذه الآفة سائدة 
في اءعقاب الموروث الدمث وعلى هذا فبي تنتج حماة مشوهة 
لا يحد الفكر والشعور فبها انسحاما وهذا الشى المثم الذي 
يفصل بين هذه الحياة وبين حياة سويتي وجمهور الناس معبار 
كاف يعرف به الخفاقنا المستمر في إنشاء شيء دشبه أن يكون 
تلام العناف) زا ْ 


لسك 56 أن 557 0 وأنا اوجيية الانتيآه الى القمة 
الرمزية في شخصيتى الموت هاتين - وها أشد شخصاته جذبا 
للاهئام ‏ »> بأنه خلقى ما قد يسمى عالما تاماً . وما أظن أن 
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ع 


أحدأاً من الشعراء الانجليز » اللهم إلا شوسر وشيكسبير » قد 
وفق الى ذلك ؛ ولكن بعض القراء يعترضون قائلين : ارنف 
نظرة البوت في الحماة ضمقة » ويعترضون على وصفه للوجود 
المعاصر بأنه يباب » وأكشر ما فى هذا الاعتراض من قوة 
يضيم > فيا أعتقد » اذا ادر كنا أنه لا يقول هذا في الحاضر 
متميزاً عن الماضي» وانما هو يتحسس ما تشمله بعض العناصر 
الملأساوية القابعة في حباة الحماة نفسبا » وقد حذار الموت نفسه 
من أاساءة فهم قصصدته 2 تعلمقة قصيرة كتنها عام و١‏ قال 
فبها : « انا أكره كامة « جيل » الق اصصبحت طلسما على 
مدق الراك الس المأففرة بوعنيما كيك نضيكاة ,عنوادية 
« الساب © قال بعض من استحسنها من النقاد انني عارت 
فربا عن « تقشع الوهم عن عبني جيل » وهذا هراء . لقد كان 
مكنني ان أعبر همعن وهبهمبأن الوم تقشع ولكنذلك م يكن 
في نمق » . ويبدو ان البوت هنا يغمز تلك التسمية الروشمية 
« الجيل الضائع » وهي التى صاغتها يومئذ جرترود شتاين وكان 
ا صلة بالنزعة الكامنة وراء بعض قصص همنجواي القوية ذات 
التواريخ المتقاربة» ولكنها تسمية كثر تكرارها دون تفكير 
فبها واكتست شيئا من الشفقة فأصبحت بالتدريج دون معنى. 
ولكن ثمّة فرقاً كبيراً بين ان ندرك وجود المأساة في لب 
الحماة وبين شعور المراهق بالاشفاق على الجبل الذي ينتمي اله 
وعبده حل ميىء الطالممتكرة. الخطوط. .. لا ريت فى أن 
فوضى الحرب وقلة جدواها تعليان حتما من الاحساس بالرعب 
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في الوجود » ولكن هذا الاحساس لا يكون ذا معنى إلا حين 
يصبح جزءأ من رؤية كلمة لمعنى الحماة : 


لقد كانت قممة الكاتب التراجمدي دام وأبداً تكمن فى 
ادق اللاي لا موق النسوي #رورالذى وةبوتفلال فد حول 
الظواهر لمواجه الظروف الحقمقية فى القسمة الانسانية » تكمن 
في رفضه ان ينخدع بحواب هين » تكمن ف التعبير الراسخ 
- على انه مول - عما يعرف أنه الحق . ولا يكون تأثير مثل 
هذا التكامل إثقال القارىء بمعنى الأعباء التى ينوء بها كاهله » 
ل هواناقة وقوية من الا تقر اع للك مقن كان يطبي ل 
فنان كبير ان ول عصره فان الكاتب التراجيدي لا يحقق 
ذلك باعطاء صورة مثالية مجردة من الحباة وائمفا بنح الناس 
الدبن يعيشون فى عصره قراءة كاملة ل ف العصر من ضعف 
ورعب؛4وبالكشف فى الوقت نفسه عن خير بالقواة يعاتقفه 
دشجاعة وباحساس انذهالى متصل بروعته المتألقة . وهو >رر 
جمبوره من وطأة الخوف من خلال اكتّال تصويره لظروف 
الوجود الانساني » تلك الظروف التى تكاد تككون منهارة لا 
عكن سندها . وهو عكنبم من ان يتصوروا - نئيشا ‏ 
الوسائل التي .ها يدعمون حماتهم وحسنونها وذلك باستثارتهم 
الى حيوية جديدة عن طريق تصويره لكفاح بطولي ضد صور 
التفاوت والشحناء . وهذا وحده يثقل الى الناس الأمرين : 
)1 


« الرعب » و « الروعة» 


ملحن 


ومن ثم فارى الاعتراض على ذلك النوع المحدود من الرؤّية 
التراجمدية لدى البوت حب ان يوحه أيضاً ضد أدباء مثل 
ودستر أو هوثورن . ولن يكون إلا نتبحة لذلك « الحكم 
المفسى » الدي وده ارنولد أتفه المواقف النقدية جمعاً : أعني 
الحكم الذي يتجاوز رؤّية الشيء بما هو عليه » ويدين الشاعر 
بأنه م يحقق متطلبات مستقرة سلفاً في فكر الناقد » حكم 
برفض دريدن لأنه لم يكن مثل شلي أو برفض اليوت لأنه لا 
بِوْ كد الحماة كا بو كدها كيتس . وعلى موازاة هذا الموقف 
يكون الوجه النبائي من الحكم على الشاعر أن تعرف القيمة 
الصحصحة الوشقة لما أداه فعلآً » وأن يكون هذا المقساس لدينا 
ونمحن ذاكرون مثاما يعرف البوت تفسه - ارت أجل” 
الخدمات الى يؤدها الشعر انما تكمن فْ قدرته على « ان محعلنا 
ببن المين وان اكثر وعناً مشاعرنا الأعمق الق لاا فطع نهنا 
او كيتنا #امقاعرنا الى كر نا الطيفة الأو هن ابيا 
وقاناا كلل البرالالك إن أعار انا هي ى معطي رهق 
أنفسنا وتملص من العالم المرئي والمحسوس » . 


أما القراء الكثيرون الذين سرتهم أشءار البوت النقدية 
الأول » واولئك الذين تقبلوا الحاضر وتثلوه يباباً بمعنى لم يكد 
يرمي البه'"؟ » فقد قام في وجوههم سدة حاجز دون المفي” في 
التذوق لنتاجه لأنه بدأ يكتب شعرا دينيا ؛ والاعتراض على 
الشعر الديني الوم ضرب من الهوى الذائع الضافي ؛ اذ يحس 
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الناس أن قبول العقيدة تراجع من وجه مشكلاتنا الراهنة ؛ 
واكثر الناس احساسا بذلك م الذين قبلوا عقبدة أخرى أشد 
صرامة تسمى ال مار كسية » والأمر من ثم كا عبر عنه نيت في 
المراجعة النفاذة الوحيدة الت وجدتها تعالج « أربعاء الرماد : 
من بين جممع ما نشر من مراجعات ها فى المحلات » قال 
تيت : «١‏ هذا هو سباق التفكير الذي يسلّطه الناس اليوم على 
شعر البوت الحالي : مقول القائل : الكانو لسكمة الانجلمكانية لا 
ترضنى أبداً » لذا فان شعره يتدهور تحت تأثيرها . زد على 
ذلك قهز ا لاون عاو عمرف. انين لاك أ كين 
مشاكل العمل . انه شعر خاص لا يأتي لنا بأي شير », ”5 . 


ليس من غرضي هنا ان احاول الوقوف موقف المسواغ 
لدخو لالبو تفي الكنيسة او المبجّن له4إنما الأمر الذييعنينيهنا 

هو ما يعني تبت لاعن اننا حين نتذوق شّعر البوت تبقى 
مسألة قمولنا او رفضنا لمادثه الدينية مر أ قاع على حدة . 
وتلك مسألة هامة لفهم طبيعة اي فن » 0 كانت احد 
الأمور الدقيقة في تفسيري لشعر السوت » ولذا فانها تتطلب 
مزيداً من إيضاح وافانا لا ريه أن ما دعتقده الشاعر غير هام 
في تعسين علاقته بالتاريخ الفكريفي عصره بل بل الحق ان العنصر 
الرئيسي في ما يعتيه البوت ٠‏ باحساس الشاعر بعصره » » 
انما هو حسها مر بنا ‏ الطريقة الت يستطيع بها أن « يعبر 
عن أقوى الحدة العاطفية في زمنه مؤسسة على ما اتفق ان كان 


ارجا 


عصره يفككر فيه» .ومن الاختيارات التي قد تستعمل في تعبين 
وعلى هذأ كان ل انق شى لا ورحابة م بودلير لآنه دو 
مدى أكبر فى التبير عما يشغل معاصريه . ويدل" هذا 
الاختبار اذا طبق مرة أخرى على أن من نصب نفسه اليوم 
لكتابة قصصدة فبناها على نفس الخطة الكونة التى اتبعها دان 
فانه حتماً يفضح في كل ببت افتقاره الى الاحساس بءصره أي 
افتقاره الى اي فهم صحبح للحمأة الانسانية م ولكن النطر 
في الأمر دائًاً أن نسرف في تطسق هذا الاختبار تحريداً او 
من خارج . والقارىء الحديث عندما ينظر إلى نناج شاعر 
معاصر نخاصة قفر بالا ل ان لس مسجم ان هدأ الشاعن 
المألوفة في التفكيرالءامي العقلانى أو إن كان على وجه الخصوص 
مثل البوت يعبد إقرار لغز الحماة مصطلح ديني . ومع أنه 
من الجوهري للفئان ان بيلحظ الانسانية تحت ححاب عصره 
فان طريقة تفسيره ا دلحظه تأذن وحود شريط واسع من 
التنان » قا رآه بلك ختلق كد ا عا نراعة عمون الآخرين 
في القرن الثامن عشر > وعلى هذا البعد يتحلى أن رؤيته هى 
أعمق معرفة للعواطف الانسانية . ذلك ان جزءاً مما تعنمه 
حابن تقول ارنل الشاعر العظم يعبر عن حماة عصر يعتمد 
وهذا هو موضع التناقض - على الطريقة التي بها يعكس 
كثيراً من مواضعات عصره السائدة وينفذ بها خلال تضاعيف 
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العرف والفوى 5 


أما الشيء الذي يحب ألا ننساه في اي حديث عن العلاقة 
الشاعر رعصي هقد كتهو سدق اخ الى ألورعها "ابوت 
اله لتلحوظة الى اقتيستافا ى. الفقرة السارقة ب ريلك امه 
تقول : (لمن اشر بديلا من الفلسفة أ اللاهوت 3 الدين» . 
للشعر مبمةخاصة به » مهمة«ولسث فكرية وانما هي عاطفية» 
ولا مكن أن تدرك طبعتبا إلا بالنظر الى التأثير الحادث من 
جمعها بين الحركة الايقاعية وبين صوت الكللات ومعناها ‏ 
وهي العناصر التى سعبت إلى تحلملها فى الفصول السابقة * ومن 
كد الطرق عجزاً عن فبم أية قصبدة أن نبدأ فنجرب تمزيق 
الفكر فمها سم القرينة لي نستحسن أو نحن مأ سدو 
أنها تعبر عنه ؛ ولقد استأنف رتشاردز النص على أن الشيء 
الهام في الامر : ه ليس هو ما تقوله القصيدة بل ما هي 
القصدة > . والطريقة الوحمدة لمعرفة ما تعبر عنه هي الوعي 
بكل العناصر الصورية الى منبا تتألف - وعناً لا يدركه 
كاذل وو آبت: لااسسطيه ان تح على أن القصيدة حبة أو 
غير حمة إلا .هذه الطريقة » إلا جمارسة القصيدة كلها وبالتعرف 
الى قيمتها « من داخل  »‏ ان صحٌ القول ‏ أي بالاحتكام 
الواثئق الى شبادة حواسك في حقبقة تأثيرها ؛ ومن ثم يمكنك 
أن تحم : هل لدى الشاعر احساس بعصره أو لا » هل ما 
يعتقده أو يتصوره حول المصير الانساني ينبع من صلة مباششرة 
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بالحماة » فالايقاع الأصيل الذي يستمر مريره لا يمكن أرن 
يزور » ولا يمككن أن يصور إلا من استجابة الشاعر الحركة 
المادية والمعنوية . والالفاظ الكاذبة » تلك الكامات التي لم يحس 
بها كلا » الكامات التي لا يفهم الشاعر مشمولاتها » والمجازات 
المصطنعة والرموز المصنوعة » كل هذه حمعا تنحرد مفضوحة 
على التو" تحت عبني خيير في شئون النسيج الشعري . كذلك 
فان المبنى المستعار الذي لم حسن الشاعر مَثْله تماماك سواء أكان 
مبنى فكرياً أم صوريا ‏ مسرعان ما ينفضح شاخصا فترى فبه 
اعاءة منتحلة أو عاطفة محتلية . 

وهذا النوع الذي أراه من النظر الى الشعر قد أجمله البوت 
في المتطلبات الت اكدها في مقال له قددم عنواذه « الناقد 
الكامل » »> فقد بين فيه ذلك النظر الكاذب الذي يقوم به 
قارىء يحب « أحد الشعراء لآن هذا الشاعر يذكره بنفسه » 
أو حب ثاغرا اتش لأنه يعسن عن عواطق تعحنةه © أى 
اياز » القارىء الذي يستخدم الفن مسري لأناننته . 05 
البوت ان مما يوازي هذا الممل موازاة المفارقة : هد أن غاية 
المئعة من الشعر انما هي تأمل” حض” تنزاح عنه جميع ملايسات 
العاطفة الشخصية > وعلى هذا فنحن نبدف الى أن نرى الشيء 
كا هو حقا ونحد معن لكلات آرنولد . 


وقد بدو هذا الموقف الدى تعير عنه تلك الملة متصاياً 
بعض التصلب »© قد سدو انه سعد الشعر إبعاداً تاماً عن شئون 
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الحياة البومية » ولعل” البوت كان مستحضراً هذه الملة فى 
ذاكرته بوم كن ف مقدمة حديدة لكتاب « الغابة المقدسة » 
عام 4 يفصح عن أسفه على ما جاء في تلك المقالات القدية 
من نغمة « توقر كهنوق »© ففي السئوات الاني الواقعة بين 
التاريخين اتنح له ان يفهم فهما أتم « علاقة اخبر بالحماة 
الروحمةوالاجتاعية في عصر ذلك الشعر وفى عصور ارم 
وكذلك اتبح له ان يفهم ان المتعة بالشعر لا يمككن ان تنفصم 
انفصاماً كاملا عن المعتقدات التى يعبر عنها . ثمثلاً أصبح أكبر 
وعباً وادرا كأ بأن حانياً من السدب الذي جحعله لؤثر سشعر دانق 
على شعر شيكسبير هو أنذلك الشعر بدا له«يوضحموقفاً أرصن 
نحو لغز الحماة 64 وكذلك ان جانناً من دفوره من الشعراء 
الرومنطيقيين انما يعزى الى فقدان الصلة بين معتقداتهم وبين 
فهم ناضج للتحربة م6 ورعم ذلك فانه ق سياق دراسته لشعو 
دانتي في العام التالي ردد هذه التقيجة التي تشبه ما توصل اله 
رتشاردز من طريق أخرى جد مختلفة عن طريقه!*'! فقال 
إنه من الممكن تماما «١‏ ان يكون لدى المرء تذوق أدبى أو 
شعر ي دون ان شارك الشاعر معتقداته » وان هناك حقا : 
و متعة متميزة في الاستمتاع بالشعر من حيث هو شعر حين لا 
يكون المستمتممشار كا للشاعر في معتقداته » ولو لم يكن هذا 
هو المال لكان نطاقالتذوق لدى القارىء الحديث مقصوراً على 
قا لسار ه من السّعراء» واذن 1 تدذوق سوسر إلا الكاثو ليك 6 


رحرض 


فعندما عاد البوت لسنكتب مقدمته الثانية على « الغابة 
المقدسة » بنى نتائحه على فرضية تحقق من انهلا ممثل نراة 
الكتاب » فرضية منحت مختلف مقالاته ما حازته من اتساق 
وتلاحم » وتلك الفرضية هي تكامل الأثر الفني» وقد أمكدها 
« بنص وتو كيد مكرور ذهب فيه الى اننا حين نتأمل الشعر 
فعلينا ان نتأمل في المقام الأول كشعر لا كشيء آخر » . 
ويعم البوت ان اصدار تعريف م.لائم للشعر أمر مستحيل » 
غير انه يعم أيضاً اننا حين ننقد أو نقتدر القيمة فنحن على 
سداد حين ناشر الشعر وهو يثل لدينا « كامات بارعة فى 
ترتبب بارع ووزن بارع 4 . وقد تمدو هذه القوله على حظ من 
الوضوح الزائد ؛ ولكن من الضروري بخاصة ارن يتوفر 
الوضوح حين أخذ بزداد الخلط بين الآثار الفنية والمبادىء التي 
تشتمل علبها . والخلط كبير يخاصة فى معالجة الأدب إذ أن 
من العسير علينا أن تميز تمميزاً ملاماً بين الحتوى والصورة وان 
نفصل الفكرة من العمارة حين نتمرس بفن مادته الكمات. 
اغأ في الرمم فمن الواضح ان التصاوير الجصية التى رسمبا رفيرا 
تنيئىمساشرة من إكانه بالقضضة الشوعمة وان ها قوة حكيرة 
من حمث هي دعاية » غير ان مبارته الفنية تختلف اختلافا 
كبيراً عن معتقده. وان الذي يؤثل لآثاره أصول العمل الفني 
العظم هو الذي يؤثل تلك الأصول في تصاوير جوتو - وهي 
ذات قممة ماثلة من حيث انها دعاية للمسحمة » أعنى إحكامه 
الأول الامتطلية الشكل هن امون رولا رناب ايد اننا 
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فْ القسمة الخالدة التي تحدها الروح الانساننة فى آثار رسامين 
مثل فرمير أو سيزان » وكلاهما لم يقصد في مادته الى تصوير 
أية مبادىء دينية كانت أو سباسية واما عني في معظم 
الاحوال بالأمور والمناظر اليومية التي كانت تحيط به؛وحوالا 
كل متي اليعاد جدود من الساقة والأوفبواخطة :+ 


ومع ان القصيدة تنمو موا عضوياً من حياة عصرها 
فالحق ايضا انها ليست وثيقة وانما هى عمل فني » اي ان لها 
بمعنى حقمقي واقعى ‏ حياة خاصة بها متميزة عن سيرة 
ممدعبا » وعن إية فكرة أو معتقد تعبر عنه ؛ فشعر كراشو 
قد امتع كلا من اللاأدريين والكاثولمك على السواء وكان قراوه 
لا يقرأون فنه تقريراً عن مبدأ وانما يقرأونه لما فمه من تصوير 
ملتبب وموسقى منتشية استطاع الشاعر ان يضمنها مشاعره. 
وقد وضم الاستاذ لوس ذلك النطاق الفذ من صور التداعي 
المستمدة من القراءةومن الحماة والى اختلطت وتمازجت فشكلت 
قصيدة « املاح القديم » > وهذا التوضمح يمكننا حقا من أن 
نواجه ‏ بفهم أتم_العلاقة بين تلك القصيدة وبين ذلك النسج 
المتشابكمن الرغبات الى استثيرت حديثابومئذوبلغتذروتها فما 
سي ار ار مقط 2 انه ,تمظطنا اها لاهن 2ل" 
الابداع الشعري نفسها » ولكن القصصدة المكتملة تظل متميزة 
عن تلك الرغبات وعن تلك العملية ونحن لا نقرؤها من أجل 
ذلك التأمل المتافيزيقي الذي أسر كواردج او من اجل اي 


بي 


سئب آخر سوى كونها في المقأم الأول : « ترتساً بارعا » 
لكامات حمة وايقاع متردد . اما في حال وردزورث فان 
المرء لا يستطبع حقا ان يقرأه دون قلبل من تعاطف مع طريقته 
التجريدية في النظر الى الطبيعة » ولكن الفبم المتعاطف مختلف 
أشد الاختلاف عن القول » واذا قلنا ان قصيدة «دير تنترن» 
عظيمة فار عظمتها لا تعتمد على موافقتنا وردزورث في 
آرائه او رفضنا لها » وإنما على ادراكنا بأن تلك الأسات 
تخفق بنغمة مقنعة لا ينقلها إلا ايقاع نادر في مثل ذلك الصدق 
والأصالة » وبذا تقنعنا تلك الأسات بصدق الرؤية فمها حين 
تجعلنا نشاركبا تلك الرؤية . ظ 


واذا قال قائل إن الموضوعات والمعتقدات الى يصدر عنها 
شعر وردزورث و كولردج كانت متصلة بلب” الحياة العاطفية 
والفكرية في عصرهما اتصالاً أكثر مما هي حال الموضوعات 
والمعتقدات التق يصدر عنبا شعر الموت بالنسبة لعصرنا فافي 
أرى أن ذلك أمر يعسر تبيانه إلا على ضوء مزيد من الفيم 
للتاريخ . فكثيراً ما يتسى الئاس ارن الرواج الأول الضق 
الحدود الذي لقمته « القصائد الغنائة » 8211205 21هتاآ ع1 
عام ١1/94‏ لم جعل دلك العام سدو تاراً لمداية عصر حديد» 
كا اعتيره النقاد من بومئذ ؛ بل ان الناشرين تنازلوا عن حقوق 
الطبع في ذلك الكتاب لأنهم ل بروا في الاحتفاظ به اية قيمة: 
بل هب أننا سامنا أن التيار الفتكري الذي يخب” فيه البوت 
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ليس هو التيار الاكبر في عصرنا فذلك لا يغير رأبي - وهو 
ايض رأيه -- بأن حور القدمة في أي أثر فني إِما هو في الأثر 
نفسه لا في عواطف الشاعر وأفكاره وأن الشأن «١‏ ليس في 
« عظمة » العواطف أي العناصر المكوانة وفى حداتها وام 
الثأن في حدة العملية الفنبة أي في الوطأة التى يتم تحتها مزج 
تلك العناصر وصهرها ‏ إن صم التعبير ‏ » . فقصائد 
مارفل ما تزالك حية » كقصائد ملتون » وات ل تفم” بين 
جوانحها اي قسط هام من الفكر ولم تستطع ان تقف وقفة 
تعبير كبير شاهد على عصر . وما ذلك إلا لآن الجوهر المتميز 
لدى مارفل أي « توحيده - الناضجم - بين الخفة والوقار » 
والصبغة المدينمة الحكيمة الى تكمن تحث « الرشاقة الغنائية 
الخفيفة » هذه كلها قد صبرت في اكلتال الشكل » وهو 
الوسملة الوحمدة لخلق اي شىء يعمكنه القاء بعد ان يتعرض 
أصروف اقفن # تومل هذا لانت .عمل اسان الزن سحن إن 
ندرته لتدعونا ان نفهم من سره اكثر ما نستطيم . 


ولعل” قصصدة « أريعاء الرماد » أوفر قصائده حظا من 
القبول لدى جمهور لا يعرف القراءة والكتابة ؛ تمع ان المشاعر 
الى يعبر عنها بالغة التعقد وسساق تفكيره ليس من النسير ابداً 
دي تلق رشا 3 عله المصيفة لدرض. بسواعرا ال سر 
تستطيم ان تحدث تأثيراً تلقائياً صادراً - قبل كل شيء 
آخر - من جمال صوتها » ذلك إن البوت استطاع فيها ان 


كرض 


يستدعي جميع العناصر المدخرة من خياله السمعي على نو يجعل 
المصغي يبدأ بأن بحس" القوة النادرة في الشيء المنقول المه 
وبأن يتقبل القصيدة قبوله لنوع من الترتملات الشعائرية قبل 
ان ستطيع عقله تقرير ما تعنبه » وقت طويل . 

فاذا عدنا وقرأنا القصيدة ولم نستمع الها تقرأ جبراً » زاد 
تأثرنا بالوضوح الحي” في الكامات > وقادتنا أبياتها الى تأمل 
ممائل لتأمل البوت فى دانتى » ووجدنا ار الاسلوب « ذو 
لماع اخاملاا به داح شهرنية كين .كن اللقوع النكرض 7" 
فقد تكون الفكرة غامضة > اما الكامة فانها جلية او ان 
شت فقل : شه شفافة 6. وهذا تصدق بنحو خاص على المقطع 
الثانى منها - اذ يتألف الممنى من سلسلة ذات ست حلقات من 
التدرج المتطور في الموضوع بدلاً من أن تكون كلا مفرداً ‏ 
حمث ينقل الشاعر تأثيراً خالصاً فذاً من الساض من خلال 
اسثعاله لصور كثل « 0 ثلاثة بنضاء » و « لمعات » العظام 
الممعثرة و « وضاءة النبار المنعش وبركات الرمل © مثاهما تنقل 
صورة السيدة التي : 

انصرفت 

في عماءة بيضاء » الى التأمل » فى عماءة بيضاء . 


واذا لحظنا حُوء الموت الى الكنابة الرامزة بإتامعهء211 
ذكرنا ذلك مرة اخرى عا قاله عن دانتى : « ارى طريقة 
الكناية الرامزة تبسر السمل للبساطة والمفبومية » > وأنما 


سس 


« لدى الشاعر الكفؤ تعني صوراً بصرية واضحة © وحمنئذ 
نتحقق ان نشر قصيدة « أربعاء الرماد » في العام التالي لنسر 
المقاله عن داني م يحدث عرضاً واتفاقا » بل أن تحجديد 
قزادثة الكوفد] الالاضة و الباق المديدة اقنبد شلور 
لمكون حافزاً في خلق ذلك الشعر. غير ان البوت فى استعماله 
للكناية الرامزة قد بارح طريقة دانتى في شيء واحد وهو 
فقدان تفسيرات القرون الوسطى الصارمة لما ترمز المه 
الكناءات على التحديد » وتلك مبارحة محتومة . فهو فى هذه 
الناحية ما يزال يشير الى اقترابه من طريقة الرمزيين ( مثما 
أن الابقاع في بعض مقاطعه يكشف» فما يبدو» تأثير هويكنز 
الجديد ) فمثلاً حين سدأ بقوله : 

أيتها السيدة : مور ثلاثة بيضاء جلست نحت شجرة عرعر 

فى وضاءة النهار المنعش » وقد تلت طاعمة 

من رجلى وقلبي و كبدي ومن ذلك الذي وان 

التحويف المستدير في جمحمتى » 


بتضح لنا ان النمور الثلاثة أقل تحدداً في دلالتها الرامزة 
من الوحوش الثلاثئة الت ذكرها دانتي في النشيد الاول من 
« الجحم » ؛ وهي تستدعي الى الذداكرة على نحو طبيعي 
النمر والأسد والذئية - وان كان المرء ايضاً يستذكر فى هذا 
الأمر تلك الغابة المتشايكة من التعلمقات التى نشأت حول 
الأقا ع لتقسيوبها أراق. ارورم اليةدانه بعل وبعية :الدقة : 
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وربما أراد دانق ان ترمز تلك الوحوش لشخصات تارضخة 
ودول سماسية مسار مثاما ترمز للدة والطموح والجشم» تلك 
الخلال التى كانت تفترس حماة الشاعر . أما لدى البوت فليس 
كا لصوو لاتق .رب و قاذ بت جلاع به بر نين تلاك 
الصورة كفاء بالدلالة العاطفية في تلك الحموانات » وليس من 
الضروري ان نترجمها الى حمل تجحريدي فنقول هذه الثلاثة هي 
العلم والجسد والشيطان . | ْ 


واذا اردنا ان نعرف طريقة البوت في استخدام الكناية 
الرامزة حق” اللمعرفة وحدناها أوضح لدى تأملنا صورة 
« السمدة » فانه قد صورها بصور محددة متميزة وتر كبا في 
الوقت نفسه موحية غير محددة ومن ثم فانها قد تمثل في آن 
معا : بباتريس وقديسة ومري العذراء نفسها مثاما تمثل امرأة 
مختلف - تشابباً داخلما بين هذا التصوير وبين طريقة البوت 
في التعبير في « اليباب » وشبها بطريقته في قصائده الأولى 
مثل « سويني بين البلابل » اعني رغبته في ايحاز يرحي 
بالتناقض قائم في غموض١١2.‏ أي أنه يريد - مرة أخرى -- 
ان يضع وصفاً دقبقاً للشيء الموصوف بقدر استطاعته ثم يخلّي 
احاءاته وملاساته غير الحددة تنكشف على تلوع في عقول 
مختلف القراء . ذلك ارى قراء هذه الايام الذين لم يعودوا 
دؤٌمنون بالتدرحات العامدة التي يقوم عليها نظام دانق برون 


ف 


ف شخصيق بسساتر دس والعذراء مشموللاات ودلالات متشاءيسة 
فب| تنقلان خلالاً متشاءبة من الشفاعة الرحممة ؛ وطريقة البوت 
التي بها يدبر كيف يوحي بهذه الصفة لدى كلتيها دون انف 
يسميه| مثل آخر على توضيحه العام في الخاص » مثل على كيفية 
نقله في عبارة مفردة نطاقاً من التحارب المتمايئة المتواصلة 
فى أن . 

وعلى هذا الطراز بريئا الشاعر الحديث مثلآً ماموساً عن 
كيفية افادته من دانتي دون ان يصصح عتيقاً . حذلك فان 
ايحاء البوت حسلة المطهر ( الأعراف ) في تلك الصورة الطويلة 
التي رمم فمها الدرج المتعرج تتمتع بالحياة ايضا لأنها لا تتضمن 
قبول عم كوني 0 أنه لل يمنح الجسملة 
2 حول ذلك العم الكوني كله الى رمز 
الكفاح والانتصار الروحي . ويكشف البوت ايضاً في 
استعاله لرمز السيدة ما الدي براد لهذا النوع من العرض تحقمقه 
في شعر بليك وييتس وي شعر الشعراء الفرنسبين > فالرمز 
الناجح يمتلك حمويته المر كزة الخاصة به من خلال نقله معنى 
قثيله لشيء اكبر من ذاته » ولا يستطيم الرمز أن يخلق الوهم 
بأنه يعبر عن لغز الحماة نفسه إلا أرن كأن مسد المطلى في 
المحدود والجر”د في المحسوس . 

وقد يعترض القراء الذين ألفوا شعر الموت الأول الذي لا 
يحتوي الصدمة الكهربية ف ذلك التوع االخاضمبية عن "اجا 


لفل 


- يعترضون قائلين إن نسمج « أربعاء الرماد » وام سخيف . 
ولكن هذه القصصدة حتى فى أشد مقاطعها شفافية تكثشف 
بالتدريج عن كثافة من الايحاء غير متوقعة . تأمل ذلك العبير 
من المشاعر الذي يكتنف تلك النمور الثلاثة ؛ فالعمل الذي 
عملته مفزع ولكنها صورت على نحو لا يبحمل استجابتنا 
الكترض: ]ل الاكداي الشتحوو :راطا .و لآحل. .هذا الست 
وحده تمدو وكأنا تهمىء النغمة للمقطع الثاني فى القصصيدة » 
وهو المقطع الذي برتفع الى ان يكون ختاما : 

غنت العظام تحت شحرة عرعر » مبعثرة متألقة 

ونحن يسبحنا أت تتبعثر » نما أدى كل منا للآخر سوى 

خير قليل ؛ 

تحت شجرة ف وضاءة يوم منعش > ولدينا بركات الرمل 

وقد نسيت نفسها ونسي أحدها الآخر > وهي مؤتلفة 

في هدأة الصحراء . تلك هي الأرض التي 

ستتوزعونها استهاما » فلا التوزع يهم 

ولا الائتلاف .هم.تلك هي الأرض . لقد أحرزنا ميراثنا. 


ف قصدق :د الساب ) و «الخاوون » ترددت اصداء 
خوف الشاعر من الموت والتحلل » وسرت فبه! قشعريرة من 
بتصور عظاماً « لا تثير قعقعة فيها إلا قدم الفأر من عام 
لعام ». لكن الرعب هنا تحلتى فى صورة اموت نفسه اد 
الرجاء والأرض الموعودة > وفىي هذه الروية الصوفمة للطمأنينة 


رس 


التي تعقب الخلاص من الجسد لا تتفل حتى دواعي التحلل 
والتلاشي نفسها مفزعة وانما تنغمر في اسُعاع الموت نفسه وقد 
أصبح حماة . 

واذا كانت الموت قد كف عن أن يستخدم طريقة المفارقات 
الثاذة القن تمور عن اسياية: لكا .تقانة. ‏ الأقيداة© وسسذا 
تيكل حناراته الككوة عالابن ادناه ترنهيا #جقانه ما نال 
قادراً على أن ينح كلماته نطاقا من المعنى ذا طاقة قمة كامنة . 
والمقطع الرابع من « أربعاء الرماد » » وهو يعقب على التو 
منظر الصعود المنعر ج 5 معارج الدرج »؛ يقدم لنا لمحة من 
فردوس أرضي به يستثير الشاعر صوراً تعبر عن العواطف التي 
بحسها لدى تأمله مبدأي « الغفران » و « الفداء » . وقد تبدو 
الأببات الختاسة فيه ساذجة بما فبها من أصوات تدل على 
السسولة وألوان شفافة : 

والراهمة الصامتة الححمة بالأبيض والأزرق 

بين أشحار الزرنب * وراء رب الحديقة 

الذي صمتت نابه » حنت رأسها ورسمت شارة الصليب 

وم تندس بكامة 


غير أن ماء النبم انطلق في الاعالي وغنتّى الطير في 
الأداني 

افتدوا الزمن © افتدوا الحم 

شارة الكامة غير مسموعة »© غير مقولة 


رغرض 


حتى تبز الريح الف همسة من شحرة الزرنب 

وبعد نفرئنا هذا . 

ولكن المال الخمالي" فسها يميزه ذلك المدت الْنتامي الأخير : 
ل بعود منفى حماتنا على الأرض هرة 
اخرى » . وهذا البدت نفسه مأخوذ من دعاء ه سلاماً أبتها 
السيدة ») وهو دعاء يتلو الاحتفال بالقداس الكاثولى وهذا 
هو نصه : « اليك نرفع تنهداتنا نائحين باكين 2 واد الناموغ 
هذا » حولي إذن أيتها الراعية الرفيقة عبني الرحمة نحونا وبعد 
نفمنا هذا 0 رمك المباركة » يسوع » . وإذا 
كان القارىء ايضاً يعرف هذه القريئة فان البيث فى القصمدة 
لا يتردد عائدا من الرؤية التخملية الى الحماة فحسب وانما 
يتردد عائداً من الحماة الى الرؤية التخيلية ومن ثم يعيد تأ كبد 
الحركة العائدة الدائرة التي انبنى عليها قسم كبير من القصمدة 
ككلييحيا: : 

وينبىء عن تلك الحركة - في الواقع - ايقاع الاببات 
الافتتاحية في المقطم الأول : 

بما أني لست ارجو أن أعود 

بها الى لست ارجو 

ها اف لبه ارندى أآه "اعرد 


فبي أبيات متلوية توحي بالعودة والدوران رغم جحودها 


فق 


لأي رجاء في العودة ؛ وتلك الحركة تفوق اي عنصر آخر في 
القصيدة - بما تخلفه في النفس من انطباع حامم يو كد 
القصيدة ليست رين أدبيا للتزين » يتناول مواد تقليدية من 
الشعر الديني » وانما هى حمل يناسب بعض أعمق المشاعر 
وأبقاها فى ذهن مبدعبا . وها أنا قد أدرت القول فى تحليل 
مله الايد ة جحو نعط العنا راي ذاضه :لجال لسن الى 
نانين القار ف دوت عكان:؟ والملن ينذا اتنا رمك فيا ذلك 
العنصر التكاملى في الايقاع » أعني الطريقة التى توحي فيها 
بالحركة في ذهن الشاعر ذهاباً وجيئة من ريب لتسلم . ولعل 
اوضح مقباس على المهارة في صنعة البوت هو ذلك التبادل 
الفذ خلال القصدة بين أسلوبين متفارقين احدهما يوحى من 
خلال.صفانة اقادوي «رتعظاك الر قا © والثاق: سسا .هن 
خلال ابقاعاته المتعملة عن العذاب العائد المتردد من الجدل 
بينه وبين نفسه . وبعد لحة امال التي شبدهما في الحديقة 
تحيء سلساة معذابة من الاسئلة : ٠‏ ْ 

هل تصلتّى الراهسة المححية 

ماعل اولتك الذى ودطوق قى الظلف"#"الذين. الختارو زد 

وهم يناوثونك 

مل تصلي الراهبة المحجية 

للأطفال الذين وقفوا عند الباب 

لا ستطيعون أنصرافاً ولا يستطيعون صلاة 


نايف 


هل تصلىي للذين اختانو ام وهم يناوئون . 

هل الراهمة الححمة بين اشحار الزرنب 

الدقيقة تصلى من اجل من يسيئون المها 

لأو انك المفزعين ولا ستطيعون الاستسلام 

الذين يقولون « نعم » امام الملا ويقولون «١‏ لا » اذا خلوا 

الى أنفسهم بين الصخور © 

في الصحراء الاخيرة بين الصخور الزرق الأخيرة 

الصحراء فى الحديقة » الحديقة في صحراء 

الجفاف »> لافظين من اقواههم بذرة التفاح الذاوية 

هذه هى صحراء الصخور المعدذية الحافة نفسها الى كانت اشساحبا 
تراوح الشاعر في المقطم الأخير من قصمدة ٠‏ 5 ؛ » وهذأ 
التوازن الحفوظ فى « أربعاء الرماد » يين المعرفة يوجود 
الصحراء والادراك لوجود الحديقة يعطي نغمة من السلطارن 
لكلتها ومن ثم يعطي تلك النغمة لنطاق التحربة التي تحتويانهاء 
فليست القصيدة هربا من وجه مشكلة الحياة الى عالم من الحم 
اين 1-0080 نغهاتها حفراً يوحي بها ما في عنوانها من دلالاات 
قفي بوم اربعاء الرماد يتم" مسح ل الماك .هما" القسسن 
روه + ناتك كرا ان آدم » انك تراب وإلى التراب تعود 6. 


وقد وضع البوت اصعه في بعض جمل وردت فى « بحثا 
عن الهة عر دنة 6 على الضعف المألوف فى الشعر الديى “فقال: 


« قد اتساءل لم كان اكثر الشعر الديني رديئا ولم كان ما 


حارض 


يبلغ اعلى مستوى الشعر مثل هذا القدر القلدسل من الشعر 
الديني ؟ اظن ان هذا مرده في معظم الحال الى عدم الصدق في 
التقوى . فالقدرة على كتابة سُعر نادرة » والقدرة على السشعور. 
الديني ذيالحدة الكبيرة نادرة كذلك» ومن المتوقع ان يكون 
اجّاع القدرتين فى فرد واحد أقل” وأندر . ان الناس الذن 
يكتبون شعراً دينياً انما يكتون في العادة حسما بريدون أن 
يحسوا لا حسما يحسون حقاً » . 

ويتضح من نتاج البوت كله أنه يحب ان يكون قادراً على 
ان يحس بمزيد من الايمان المازم اكثر مما لديه » وأن من اقسى 
مشكلات الحياة في أيامنا » حسما خبرها » تلك الصعوبة 
الكبرى لدى الفرد في ان يستسل استسلاما كاملآ لأي معتقد» 
ومع ذلك فإنه لم يكتب حسها يحب ارن يحس » او حسما 
بظن انه يحب ان بحس» وانما كتب حسها بحس حقا > فقدم لنا 
من ثم في « اربعاء الرماد »- مثاما قدم في «الساب» - تعبيرا 
دراميا لكل ما تحتويه حالة عقلية من تعقد وتراكب . وقد 
ادى العجز عن ادراك المنى الدرامي فى القصيدة الى عراك 
صر مس لصيو دكن افسله والندق © بورزدة ها اله 
آنخرون كثيرون»: «أحس ببعض التعب حين امع اليوت» فهو 
ما يزال في مطلع العقد الرابع ولكنه يصور لنا نفسه«كالنسر 
المعمّر» ويسأل ما الذي يدعوه لببذل جيداً ى عد" جتاحيه» . 
ةماقال الذق ظطر يع اق ال بنانه لفان الل يقي 
في دلالته النبائية على الطريقة التى ننظر اليه بها في ضوء القصيدة 


غرض 


مكتملة 4 ففي هذه الآببات الافتتاحية مثاما في « بروفرك » 
الفردي حسما يتندى امام نفسه في لحظة من لحظات المناحاة 
الذاتية أما فراغ هذا المنزع الذي يتكشف عنه هذا السؤال 
فانه يطرح في أحد انواع التفريج على النحو الذي يعود قبه 
المقطع الآخير من القصيدة الى هذه العبارة » مع انتقال دال” 
من قوله : « با انني لا ارجو ان اعود » الى قوله : « مع انني 
لا ارحو ان اعود » 5 

فقد استقوت نسائج حياته نتبجة لقبوله التواضع ولصعوده 
مسافة في جمملة الأعراف حتى ان لحظات الوسواس النفسي 
والحيرة لم تعد تتخذ شكل ظفة اليأس الت لا انفراج لما » 
وإنما اصبحت تتخذ: شكل تحدد في الرغبة - غير متوقع - في 
استمرار حماة الحواس »؛ وهذا الفهم الجديد لامكانات الحماة 
بتبين من المفارقة في الصور بين هذه الأبيات في المقطع الأول: 


الهواء الذي قد اصيح الموم كله صغيراً جافا 

اضغ ف الارادة وأشد متاجيثانا 1 

وهذه الآببات في المقطم الأخير : 

... ومع انني لست ارغب في ان اظل اتمنى هذه الأمور 


يضخرا 


إن الأفترعة البتضى الى ابضيرها 

حان اطل من العافذة صوب الشاطىء الصخري 
ما تؤال ترفرف مو البخر > حو البحر ترقرف 
كأنها اجنحة سلممة 


والقلب الضائع بدلسشدد داكا تلز كه المهحة 5 


مرة اخرى قصر الموت همه على ان ستكشف «١‏ المعادل 
الموضوعي » الصحيح. وما يزال شعره الغنائي درامياً في المقام 
الأول -- ومن الأمور ذات الدلالة انه جعل احد الأشخاص في 
د حوار حول الشعر المسرحى » - مقال كثيه قمل « اربعاء 
الرماد 6 بعامين يقول ان ذروة الدراما » الدراما الكاملة 
المثالية موحودة فى حفالة القداس», واذا نحن اعترضنا علىتعميره 
عن حالة من السأم العالمي فقد تعد نقيصة في شيكسبير و 
ما بزال دون الأربعين انه يتحدث عن انقشاع وهمه في مناحمات 
د هملت »64 هذا مع تفرقتنا لمقدار التجربة ذات الأثر لدى كل” 
من الرجلين » ولكن الاعتراضين متساويان في حظها منالخطأ. 
ولستط التوث ارس قجع فى أن ينفل: ال القارئء القالال 
والطبوف التى تشكل لكل تحربة طابعبا الحي الا بواسطة 
حساسسية مرهفة لا تعرف المصالحة التوفقمة أصر الموت بقوتها 
على جبده المبذول لنحد النموذج الصالح لتعبيره . ومن ثم 
فائنا حين نبلغ آخر قصيدة فى السلسلة يكون لدينا احساس 
كامل بتردد روح فرد من الناس »© يرغبتها ان تفني داتها في 
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الارادة الككونية الشاماة » باحجامها المستمر وعودتها الى عام 
نستطمع أن نحس كيف ان شكه « جزء لا يتجزأ من الايمان 
السامى فوقه » ى هذه الرغنة المحلقة للاتحاد التى تعبر عنها 
هذه الصلاة الختامسة . 

أيتها الراهمة المباركة © أيتها الأم المقدسة 4لا روح النبع» 

ا روح الحديقة 

لا تدعمنا نعاني اللهزء من أنفسنا بالكذب 

عاسنا أن نبت ون لانم 

عاسنا أن نبقى هادئين 

حى ولو كنا دن الصحور 

طمأنشتنا فى مشيثته 

وحتى حين اكون بين الصخور 

وبأ من هي روح النهر وروح البحر 

لاتدعبى أعاق :وبحقة المتعزل 

ودعي صر حق تملع اليك 

ان المشاعر التي تعبر عنها « أربعاء الرماد » لا تصلح 
فحسب أساساً للاعتراض المعاصر الكبير ضد الشعر الدينى » 
حين تنكر الخير الراهن وقدرة الانسان المتطورة على الا كتّال؛ 
بل ان كثيراً من هذه المشاعر تحري معاكسة للحاجة الداعمة 


رض 


الى تأكمد مبتسر للثقة المتفائلة ولايمان فى كفاية العمل المماشر 
على نر لا بتلدسه وهن او عجز . ومع ذلك فاني وان كلت 
لا أشارك البوت معتقداته فى العقيدة الكاثولنكية الانجلمكانية 
أراني اتلقى تأثرأ مكرراً لدى كل اختمار لكل كامة وإيقاع » 
لكل معنى وصوت »2 من تلقاء الصدق الذي واجبت به 
و أريعاء الرأماد » طبيعة الوجود الانساني الواقعي > ومن ثم 
من كوبا كلها قصمدة اضر 77 
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4 لمقات 
)١(‏ ورد هذا التعليى فى مجلة م المعمار» ممانع: [من) عط 1" 
عدد نيسان ( ابريل ) ١9#‏ . 


(؟) انظرمقالةج عوزاظ 01616 عط »يله نقد لستطدة ع1" 
11 1ه 180169 ١١‏ تشرن الثان ( نومير ١970)‏ . 


+) الفصل الدي كتبه ولسن عن الموت وارد فى كتايه 
و قلعة أكسل: دراسة قِ الأدب الابداعي ٠‏ ولام 1١9. ١‏ 
11[ 122281122119 عط م1 جلننتة ف : علأمدن و نأععءدم 
011877-0( نبويورك 198١‏ ) وهو اقل نصسيا فى الاكتال 
من الذي كتبه عن جويس ويروست اد يبدو أن احساسه 
بطبيعة الشعر اقل من احساسه بطبيعة النثر » وهو على كل 
حال خصض فسا كبر امن كينة لتلخيض: الوكرالف :وال فكان 
الى دخلت في شعر البوت وبذا لا ينفق جوداً كفنا لتحليل 
الخاصة التى لمت بين هذه العناصر فأعطتها قممة » أعني قدرة 
البوت الفنية 5 ومن ثم فانه شرر أهمة الدوت ولكنه لا 
مكننا من ان نحسها على نحو ممائل . ومع ذلك فان في هذه 
القالة » ككل ما يكتيه ولسن» تلك الصفة النادرة من النزاهة 
المصابرة الدءوب »> والتصمم على ان بقرر بدقة ما أدر كه وهذا 
ما يجعله خير ناقد بين النقاد المعاصرين في هذه الملاد . 


(4) طبعة مكتبة افريمان ١91‏ ؛ وحين كتب الموتث عن 
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تحول باسكالالى مذهب آخر فقد أعطانا مثلا آخر عن الككفية 
التي يحد بها الأديب « معادلاً موضوعياً » وكيف يستطيع ان 
يخبرنا بكل” فيء صالح لآن يفهمنا موقفه العقلى وذلك بتركيز 
الانتياه الكلى على وصف حالة عقلية مشاببة لدى شخصية 
تأرحمة 00-7 ' 


(6) المح اليرتالى بعض الخصائص التي جذبته نحو موروث 


« الكنيسة الانجليزية في التاريخ تعني لدى الرجل العادي 
شخصين هما هوكر وجرمي تايلور ويحب ان تعني شخصاً 
آخر هو اندروز : انها لتعني جورج هريرت 5 تعنيى كنائس 
كرستوفر رن ؛ وليس هذا خطأ فانفا يمحم على الكنيسة 
بئمراتها العقلمة » بتأثيرها على القدرة الحسية لدى اشد الناس 
احساساً وعلى القوة العقلية لدى اشدم ذكاء » وحب ان تصبح 
الكنيسة واقعية في اعين الناس بما لديها من مآثر في الفضائل 
الفنية ولكن الكنيسة الانجليزية لرست لها مأثرة ادببة تشأى 
شأو دانتي » ولا فبها مأثرة عقلبة تساوي توما الاكويني 2 ولا 
مأثرية تعبدية تبلغ مستوى القديس يوحنا الحبيب ولا مبنى له 
ما لكاتدرائية المودينا او باسلقا سنت زيئون فى فيرونا من 
جمال . ولكن هنالك من برون ان كنائس « المدينة » غالية 
عزيزة على نفوسهم كأي كنيسة من الكنائس الاربعاثة الغريبة 
في روما التي لست عرضة لخطر التقويض » وهناك من برون 


رض 


أن كنيسة بولس اذا قورتت بكنيسة بطرس غير محرومة من 
الوقار » وأن الشعر الانجليزي الديني في القرن السابع عشر 
مع التسلم بصعوبة حألة واحدة من التحول عن المذدهب 
هي حال كراشو أجمل من أي شعر في أي بلد آخر او اي 
دين آخر ف ذلك العبد » 

« وقد جاءت المأثرة الفكرية والأساوب النثري لدى 
هوكر واندروز لمكملا ممنى الكنيسة الاتجليزية مثاما أرك 
فلسفة القرن الثالث عشر تتوج الكنيسة الكاثولسكمة ؛ واذا 
أصدورنا هذا الحم فليس لنقارن « شرائع النظام الكنسي » 
بكتاب « الخلاصة اللاهوتية » . فالقرن السابع عسر لم يكن 
هو العصر الذي شغلت فبه الكنائس نفسها 'المتافيزيقا » 
وليس فى كتابات الاباء في الكنيسة الانجليزية ما ينتمي الى 
فئة الفلسفة التأملية » ولكن المأثرة التق حققبا هوكر واندروز 
هي ان يجعلا الكنيسة الانجليزية اكثر اهلية للصعود الفكري . 
ليس ثمة من دين يبقى الى أن يشبد حك التاريخ عليه إلا اذا 
تقار عه تخي الحقول بومئذ على بنائه . قاذا كانت كنسة عصر 
اراي تررن معي تك رد رن ان للك إل الي 
أذاة كلمن جهو كن بواندورور + 


ولكن يجب ألا يفترض أحد أن البوث قد قبل عقسدة 
الكنيسة من أجل ثراتها في المقام الاول او أنه انقاد الما 
لأسباب جمالية » فالعسارة الت يقتسها من هيوم ضد دوي 
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النزعة الانسانة تمدو وشقة الصلة بلك السلسلة من الاستدلال 

التي أدت الى تحوله المذهبي ؛ يقول هوم : 
د أعتقد ان المفبوم الديني المتصل بالقم القصوى صحمح » 
وأن مفهوم ذوي النزعة الانسانية خاطىء» فطميعة الاشياء 
تدلنا على ان هاتين المقولتين ليستا حتومتين مثل مقولىي 
الزمن والمسافة وائما هما موضوعنتات بالقدر نفسه > فاذا 
تحدثت عن الدين فالى هذا المستوى من التحريد أحب أن 
أشير ؛ فانا ليس لدي مشاعر الحنين او الاحترام للموروث 
والرغبة في استحقاب عاطفة فرا النحلنكو » تلك التى تبدو 
انها قبعث الحاسة لدى معظم المدافعين المحدثين عن الدين. 
كل ذلك يبدو لى هراء وهذيانا » انما امهم هو ما م يقنبه 
له احد - تلك المعتقدات مثل الخطيئة الاصلبة فبي أقرب 
تعبير عن مقولات الموقف الديني » اي أن الانسان ليس 
كاملا بأي معنى وانما هو مخلوق تعس ستطيع إن يفهم 
الككمال مع ذلك . فلست اذن اتحاوز العقيدة في سبيل 
العاطفة بل لقد أتجرع العاطفة من اجل العقيدة » . 
وقد أضاف الموت التعليق التالى : 
« كثير من الناس يظئون ان بعض الناس يتجرعون - او 
بدعون انهم بتجرعون - العقيدة التي لا تصدق من أجل 
أنهم يتمتعون بقرف العواطف المسبحية وما تثيره الشعائر 
المسحية من انفعال ؛ وبرى آخرون ان الأمر على عكس 


>34 


ذلك . فالموافقة العقلمة قد تحيء متأخرة والاقتناع الفكري 
قد يأتي سطء » ولكنها يأتيان حتماً دون عنف يصب 
النزاهة والطبع ؛ فوضع العواطف في نسقى مهمة تأي 
متأخرة وهي بالغة الصعوبة » أما الحرية الفكرية فتجيء 
قمل الحرية الروحمة الكامة وتكون أسبل منها » . 


)5 اكت حون ستراسشي فين عند 6 وان كأن فوت 1 
عن الأدب المعاصر في كتابه «الكفاح القادم في سبيل السلطة» 
ع د20 108 غ1أع18ا5 عصتدده0 عط1' ( ننويورك عمو( ) 
لحظ فمه أن النظرة التراجمدية في الحماة هي « الشىء المشترك 
بن ممع الادياء العظام ف اعم العصور 6 8 هذا فانهة 
بعترض على ما يتصور انه تدن فى آثار الآدياء التراحمديين 
المحدثين وذلك لأنهم يخلطون بين تراجيديات الوجود الانساني 
العام التي لا يمكن تحاشيها وبين تراجيديات النظام الرأسمالي 
الآخذ بالانحلال التى يمكن تحاشيها واتهامه الاكبر الموجه ضدم 
هو انهم : « ما داموا لا يفصلون أتنفسهم من يتمع العصر 
الحاضر » ما داموا عاجزين عن الوقوف خارجا عنه لمتصوروا 
أساسً جديدا للحياة الانسانية فانم ثم أنفسهم تصيبهم حتماً 
عدوى المدمة الى بحري فها الا خلال » . أما أن جولس 
والبوت ولورنس كوا كل ما كتموه حسما كتسووة سنت 
ظروف الخحياة في الفترة التي عاشوا فيها فذلك ميء مم آخر 
من يمكن أن ينفيه 4 وعلى الرغم من الاختلاف المين ببنهم في 


؛4؟ 


3 ائّق المعالجة فان حقيقة الانمحلال الاجمّاعي المعاصر كانت شيئاً 

لصو سر يه الزعم بأن الكاتب 
التراجيدي يستطيع أن يقف خارج عصره متصوراً على نحو 
تحريدي قاعدة جديدة للحماة الانسانية ومخلى فى الوقت 
نفسه رؤية للحماة كا تمثلت لعمئيه فذلك أمر بدو لى عير 
إنساني بل الحقى أنه يبدو لغواً من القول » ومع 000 م 
أشد الأغاليط المعاصرة شبوعا © الأغاليط الت تبعث الفوضى 
في طببعة الفن . 

برى الفرد التراجمديا في الحياة التي تككتنفه فاذا كان عظم 
الادراك مثل دانق فقد يستطيع أن ينح تلك التراجمديا قممة 
شاملة عامة . وقد يفزعه رعب الحماة في عصره مثاما أصاب 
سويفت أو بودلير أو خالق شخصة ستتفن ديدالوس ؛ وقد 
يناضل بمرارة ضد عصره ىا فعمل ملتون أو تولستوي أو 
لورنس » وككشف عن الشر الناجم عن دعاوى ذلك العصر . 
ولكن بقدار ما بتصور من امكانات جديدة للمنى الانسان فانه 
لاستطيع أفسطي تلك التخلاف وفاون: اللقنفة لان 
بقي جزءاً لا تحرأ من عصره © إلا إن كانت الترااحمدما 
التي يخلقها في كامات هي عناصر كامنة في الوحطود حسها 
جربها هو نفسه . فالكتيبات التي كتبها تولستوي مثل : « ما 
الفن ؟ » و « ماذا علمنا أن نعمل » انما تستمد تأثيرها المباشر 
دون ريب > مما فيها من تشويه مبسط. . ولكن القيمة الباقية 
لقصة « أنا كارنينا» انما تعزى في المقام الأول الى أن تولستوي 


ارا 


لم يكتب عن الحياة حسها أحبها أن تكون بل حسما كانت 
وحسها تككون . 

فاذا وقف الكاتب خارج عصره استطاع ان تمثل دولة 
مثالية يا فعل روسو وماركس » اذ الى ان الفكر الفلسفي 
أو السيامي لا يصبح مكنا إلا بهذا النوع من التجريد ؛ ولكن 
المطلب الأول من الشاعر أو القصاص التراجمدي هو ادراكه 
التجربة المحسوسة وتصويرها . نعم انه قد يعلى من شأنها 
ويصغها صبغة مثالمة ؟ا فعل صوفوكليس ولكن عليه بذلك 
ألا بقلل من الوجود الواقعى لكل من الشر والخير . وتلك 
حالسك نقمي إن لاك تدر دده قاعدة حدوة الحياة :.:. 


لست أهدف ببذه الملاحظ لأنكر قممة الدعاية أو لأحاول 
الفصل الحال بينها وبين الفن ؛ فأنا اعلم أنه من الممكن تام 
الامكان لفنان عظم مثل ملتون أن يكتب - سوى قصائده 
ونتائل سماسنة :وديتنة هامة كذالك. عبن أريى.» السالة الق 
أعانكيا انااهي. القرضية اكير أى :نكن التقد :هذا ونطن. : 
أن الشاعر والمفكر الساسي والفئان والفبلسوف مع علاقتهم 
جميعاً ‏ علاقة تكاملية -- بالعصر الذي أنجبهم فاهم يعبرون 
عن تلك العلاقة بطرق مختلفة » وهذا لا يعزو تفوقاً ضروريا 
في القيمة لتعبير الفنان على تعبير الالخرين . فمن الواضح مثلاً 
أن الآثار ذات القيمة الكبرى الخالدة التي نتحت عن الثورة 
الروسية حتى الموم انما هي كتايات لبنين وتروتسكي ؛ ولككن 


1م 


الشاعر العظم يعّر عن حقيقة الثورة بطريقة مباينة » فقد 
ينقل وعما جديداً بتككثر امكانات الحياة ‏ أي وعودها المتألقة 
دون اغفال لوقائعبا المريرة ©» مثاما عبر شمكسمير عن الثورة 
الى كانت تحول قواعد الفكر والشعور في عصره ؛ أو قد 
حسف البقائك الأنانية فى الفككر ننه فق كل موس 4 
فعل ملتون؛وفى بالا سي دورو 
التاريخية في أقواله أو حتى الصفة الفارقة في تفكيره . 
الكتيبات التي أصدرها ملتون انما تقرأ لآأهممة ما فمها 5 
من حمث علاقتها بتطور النظرية السياسية في القرن السابم عشر» 
ولكن القراء ينحذبون امن د الام ثمشون» لصفة فببها ما تزال 
تمكنها من أن تكون تحربة مثيرة » سواء أكارىن قارمًا من 
دارسي القرن السابع عثشر أو لم يكن . ذلك أن ما يمنح هذه 
القصدة حماتها وان كانت تعبر عن آراء ملتون نفسها انما هي 
صفة التعبير العاطفي من خلال صبرها اللسق للمحتوى 
والشكل مع 


(7) يبدو ان بعض النقاد ومن بينهم كونراد انكن وولدو 
قفراتنك بعدون الموت تجسمداً جديداً « للقائد المفقود » ؛ 
ويسدو أن قرانك خاصة يعد واجب الرجل الحديث أن يقل 
سواد السباب وان يغوص فبها وأن برفض العودة الى أي حل 
قدم » وانما يحتازها في شجاعة الى فجر غريب جديد هو 


فحر « الكل ». ولعل كاماته تعطي فكرة أوضح عن معناه: 
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د ليس ثة من يستطبع ان يواجه العالم الذي أصبح ‏ ورما 
زاد في ذلك على أي عصر - مستقبلآً متفتحا على نحو ساحق 
مظاما إلا الأرواح الرياضية » وات الاغراء الذي يحفز إلى 
تحديد العام إما بتصنيف مستقمله من زاوية عقلانمة ( وهذه 
روح رجعية مقتّعة ) أو بالدعوة إلى إصلاحه على 
صورة المافى لهو إغراء قوي متعدد الجوانب 53300 
الطريق الوسيندة من الحناة اللاعطدووة الى له تكفل رالعة اقب 
الطريق القائٌة أمامنا ‏ في فجر عالم جديد مرير مظلم محفوف 
بالدماء حمث يستوعب بزو الانسان ‏ دون خسارة - العناصر 
العاصفة التى تحدث الفوضى في عصرنا وما تخايل به من وعود. 
( « عالم » ت.س.البوت في عن[طدمء2 ج321 ع1 55 تشرين 
الاول - اكتوير ١9#‏ ) . 


لدى فرانك اقتناع مندفع بأن اعادة التكامل في الحياة 
الحديثة أمر ضروري ؛ ولكن هب ان المرء أحس" بالتجارب 
المتعاطف مع هذا الاقتناع فانه لا يستطيع أن يعمى عن 
الخطابية السادرة والأمانى الموهومة في عبارات فرانك » وفي 
هذا النوع من النقد أغلوطة اساسية يعد نتاج فرانك مثلاً 
8 لها » وقد امك بها ف كتايه ف 12015003717 عط 1 
2 07 حان قال : « لست اتحدث كن الفن : اها انا 
استخدم الفن مطبية للبحث » . فاستخدام الفن ببذه الطريقة 
أمر خطر اذ من المستحبل ان تفهم أثراً فنا إلا ان قصرت 


اين 


حبدك على ملاحظة الأثر المحسوس نفسه وعلى تأمله ؛ واذا 
استخدمت حتوى القصيدة 6بدلاً من ان تبقى عبندك مدربتين 
عل القنويم المرق. لنسد» ذا انشتخدمقة لتلقى خوما عل التزعات 
اننا رشق ملق لاسو :أفيزا مو:ذلك فاحدت. اانا مث 
ا ري ا لا او اجتاعنا 
فانك في العادة تنتبي الى أن تقرأ في القصيدة النزعات التي 
تريد ان تكشف 5 م إنك حين تحول القصدة الى 
وشقة » تفقد كل صلة بالتحربة الى وجد الآثر الفني من اجل 
أن ينقلبا 


(4) البك بعض جمل اخرى يصاح ابرادها في هذا المقام : 


« يبدو ان قبولك الشعر برتفع الى حد قبولك دعوة 
للانضمام الى الكنيسة الانجلمكانية » اذ المفروض أن الشعر 
والموقف الديني ستان » واذا كان ذلك كذلك فل لا 
تغريهم جودة الشعر بالانضمام الى الكنيسة رجاء الاجادة 
في الكتاية ما دام النبو بين الكنسة وحاجاتهم يجعلهم 
برفضون الشعر؟ 8 ب على هذا طبعاً ان هذين الجانبين 
من الأغلوطة شائعان فبناك كاثولمكمة جمالية وهناك رفض 
شوعي اقتصادي للفن لأن الفن مرتبط بذلك اللون الحرم 
من الخلاص » . 

( الكلب والتفير ‏ عدد الشتاء ١95‏ ) 


بنرا 


أما المراجعة الوحمدة الأخرى المفيدة الي رأيتها تتناول 
« أربعاء الرماد » فقد كتبها و. ج. جورمان في موهصة1م1 
( تشرين الثاني نوفمير 16٠‏ ) وأنا مدين للسيد جورمان 
بذلك الاحصاء القم لبعض الاشارات في القصمدة الى التوراة 
والى القداس الكاثولكي . 

() قد أصبح البوت أيضا اتم وعبا بان تذوق الأدب لا 
يمكن ان ينفصل عن فبم التاريخ والفلسفة ؛ فقد لحظ وهو 
يعلق على الوجبة التى سلكها ادمند حوس ( في جلة « المعبار » 
قوز يوليه - ١م9١‏ ) ان جوس على خلاف سنت بيف 
م كان فيتها الآدت من احل الأدب نفسه »6 وأا اعتقد 
الناس الذين تكون اهتاماتهم محدودة بصرامة » الناس الذين 
م يوهبوا اي نصبب من الفضول القلق ول يعذيهم شبح الفكر» 
يخطئون على نحو ما العواطف الأحذق الى بسكن 0 ان يمدهم 
بها الأدب © . 


)٠١(‏ شير ما كتبه رتشاردز من حيث النضج في موضوع 
الشعر والعقمدة ورد ف كتابه « النقد التطميقي 4 202121 
سوزمونيىن ( لندن وعور ) أما معالجحته الموحزة القديمة هذا 
الملوضوع ف مقاله « العم والشعر » ( لندن ) فاما 
مسنيرقة قالتفسيظ ختق التكان الكو غير انك قنمة :+ 

)١١(‏ علق الموت ذات مرة قائلاً ان كل ما نصب نفسه 
واعيا لخلقه في «سويني بين البلابل» انما كان معنى من التوجس؛ 


١ 


غير ان الدقة التى بنى بها انطباعاته بالتفصلات الدقبقة في 
المنظر اللملي في الممدينة وبالطريقة الي يؤكد فيبا تأثيره خلال 
اشارة » فى الحكمة المقئسة ىق صدر القصمدة وفى الدورة 
الأخيرة » إلى منظر آآخر من التوجس انتبى بمقتل اجامنون 
كل هذا جعل تصويره يتخذ حتما مضمونات اوسع .وهناك 
مفارقة تضع سويني على موازاة بطل. من أبطال القدمم “ويبدو 
لأول وهلة ان هذه المفارقة انما تسشر من الحاضر الملحط » 
غير انها تنتبي ايضا في انشاء تار خفى من الدراما المثيرة : 
ذلك ان الشعور بالعطف على سويني إِمما يتم انشاؤه بالادراك 
الدي برينا ان سوينى انسان مثاما هو اجاممنون»4ولدا فان موته 
عمؤامرة يعد كسام الماك متاسينا أن نهاية حماة اجامئون 


هناك :3ن مقطو لق قوائة القن افق الا سيراه 
شديدة الاسباب على نحو تعسفي تزمتي > او من إثارة اسراف 
في الحذاقة ‏ وهذا من تعبيرات ابرفنج بابت ‏ يحول القصيدة 
ه ببضة تطبخ » اول مرة في محاضرة لرتشاردز نشرت من 
بعد 5 كاب اليزامث درو : «اكتشاف الشعر » -هنتروع1215 
معو عمنمد ( نويورك ١9#‏ ) وهو تفسير لا يسم من 


هذا الخطر . 


حلست بست منتصلة فى كرسبها 


ع 


كر 


على بعض مسافة من حيث كنت جالسا 
« مناظر من كلنات اكسفورد » 
ملقى على الطاولة ومعه «شغلالابرة» . 
ورسوم على الفضة وصور ظلية 
وجدها وحمات ‏ عحماتها 
تحملهم الدعاتم فوق سجاف المصطلى 
واه دعوة الى الرقص » 
تحدتد عمر « المتككم » في الحكمة التي صدرت بها القصيدة 
فاذا هو ثلاثون » وقد جعلت الحا كمة العقلية التالة مؤثرة في 
هاتين الدورتين اللتين تثلان الفاتحة » لى تعين هوية بست : 
هي جالسة « منتصبة » « على بعض مسافة » فاذن من الواضح 
أنها لا مكن ان تكون خلماة الشاعر . لمن برسل المرء « مناظر 
من كلمات اكسفورد » خلال الفصل الأول من العام 
الدراسي ؟ ومن هو الذي يستبقي ذلك المحل على الطاولة بعد 
اثنئى عشرة سنة ؟ من سوى المربية العدوز . 
مثل هذه الحذاقة الكيّسة تنبعم من الاممان بأن كل كامة 
في قصيدة جيدة الصنعة قد رسم لما ارن تسهم بيدورها فى 
العرض 4 ورعم ذلك قانها تتحاوز حدودها وتعدو طورها 
وذلك حين تنجاوز عن معنى اوضح لتلاحق معنى خفياً 
مكنوناً . من الواضح أن بببت ليست خليلة الشاعر وان ل 
نجد ما يخبرنا بذلك سوى الوصف الدقيق الذي يبدأ في الث 


ا 


لأول . ولكن اسمبا قد بوحى أنا بنت صغيرة » وذلك 
غاط كوه قعرلاف عدوده أكر إل القصيلة ‏ #بوها عدا 
| تخ روشوها دول الشاغر : 
ولكن اين عام « الملم 1 الدي استريته 
لاكحله :61 ,سنيف خلت «المقانة؟ 

أما مجلد « مناظر من كلمات اكسفورد » فليس إلا واحداً 
من الجزئيات التى لحظها الشاعر بدقة وأراد بها أن يصور 
الغرفة لق #مط وحوه بددث الصغير وتفضله عن وحود تلك 
« البيضة التي تطبخ » والق بلفت من العمر ثلاثين عاما . 
فالتأثير الكلى لاقصصدة على هذا الندو بسسرط جداً ولا يتطلب 
فخ العم رويد آنا مدهت ناح ل عضر كاه ردقيه داعي لها 
فبجعل البطل يقفز عوداً اثنق عشرة سنة لكي يعلل وجود 
د مناظر من كلبات اكسفورد » ثم يقفز عائداً الى طفولته في 
يعلل لعالم « الملم » الذي اشتراه عندئذ لبأكله مع المربية 
العدوز ؛ وعلى النحو الأبسط تصبح المفارقة التي رسمها الشاعر 
بين عال البطل الذي يشمله الاتحلال الاجتاعي وانقشاع الأوهام 
وبين عالم بيبت البريء أشد” تأثيراً . 

وقد بين رتشاردز ان هناك تميزأ هاما بين الوعي الحساس 
لكل ظل ممكن فى ايحاءات كل كامة فى القصصدة > وبين نوع 
مسرف في نشاطه من الاحساس التحسسي الذي يصر على أن 
يستخرج معاني كامنة . 
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(19) نوه البوت « بالنزاهة التي واجه يها معطيات العام 
الواقعى » كل من مونتين وبسكال ولاروشفوقو » وذلك في 
حديثه عن صفة الشك المشتركة بين هؤلاء جميعاً والق 
يتصف بها الموروث الفرسي بعامة إدا قورر:. بالموروث 
الانجليزي , 


هه 


احخسارر_اليود حت يعصتره 


هذا هو رأبىي : ان الفككر العميق لا يصل اليه الا رجل 
عميق الشعور ٠‏ وان كل الحقائق نوع من الكشف والاهام ,.. 
من الوقاحة ان يباين المرء المبور فى الرأي انكان رأياً وحسب» 
فكأن الممايئة اثفراد « أناع وحدها عن نحن » أو وقوف 
2 الألف »> من « أنا » وحدها ف مواجبة جمسم حروف 
الأبحدية . واكن كالة واحدة ذات ععنى تسوى جميم 
الأحدية , هذه ححة رصمنة » هذه حقيقة لا تعكس . 


( كولردج ) 


حتى الدين لا حسون بنفور من « أربعاء الرماد » و 
واهسيرة النصرع قن تشعرون آنا قثلآن هوطا عن .ستوى 
« الساب » من حيمث أنه لا تعبران عن نطاق من التجارب 
محشود حشداً كاملا ؛ ولكن من سوء حظ النقاد ذوي الاتجاه 
الاجتاعي أن خط سير الفئان لا يمككن ارد يعد « تقدماً ؛ 
مستمرا ولا برقسم فى منحنى صاعد أبداً . لقد وحّدت' 
« أغنة بروفرك » بين الموقف الساخر عند الدوت وبين كل 
الحوافز التي تلقاها لدن قراءته الأولى لشعر لافورج » ولذا 
جاءت تلك إحكاماً كملا لامادة والصورة التى طرحت في 
اطارماميق 1 تفاثارها أن تيده أخرى دل ارم 
الأولى التي صدرت عام ١4117‏ لا أستثني من ذلك إلا «صورة 
سيدة » وان كانت قصائد تلك المجموعة انما كتبت فيالسنوات 


١ باه‎ )١1( 


الخس التي أعقبت نظم « أغنية بروفرك ». كذلك فان قصيدة 
« حرولشن » عام 8 تمل تلوراً وتركساً ثابتاً برفعها فوق 
توق القضائك: الق. تظطعق. صنل عثل بو فرسس. 'الماء أو 
د صلاة السيد البوت الصاحمة يوم الاحد » وكاأنما نتاج 
شاعر حديث العبد بالشعر .حظه من النضج غير كبير . وقد 
وصف الموت نفسه وهو يعلق على شعر بوند كدف يمكن الخط 
الساني لدى الشاعر ان برسم فقال : 


« قد يحضي نتاجه في خطين على رمم باني متخيل » 
وأحد الخطين عمثل جبده الواعي الدائب في إحكام الصنعة 
أي في تطوير أدواته من أجل اللحظة التى يحس فبها حقا 
أن لديه شيئا يقوله . والخط الثاني هو المسلك البشرى 
المألوف في التطور»أي حشده للتحجربة وهضمه لما ( لبست 
التجربة شيئاً يبحث عنه الشاعر ويسعى اليه وانما هي ثيء 
يتقبله تتبجة لعمل ما يعمله حقا ) وأعني بالتجربة نتائج 
المطالعة والتأمل؟والرغمات والاهتامات المتنوعة »والصلات 
والعلاقات » والشبوة والمغامرة . وبين الحين والحين يلنقي 
الخطان عند قمة عالية فنحصل على قطعة فذة رائعة . 
ومعنى هذا أن احتشاد التحربة قد تملور لسكوآن مادة 
فنية وأن سنوات من الدأب على احكام الصنعة قد هيأ 
أدوات ملائمة ؛ وعن هذا ينتج شيء ما لا يستطاع فيه 
التمميز بين الاداة والمادة » ببن الشككل والمضمون »© . 


١م‎ 


وقد دسبب هذا الاكتال نفسه في الوحدة بينها اضطرايا 
لدى أول من يقرأون النتاج الجديد » فقد يجعلهم يحدون 
صعويات لا وحود لما » ويظنون الكمال بساطة أو تفاهة أو 
ونون من شأن القوة المتمثلة فها نقله الفنان المهم » و كثيراً 
ما نسقسهل الشعور بالخملاء استعلاء منا على المراجعين الأوائل 
الأغساء الدين راجعوا أشعار وردزورث و كيتس وننسى أن 
الفن الجديد » وهو طريقى مستدعة في تفسير الحماة » لا بد له 
دائًاً من أن يلف" حوله جمبوره ؛ وعندما ظبرت قصائد الموت 
الأولى خلال الحرب قرأها الناس » إن كانوا قرأوها أبدا » 
حسياناً منهم أنها نوع من « شعر المجتمع » ولم يستكشفوا الا 
تدريجا أن هذا الكتيب النحمل سسكون له من الآثر ما لقطعة 
المسك الصغيرة التي يعبق شذاها فيفعم غرفة كاملة .- كما قال 
وندهام لودس , 


وعلى النحو نفسه قد يكون قول من قال إن في قصائد 
البوت الأخيرة فقراً نسبيا - قد يكون أمراً قائًا على الومم 
باطلاً » ولعله كان من المستحيل عليه أن يجبد نحو بلوغ وضوح 
مركز فى التعبير عن آرائه الدينية والسياسية المتطورة دون 
أن يضحي نحزء من الترككب السابق في قصائده الأولى ؛ 
ولكن ان كانت قصائده الأخيرة قد فقدت المفاحأة المتسارعة 
بسبب اقلاله من المفارقات المفاجئّة ففي العوض صفة غالبة 
وان تكن أقل وضوحا » وتلك هي” موثوقية النبرة والعمق 
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الهادىء فى النغمة . لقد كان العنصر الثابت لديه في كل مراحل 
نتاجه هو الملاءمة الدقيقة بين الوسياة والغاية » أي قدرته الت 
قاما تخذله على أن « يكمّل » في كل حالة ذلك النوع من 
الشككل الذي بريده لذلك المضمون . غير أن القلة النسبية في 
نتاجه قد جنحت إلى أرن تبهم ذلك النطاق الفذ في 
أسلويه . حقاً انك اذا قرأت قصائده حسب ترتسها الزمني 
بدا لك وكأنه لا يكاد بحسن شكلا من أشكال العرض حتى 
ينتقل إلى شىء آخر »© فبعد المجموعة التي صدرت عام باه 
قل لديه تردد الاصداء الدي اقتسه من لافورج واختفت تلك 
التجحارب الطليقة المنسابة في تخلم مشل : «نغمات مختلطة في 
لبلة عاصفة » ثم مكنته دراسته لأساليب النظم الفرنسي من 
أن يكتب بعض القصائد في تلك اللغة فأحك التمرس بالرباعية 
على طريقة جوتديه ومن بعد كف عنها » ثم واجه درامبي عصر 
اليزايث في ميداتهم نفسه ولكئه ل يعد إلى أسالينهم بعد 
و جرونشن » . وكلتا القصدتين « الساب » و «١‏ أريعاء 
الرماد» تتميزان بما فبها من تنوع عظم في أشكال النظم الاصيل 
الذي برد في نطاق قصير ولكن الفرق بنن الشكلين فبهما 
كاد ينكون كاملا . 

ومها تكن درجة هذا التنوع في الاسلوب فبحجب ان لا 
نعده تحذلقاً في الصنعة ؛ ذلك ان الموت هو ذلك الفنان 
( وجويبس صدو له فى هذا ) الذي تتمثل رغيته الحافزة في 
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ان يبلغ بتعبيره الى اعظى اجادة يستطيعها ثم لا يكرر ذلك . 
وليس البوت وجويس بدعاً في هذا بل ان فنانين آخرين نهم 
دور الصدارة مثل سترافنسى وبمكاسو قد احسوا خلال العقود 
الأربعة الماضية يحافز مشترك يدفعبم الى أن لا يكتفوا بتطوير 
اسلوب واحد بل لبنتقلوا من كشف لآخر » ولا ريب ف اننا 
نستطمع ان نستمد من هذه الحقيقة مفهومات اجتّاعبة معينة. 
واذا رفض الشاعر والقصاص ان ينحبسا طويلاً في اسار طريقة 
مقررة من العرض فا ذلك الا لوعبها! التاريخي الفذ ومعرفتها 
بوسائل فشة كشرة معرفة تدفعها الى ان لا يبظلا قانعين حدود 
طريقة واحدة . واذا تغلغل المرء متحسساً وراء شئون الصنعة 
حثاً عن الأساب التى جعلت هذه الفترة مجالاً التحارب 
الكقينة ,مي القتوين' ‏ يط ا :دوين بوني انا برتط عله 
الظاهرة باحساسنا المعاصر للتغير الفوضوي والفوران المشوب» 
باحساسنا للتذيذب وفقدان الطمأنينة . وفى الوقت نفسه ما 
أسبل ان ننسىفي خخم هذه التعمواتالجارية حول انهبار حضارتنا 
ان التحريب »> اي محاولة امكانات جديدة »6 امارة حماة لا 
رمز موت . والشعور المتقشائم الذي نحس به ان الترجرج 
والتقلب في الفنون لا يعد" الا شاهداً من بين الشواهد الكثيرة 
عل اننا انقوف :الانينان اللتاض لكل المورويف “.هذا الشعؤر 
كتراما دعن إن ضمي جناب التتلجا هو الازجرض الذى 
شهدته عصور اخرى. ولعل الكثيرين قد تحدثوا عن ان تحارب 
دن » اذا نظرت ازاء ما كانت عليه الحال فى عصره » كانت 


لض 


ابعد ثورية من تحارب البوت ؛ ومع ذلك فان قلقه الذي ادى 
به الى اختراع ما بزيد على اربعين شكلاً من اشكال «الدورة» 
الشعرية امارة لا تخطئها العين على تامسه الظامىء الى المقمن . 
ولكن ما بالنا مثل بما فعله دن ولا مثل بفنان يبدو للجمبع 
اشد عراقة فى الموروث ؛ هذا ملثون »4 وليبس للزمن ان 
ببهم عنا حقيقة سيرته » أن يطمس امام اعيننا سعيه الدءوب 
نحو الحقيقة » ذلك السعي الذي ادى به الى طرح العقيدتين 
الانجليكانية والبرسبتيرية ى يصل الى حدود اكثر استقلالاً » 
اقول هذا ملتوة ولس نا أن كني أن ذلك اله الملس” 
الذي كان يغذيه انما كان يشي جتيا إلى جنب مع المراحسل 
المتميزة الحتلفة في تطوتره الشعري . فلو أنك تمرست دوت 
آراء مستّقة في ذهنك بقصدق « أركاديس » و « الفردوس 
المستعاد » لقلت : اها تكادان لا تبدوان من نتاج الرحل 
زفسه » وحالمما في ذلك كحال « الموسيقى البشة » 
وواقزلى ولوس وقة قدو لك عنام المقاردة ون ااخالن 
أقل” ضعفاً وتنافراً كما ازددت تأملاً في تلك الملاحظة التي 
سمعث البوت يبدا في بعض حديثه وهي قوله : ان جوس 


أعظم أديب أحم اللغة الانجليزية منذ عبد ملتون . 


ولنعد اقواهنا من هصمذنا الاستطراد : تكمن قممة أي 
تجربة فنية في الطول الذي تبلغه أعني أهي وحسب نتاج وهم 
جانف او جامح أم هي قد قامت في عمل بارع مكتمل . 


رخض 


وخلال التنوع لدى البوت وحدة تظل ماثلة باقبة كا أشرت 
من قبل » وذلك نتبجة لتلك الدرجة الفذة التي بها نظم نتاجه 
كله حول مراكز متمركزة معينة » لما في نظره قبمة رمزية 
خاصة . فقد كشف ايضا عن اهتامات طويلة أخرى ذات 
قيمة تقارن بتحرمه المثابر حول النشيد السادس والعشرين في 
« الاعراف » ( المطبر ) وقد نستطيع ان نبني أنموذجا من 
الصور التي تتردد عنده : فخلاص الروح المفاجىء يعبر عنه من 
خلال صورة نحرية مصحوبة بالماعات دقيقة الى طبور النورس 
وصخور الجرانيت ودقائق الانحار فتدو دائًاً وكأنبا تلبع من 
تحارب طفولته على ساحل نواتجلند مثاما أن الصور المدينية 
لديه تنتمي الى بوسطن ولندن > ومرات عديدة كذلك تظهر 
في عباراته بعض أزاهير الرببع كالليلك واللبلاب » فتعبر تلك 
العبارات عن هياج الرغبة وهي تكافحم ضد ذ كرى خيبة 
سالفة ؛ وما اكثر المناسبات المتنوعة الى يعرض فبها لحظة من 
ان سد عات عالتقي بت للق ,علد “كا ونه اقول 
شعرها قوق ذراعبها » وحضنبها ملوء بالأزاهير»''4وفى قصائد 
متفاوتة مثل « بروفرك» و« أربعاء الرماد » ستحضر جمالاً 
مفاجئا باعثاً على النشوة من منظر «الشعر الذي تداعبه الريح»: 


... الشعر الأدهم متنائراً حول الفم 
لعو بلي رادم 
والشتارق: . 


إرطض 


وقد بننت الناحمة الدرامية في « الساب » على المفارقة بين 
رموز مكرورة متنوعة من الجفاف والمطر » ويعتمد كثير 
من تأثيرها المتضافر على تكرار موضوع «المديئة غير الواقعية» 
ما فنها من «١‏ مر'كّات وأشحار غبراء » وأسواق معتمة 
د تحت ضباب أدكن في ظبيرة شتائية » وفجأة ازدادت قناتها 
البليدة افزاعاً حين ذكر الشاعر في الصورة أحشاء جرذ 
طينية » وفي استعال البوت لهذه الصور المنفرة » والجحاحه 
على استخدام الدنيء الباعث على التقزز نراه صنواً لوبستر ؛ 
ولكنا اذا وقفنا عند رصده السير نسساً من الصور المكرورة 
وجدنا بالتدريج ان الذي يحعل صوره تفم” نطاقاً من التجربة 
أوسع مما قد يبدو لأول وهلة هو أنها تطلق ظلالاً متباينة من 
المشاعر حسب قرائنها . فاذا وقفنا عند الصخور الصحراوية 
والعظام النخرة في « المباب » وطائر النورس الحلق في 
« جرونشن » وجدناها تحمل امحاءات غير التى تحملبا تلك 
اوردق قبع ريه الريمات وين أن التعلان الثمرلات 
المتابزة بلباقة في الرموز الكبرى خلال سياق « اليباب » 
نفسها لمعد وسيلة من أقوى الوسائل التى استطاع الشاعر ان 
ينقل بها تعقد الوجود الذي بواحبه » فعنصر الماء واهب الحياة 
هو وحده الذي يستطيع أن يعيد المملكة ( والماء من أقدم 
الرموز الدالة على الخصب الجنسى ) ولكن ار:_ كان للحقاف 
أن رال :قله يك باه سيت البطن: تند . اليف :| عدون 
بالأخطار ؛ فبتالك ضرورة للتضحمة بالذات ونفور غريزي 


4 


منها » هنالك عجز عن الاستسلام للامان وخوف صاعد بجعله 
يحفل حجما منقوى الحياة الحبوية في "فرقه من المزية والاخفاق- 
تلك العناصر تكوان الموقف الذي تفادي البمطل أشباحه 
وتراوحه بفكرة « الموت بلماء » » فيصبح عاجزاً مثل ملت 
عن الهم" بأمر الحزم الجازم » ويجعل الشاعر الشك الذي يشل 
رغبته في أن يسم نفسه شيئا محسوساً بالطريقة التي كثيراً ما 
يظبر بها الماء في القصدة وكأنه أي شيء سوى ان يكون 
واهاً للحماة » و كأن هذا الماء هو التدمس الكدر بدلا من ان 
يكون « الريح الململة التي تسوق المطر » تلك التي طال اليها 
الشوق . كذلك فان رمز النار الاسامي قد استخدم بعنيين 
فبو فى « موعظة النار » يمثل العنصر المحرب » أو الششهوات 
العقسمة الى تحملها المدينة » أو الرغدة التى تتحرق دونما غاية 
عددة , ْ ْ 

فالنار لا قثل « المطبّر » أو شعلة التنقية إلا في الأيبات 
الأخيرة من المقطع الأخير حين تبدو للعين من جانب آخر ؟ 
فاذا قصرنا النظر على الصور المهيمنة لدى البوت استطعنا من 
ذلك وحده ان نرى كمف أن ترددها وتباينها ساعدان على 
ربط ملحوظاته الملنوعة فى رؤية موحدة ''' . 

واذا تطلعنا الى المستويات الجديدة 2 اخنية تنلاج له 
كان من ابرز رموزه قممة ما وجده هو في شخص كوريولانس. 
لقد قال البوت في احدى مقالاته الأولى :« ربمما لم تكن رواية 
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كوريولانس « ممتعة » مثل هملت ولكنها هي ومسرحية 
«انطوني وكلبوبتره» أوثق نجام فني حققه شيكسبير»*". وقد 
كان من الممكن هذه العبارة ان تعدنا لندرك ان معني هذه 
المسرحمة عميق الجذور في نفس البوت . وقد ربط في 
بيضة تطبخ » بين كوريولانس والسير فيليب سدني موذجا 
للمطصل ؛ وهو فى « الساب »© يظبر في تأملات الشاعر فى 
الثاني من الأوامر الثلاثة التى سمعبا في هزيم الرعد « أعط . 
تعاطف . سيطر © . 


قد ممعت صوت الفتاح 

يدور في الباب مرة ولا يدور إلا مرة 

نحن نفكر في المفتاح » كل في سجنه 

يفكر في المفتاح » كل منا لا يتثبت 

من سحنه إلا عند حلول الليل » وتنعش 
الشائعات الأثيرية لحظة « كوروولانس » كسيرا 4 


فالفرد المحبوس في هويته الموحشة لا يستطيع ان يفلت 
من هذا المطبق إلا بالاستسلام الذاتي والعطف على الآخرين . 
وحين يدعوه الموت « كريولانس كسيراً » يبدو هذا الوصف» 
بادىء دي بدء » وكأنه ليس سوى مثل آخر على طريقة البوت 
في اجراء الموازاة بين الحاضر والماضي ؛ وهذا يعني ارف 
الأبية التاريخية التي كان يتمئع بها الفرد قد اندثرت » وارتف 
الارستقراطي في العصر الحديث قد تحطم تحت أقدام الرعاع؛ 


كس 


ويبذا الفهم لا نزال فيحومة الورطة المنطقية التي عبر عنها فلوبير» 
ولكن في العيارة نغمة خفية مناسبة لامقام » وذلك انه حب 
علينا ان لا ننسى ان كوريولانس على رغم القوة النببلة 
ومواهب القائد التي كان ب" بح اكات لمحن ون يب التراحي 
يي غر”بته كبرياؤؤه من أهله وبني وله 
وسعت به الى حتفه » والكبرياء أسوأ الآثام في لاهوت دانتي 
( مثاما هى كذلك حسب نظرة الحياة الكامنة وراء ايتان 
دراك وقملة الأركه القرمري )"ذلك 81 اللكبر ان برهي 
تقع في القطب المضاد للتواضع » تحذ صلات الفرد بالناس وبالله. 

ويعطي الشاعر لهذه المضمونات امتداداً آخر في قصيدة 
« مسيرة النصر » . غير انه لا يوحي فيها يبأن كوريولانس 
هو البطل على وجه التعين ؛ ولكن الموت أدرج هذه القصمدة 
والتى أعقبتها تحت عنوان « كوريولان » ولعله أيضاً يذكر 
بفاتحة موسيقية لبينبوفن تحمل هذا الاسم . ويذكر في 
القصيدة الثانية « مصاعب رجل دولة » اسم الفولسكيين 
وكامات استمده ا مباشرة من مسرحية شكسيير 4 وأنا 
أظن ان مايكل جولد قد يصف قصيدة « مسيرة النصر» يأنما 
قصيدة فاشستية »غير انها كتيت قبل قدوم هتلر الى السلطة» 
وليس في صفة من صفات البطل فيها -- كا يامحبا المبور 
المترقب - أي أثارة من صفات هتلر او موسولبني : 

الى 

دلك هو > انظر 

نم 


ليس في هاتين العينين أي تساؤل 

وى النلرق #ننوقه. خصانا عادكين قوق شعر ف اللضاة 

والعبئان يقظتان مترقبتان مدر كتان لا ششالمان . 

أواه أيها المحبوء تحت جناح المامة » أيها الحبوء في صدر 

الللحأة » 

تحت شحرة النخل فى الظبيرة » تحت الماء الجارى 

في نقطة السكون ا العالم الدوتار . ْ 

آه أها الحموء . 

بل الواقع ان نسمج هذه القصيدة بالغ التعقيد نتيجة لرغبة 
البوت في أن يوحي بأموذج كثيف من الواقعية » حتى لو انك 
عزلت أي فصلة منها وجعلتها في صورة نثر لأسرفت في تسبط 
معناها . وفى الحركة الموكسة المطيئة جمال ملحوظ : 

حجر » برونز » ححر »© فولاذ » ححر > أغصان سنديان» 

حوافر خيل 

فوق الرصيف 

ولكن فيبها ايضاً ادراك تام ارعب الحرب وقلة جدواها 
حين تبدر كاسحة في ذلك العد” اللاانساني الطويل للايين المنادق 
والمدافع . فالذي صوره الشاعر هنا ليس موكبا واحداً © 
وهو لا يقع فحسب في لندن او باريس بعد الحرب» اذ هنالك 
أيضاً نسور وأبواق وتضحمة ف المسكل » والمهور في الشارع 
رومانى يترقب حاملاً مقاعده ونقائقه » وهو أيضاً جمهبور 


"74 


ويوم الفصح م نذهب الى الريف 

فأخذنا كبرلس الصغير الى الكنيسة ودقوا جرساً 

لا تلقوا تلك النقانق , 

سأجيء الم نافعاً بلباقق . هو لبيق . أتسمح 

فتعطينا « ولعة » 

« ولعة # عد معاد 

شعلة 

ألا يشكل الجند سباجا ؟ انهم يشكلون”!؟ . 

ماذا يكون رمز الواقم الروحي لدى عال لا يذهب الى 
الككنيسة إلا حين لا يجد ججالاً للذهاب الى الريف - عال لا 
يدرك في العلامة التي تلد حضور « المضيف» إلا جرسا يذ كر 
كيرلس الصغير يبائع الكعك في الشارع؛ وفي ظل هذا السؤال 
يتذبذب فجأة : « أتسمح فتعطينا ولعة » . أما ما يلتمع 
منطلقاً من كانة و.ولعة > أو و.شعل + المتكورة قلدس هو 
ومضة عورد الثقاب وحسب فل تأهل تخسن المصدر الذي 
سينطلق منه « الضوء » في عصرنا* . 

وف هذه القرينة لا يكون الشخص المر كزي فى القصصدة 
هو كوريولانس أو :روسل الدولة الحديث وحدهما » ولدس هو 
قائداً اليزابثي المنتمى مثاما أنه ليس قائداً رومانشا » وليس 


16 


فق هد ] للقمادة بقدر ما هو تحسيد لخصائص الادراك الروحي 
وخصائص السيادة التي هي جزء لا يتجزأ من كل فهم ميق 
لمعنى الحياة وبهذا تكون جزءاً أصلاً من وجود كل مجتمع 
كفاء بها . فالمنابع الخفية للحياة الداخلية والاتزان المتحفظ » 
تلك التى تسند هذا الفرد وتفرده عن دلدك لضان الفوضوي 
الضحل من الوجود الخارجي الذي لا جذور له » تكاد تجعل, 
رمزاً لتلك الوحدة المنسحمة بين العاطفة والفككر » تلك 
الوحدة الت طالما ألم اليوت على أنها ميزة فارقة « للاحراز 
المتمكن للتحربة الانسانة » . وهذه الخصائص ايضاً ت: 
اتزانا مكفولاً في العلاقاث بين الفرد والممنى الاجتّاعي . وقد 
أحرز الكائن الانسانى الذي نضج تطوره تكملاً يأتبه من 
معرفته بذاته » ولذلك فانه يفهم أن ليس ثمّة من كل كامل 
يقوم منعزلاً » وأن الفرد لا يستطيع أرن يحد حقيقة الوفاء 
بالواجب إلا من خلال إسلامه نفسه للمجتمع - وهي حقيقة 
ضنية في «ه مصاعب رجل دولة » ندر كبا حين نرى مما قدامه 
الشاعر أن هناك انمبارا في العلاقة بين القائد والدولة ناجماً عن 
تلك الفوضى المؤيسة في النظام البيروقراطي . 

وقد تكشف هذه التأملات عن بعض الأسباب التي جعلت 
اليوت يقبل على مسرحية « كوريولانس » لشيكسبير إقبال 
رغبة واحتفال . غير أن الشعور بأن هذه المسرحمة تناسب 
عصرنا لآنها تعالج مشكاة حياة لم يكن مقصوراً على البوت » 


١ / + 


فقد كتب هاري لفن » وهو ناقد شاب لامع » في شتاء عام 
١:‏ يتحدث عن التأثر الذي انطبع في نفسه لدى مشاهدته 
في الكوميدي فرانسيز حفلات عرض حديدة لترجمة جديدة من 
رواية كوريولانس أديت فبها « بفخامة وحلال » وفبها 
0 رعاع 6 نأع 821 على نحو راعب» وقد « ابتيج ٍ لبور 
حرارة لدى أخف لحة ساسية ... يقبن ارن كانت بعض 
تراجيديات شكسير العظيمة ذات قيمة خاصة في فترات 
خاصة ( كص لاح «١‏ انطوني وكلموبتره » لفترة الاستعادة 
« وهملت » للحركة الرومنطيقية ) فارن كوربولانس هي 
المسرحية التي لا بد أن تحفل بأخصب المعاني في عصرنا هذا». 


فقصدة « مسيرة النصر ©» ليست فاشستمة إلا ان عددنا 
مسرحصسة شكسير كذلك » غير أنها تشير الى مشككاة العلاقة 
بين الفرد والتكوين الاجتاعى ؛ والحل” الناقص لتلك المشكلة 
هو الذي أدى مماشسرة الى الوحشمة الغاشمة في الحركة الفاشستية . 
ويجدر بنا هنا ان نوجه الانتباه الى تزايد اهئام اليرت بالشئون 
السياسة » فذلك هو الجو الذي ظبرت فبه القصصدة عام 
١9‏ ونخاصة حين أفصح هو نفسه في مقدمته على بوند عن 
الطريقة المندرجة التى مجمع بها الشاعر مادته » فتلك عملية » 
« لاواعية في الاكثر خفية حتى اننا لا نستطيع أرن نخمن 
تقدمها إلا مرة في كل حمس سنوات أو عشر ©» حين تتجمم 
التحربة المكدسة كلها : « لتشكل كلا عنديد] ,وتحك التدر 


فض 


الصالح لها » . ( ويحب ان نلحظ ولو عايرين ان هذا الوصف 
للعملية الشعرية يؤكد مرة أخرى ايان البوت الجوهري بأن 
القصيدة ليست فيضا من حال مزاجية في لحظة وانما هي مزج 
في وحدة مركزة ميع الأفكار والمشاعر البارزة في مدى 
سنوات عدة ). فان جانباً من تحربة الموت الذي كان سيتملور 
في « مسيرة النصر » و « مصاعب رجحل دولة » قد بدأ بعلن 
عن وجوده فى اهتّامه بالموضوعات السياسية في كثير من مقالاته 
في « من أجل لونسلوت أندروز » وقد استغرق تأليفه من 
6 حتى ١978‏ . زد على ذلك ان «١‏ باب التعليقات » في 
عو لجار وار تلك الأعوام كان يحفل - في ازدياده - 

دشئون السساسة المعاصرة أي بالمشكلة القائمة في الدولة الحديثة 
الضخمة التى يسببها المقت الشديد الذي تبديه جميع عناصر 
الجتمع نحو المسئوليات في الحكومة النيابية الذكية . فبعد أن 
أصبح مبع الرجال والنساء حى التصويت في اتجلترا وأمريك 
الدهقراطيتين يدا وكان الاحترام لقيمته الفردية قد أخذ 
بضمحل ويأفل ؛ ف قن اقيم اطدرت وحمأته الحرورة كانت 
جيزة الثازور ساو عاجزة عن ان تؤمن في ثميء اعاناً قويا 
او ان تفهم اي موقف فبماً حسنا - في خطر داتم من ارنتف 
تضل طريقبا لدى اي تلويح بالقوة في الشوارع » غير قادرة 
على ان تميز بين القمادة الحكيمة وبين «رؤساء نوادي الحولف»» 
عرضة لأن يحرفها اي خبز واية مناظر يبلوانية . 

وقد علق البوت في رببع ١9954‏ بما يتفى وسياق هذا 


تقض 


التفكير فقال : « ان كانت اللاممالاة بالشئون السماسمة - كا 
نعتقد ‏ حسها يوجهها موجبوها اليوم أمراً آتخذا في الازدياد 
فعلمنا أن نعد" حالة عقلة نحو ثىء آخر غير المديل السبل 
الى :ماده الا كقاتزرة القروفية أب الفاخسقة © 4 وق .ضرفت 
ذلك العام نفسه وضح ما يعنيه بالضبط تعقببا على مقالتين في 
« المعيار » تحددان المواقم الفلسفية لتلك البدائكل حين تحدث 
فما يتصل بالفلسفة الكامئة وراء « العمل الفرنسى » عن 
«استعادة فكرة الولاء لملك حسد فكرة الشعب» وأنا اظن ان 
في هذه الفكرة بديلا عن القومية © فالفاسستية تبدو لى ( على 
الصورة التي نجحت فببا حتى هذا التاريخ ) ممثلة النكرة 
الناولمونية » وهذه الثانية اذا قورنت بفكرة الملكية وجدت 
فكرة حديئثة مألوفة تقلمد مدية : انها مبداً النجاح »» وربط هذه 
الفكرة « بالعمل الفرنسي 4) مبحنبها حال لدى كثير من القر اء 
الذين لم تمد لهم أية فئة فنّةَ سماسية اقل" جدوى من فنّة « العمل 
الفرنسى » لسد” حاجات انحلترا وامرتا 29 . ولست أنا ذا 
اهام بما في افكار البوت السياسية من قابلية مباشرة التطبيق 
فالحق أنه كثيراً مايعترف بأنه في هذه الشئون غرر التجربة» 
ثم نحده مع ذلك يدافم عن التمييز الصحمح القم بين الأفكار 
السياسية ووفائع السباسة » وهو تيز ضروري على وجل ه 
الخصوص في أوقات التصدع الاجتاعي »> حين يتخلف التطسق 
بعيداً وراء النظر » حين تصبح الطريقة الوحيدة لجلاء تلك 
الغابة الفوضوية من الاحداث هي اخضاعبها لحك نظرية واضحة 


(14) ا" 


المعالم . ولكن المهم لنا فهمه في القرينة الراهنة هو أرن تيار 
الفكر الذي يميز تصور الموت للدولة المثالية بحري أيضاً خلال 
تصوره لطممعة الفن . 


فبو يعترض على العبارة اله _ديثة للنجاح » على العقدة 
الصحفية التى تسمى « عقدة الرجل العظم » والتي يلجم عنها 
على السواء ارتفاع شخص اسمه هنري فورد أو آخر اسمه هتار 
والتي اذا مجدت « امثل الأعلى الذي عثله حاجب المكتب حين 
اصبح من ذوي اللابين أو الجندي حين بلغ مرتبة دكتاتور 
زعمت انا ان العمد الحازم في العمل ضرورة لا بد منبا ». 
وأشد ما يبدو لالبوت كذياً في مثل هذا المثال انه حين يمحد 
النصر الطفيف الذي يدر كه الانسان تنححب عنه رؤّية شيء 
أهم من الفرد نفسه » تنبهم علمه رؤّية نواحي القصور المحتومة 
في الفرد وأنه لن يحد امه الا في شيء أكبر من نفسه كا تنبهم 
دونه رؤّية مسئولية الحا م نحو شعبه ورؤية مسئولية الأمة 
نحو جوانب أخرى من العالم . وقد دلت الاساطير المقارنة التي 
استمد منها البوت كثيراً من مادة « الساب » أن النظرة الى 
الانسان الذي أصبح رمزاً في تلك الاساطير وأن النظرة الى 
الانسان القاثم وراء « أربعاء الدماد » تؤكدان معاً مبداً 
التحسد أي تحول اللكامة الى جسد »> وقد لخخنصت الآنسة 
وستون هذا فى فصلها عن « سر الكأس المقدسة »(وارتك 
كان البوت قد وحد تفيدوا أرلل عاد عبد بعسد ) فقالت : 


عض 


وعم خاي الحا المي هي لناب عقن الع 
الانسان » » والممداً المركزي فيها جميعا هو الانسان » الانسان 
السراوي > ابن الاله الذي . . . . وان وهب كل القوة أصلاً » 
هبط فى ضعف واستئسار وعليه أن يحرز حريته ويستعيد 
حالته الأصمة » '' . ولب القصة أنه لا يحرز الخلاص لنفسه 
واما يحرزه عن طريق التضحمة بنفسه > وهذا برمز الى اللغز 
الذي يكشف ايضا عن الطريقة التى يتم بها افتداء كل فرد من 
جبنم . مثل هذه النظرة للانسان > اذا نحن قارتاها بتأليه 
البطل» ليست تمحمداً للانسان الفرد على حساب الجتمع » وهي 
بأدرا كبا قابلية الانسان الخلاص لا تخلط بين كال الفكرة 
والنقصاتن الذى لا مفر” منه لدى الانسان . واذا كانت تدرك 
وجود الالوهمة في الانسان فانما لا تنصب عبادة صلفة للسلطة 
الفردية » وانما تو كد تشابه الناس وتشابه مطاحهم وعدم 
العصمة فيا يحترحون »> والأساس الذي تقوم عليه انسانيتهم لا 
في الدعوة الى رفق قات على الاشفاق بل في تراضعهم جميعاً 
أمام الله . 


وقد كان الموت خلال حماته على نفور من الفردية المر كزية 
التي كانت تميز امريكا يوم ولد فبها وقد نمت رغيته العميقة لآن 
يربط نفسه بموروث حي فوا مباشراً من مقته للأعمال الفوضوية 
التي كان يقترفها الأفراد الأمريكيون في أواخر القرن التاسع 
عشر فبحعلون قيام مجتمع متلاحم آمو ااسعسلا . كذلك فانه 


خض 


كان غير راض عن الروحاننة السائية التى يصفبا امرسون أو 
آرنولد » فلا « الاعتاد على الذات » و « اا الدفنة » كفاء 
ا بريد ؛ وقد أدت مبادىء الأول منطقياً الى نوع لا انسافي 
متطرف من الفردية » وأدت مبادىء الثاني الى طمس المميزات 
الأساسية بين الأفراد وم يتخذ أحدما أو كلاهما مرساة 
العقئدة الوازعة لتكبح من جماحه » أما نوع الكبح الذي كان 
بريده اليوت فقد أوحت به البوم تعلقات هيوم المكتنزة على 
« الموقف الديني » وهي حقيقة تكشف عن الخصبفي تأملات 
ذلك لمكن لا و تطدم بقسائصن اير لد قفن لكل من 
ولف واليرف أن غيم للذغياء وحس انا اق ازكافه 
بكثير من الأسس في التفكيرين الديني والسياسي لدى البوت. 
وقد نص" هيوم على الفوضى الأساسية التي حلت يسبب 
« العجز عن ادراك الثغرة القائمة بين مناطق الفسكر الحموي 
والانساني والأمور الانسانية » وبين القم المطلقة في علالاخلاق 
والددن 4؛ فنحن نستحضر في الامور الانساتية الكال الذي 
ينتمي الى الإله وبذا نخلط بين الأمور الانسانية والالاهية حين 
لا نفصل بين الفئّئين فصلاآً واضحاً . ولعل هيوم انما كان بومىء 
الى امرسون أو آرنولد حين كتب هذه امل وإن كارن أ 

« نبيء » من انبياء القرن التاسع عشر قد ينطبق عليه هذا 
القول . ويتألف الموقف الديني ب حسما يحدده هيوم من 
النظرة الى الانسان :« من حمث أنه محدود ناقص في جوهره» 
فقد كسب الخطيئة الأصلية » وبينا يستطيع احياناً أن يقوم 


إشضض 


بأعمال لما حظ من الككال فانه لا يستطيع هو نفسه أنيكون 
كاملا » وتنجم بعض النتائج الثانوية المتعلقة ,العمل الانساني 
العادي الاجتاعي من هذا » فأي أمرىء هو في جوهره رديء» 
ومو لا ستطيع أن ينجز اي شيء ذا قيمة الا بالنظام - 
الأخلاق منه والسيامي » فالتنظم اذن غير سالبي” وإنما هو 
خلاق محرر » والمنثشآت لذلك ضوورة 6 رقن اقنتدس البوت 
هذه العبارة الأخيرة في مقاله عن بودلير . ولا ع المرء 
ان يحد تعبيراً أشد إيجازاً عن اتحاهات فكره التى اخذت 
تتصلب تدريجا حين تخلى عن كثير من عناصر الاتجاه التبرري 
( السورتاني ) واحتفظ بعناصر كثيرة منه . 


ولما أن توجه عقل السوت نحو الموقف الكاثولنكي كارن 
دائما على وعي حاد بالطرف العذيف الجديد الدي ا ا مجتمع 
البوم وانسحاق الدوافع القيمة في الحباة الفردية بالمقايس 
الحديدية الضضقة التى تضعبا الد كتاتورية . ولدس معنى هذا انه 
افوا وناغ كن اقنية التسين اح الذي تومل اوخقضية : 
غير منضبطة أو يدافع عن الفنان المشثوب الذي يستغل » مثل 
روسو أو بيرون » مزاجه الطببعي على حساب امجتمع بدلا من 
ان يحد تحقيقاً لذلك المزاج في المنى اللاشخصاني الدي يقوم 

عليه الأثر الفني ؛ ومع هذا فإ البوت بعرت يدق اللعرقة إن 
القن لذ تهات له عند الا من خلال انطلاق الدوافع دذدور”ف 
فود © وأن من العسث ان يحاول محاول أن يقول : « لو كان 


يفص 


ملتون يعتنق ممادىء اقل تطرفاً لكتب قصصدة خيراً ما كتب»» 
إِذ أن منبع الإلهام لدى ملتون كان مرتبط بتلك الرغةالحادة 
للتعسير عن تلك الممادىء نفسها ؛ اما الذي يصر المبوت على انه 
مصدر خطر فبو « ان على الكاتب عامداً ان برخي زمام 
« فرديته » وأن يتعبد الفوارق بينه وبين الآخرين بالناء » وأن 
على القراء ان يستسيغوا الكاتب العبقري لما لديه من مماينة 
الحكمة الموروثة فى بني جنسه لا رغم عنها ». ذلك ان البوث 
برى أن اعظم الفن و اشخضي ععنى ان العاطفة الشخصية © 
ان التحربة الشخصية » توسع وتكمل شيء غير شخصي لا 
معنى انها شيء مفصوم من التجربة والعاطفة الشخصية” . 
بل إن هذا العنوات نفسه « الموروث والتحربة الفردية ) 
يبدل على التأ كد الذي ظضل بردده : في ان القصيدة ليست 
إطلاقاً للعاطفة الشخصمة «وأن لا فنان ينتج فنا عظيماً إذا هو 
حاول عامداً ان يعبر عن شخصته » وانما يعبر عن شخصلته 
بطريقة غير مباثيرة من خلال الثر كيز على وأجب هو واجب 
كعمل آله جمدة او كتدوير قارورة او قائمة طاولة » . وى 
هذا الملحظ نغمة الصائع » نغمة الرجل الذي أعجبته ار 
دريدن واللباقة التفئنية لدى بوند»الرجل الذي يفهم الخصيصة 
الكامنة في قطعة رائعة متقنة . وفمه ما هو اكثر من ذلك : 
فيه ادراك بأن أي شيء عظم لم يتحقق على يد انسان إلاحين 
يكون خالق ذلك الشيء « قد أسلم نفسه إسلاما كلياً للعمل 


الدى دشوى 010 © لم يتحقق دون تضحية مسدمر 5 بالدات . 
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« تضحية بنفسه حسها يكون في تلك اللحظة من أجل شم 
أبلغ من نفسه قيمة » . 

وقد قصر الموت هذه الآراء في « الغابة المقدسة » على 
ملاحظ عن كتابة الشعر وعلى توضيح ما يعتقده اليرت من أن 
الفنان : « يحب أرى يكون مدركاً أن عقل أوروبا » عقل 
وطنه ... أهم بكثير من عقله هو » وفي السنوات الواقعة بين 
هذين الآثرين وسّم البوت - حسما رأينا -- نطاق جبسده 
واصعم اكثر اهام بالدين وشئون السياسة ؛ وحاول في « نحثا 
عن آلهة غريية » 7 أن يصف ما يعنيه بالارثوذوكسية ليضع 
ذلك الى حانب تصواره لاءوروث © وهو تصور كان قد اتسع 
يومئذ في قرينة أرحب » فقال : 


« فأنا أعتقد ‏ فى املة ‏ أن الموروث طريقة من الشعور 

والأداء يز فئة خلال الاجمال » وأنها فى معظمبا لا بد 

ان تككون » أو لا بد أن تكون كثير من العناصر فنها > 

غير واعمة » بينا استيقاء الارثوذو كسمة مسألة تستدعي 

يكمل أحدها الآخر الى حد كبير » . 

ويوضح تصوره للفروى بين هذين العنصرين وفبمه للتداخل 
والتفاعل الدقيق بينها في مدنية معقدة » يوضح مقاومته 
الكذب الباطل في أي نمودج من ادج النناء الاحتاعى 


يض 


قد جرى عليه الاسراف في التبسبط . ويهتم البوت بأن يوضح 
انه لا ستعمل لفظة « الارثوذو كسسة ؛» بمعنأها اللاهوتي الصارم 
( وان دلته تحربته على ان القممة الى تواكب ايمانه فى العمل 
الخلّاق من حمث أنه تضحمة الفرد بنفسه حسما يكون في تلك 
بالكل مع ايانه المتزايد بالعقيدة ) . أما الشيء الذي يو كده 
المتطرفة ابا كان شكلها » وأما ماذا يعنى بالضط فذلك ما 
سينه في ملحظ جاء فيه أنه فو تتفحض الآدت: المناضو زوالا 
تعنشه معتقدات الأدياء وإنما تعنيه الارثوذوكسية فى الإحساس» 
والحس بالموروث » . وعلى ضوء هذا يكاد يكون د.ه. لورنس 
د المثل الكامل على الضلكّيل وأن أشد البارزين من كتتّاب 
عصري ارثوذوكسمة من الزاوية الأخلاقنة هو السيد جودس: . 


وقد سار البوت بالمقارنة بين هذين الكاتبين خطوة أخرى 
( في الحاضرة التي لم تنشر وأشرت البها من قبل ) فذهب الى 
أن لورئنس معني دام ما لا يعدو العلاقات بين فردين واخفاقها 
« فهو دامًا يفتش عن العلاقة الكاملة ثم لا يحدها طبعاً » وأن 
جويس على نقدض ذلك « معنى بالعلاقة بين الانسان والله » . 
وفك تعزن نكر كر ورين في الع ابلفتنة ال حميفا ٠‏ 


ا 


ستطبع أن يؤمن في شيء » غير أن فبمه لمعنى الخطيئة .هو 
مفتاح ساوك ستمفن ديدالوس في « صورة الفنان في شبابه » 
وفى « عولس » . وما نزال لديك خلال تلك الصورة المنحطة 
من دبلن المعاصرة « الفكرة الكاثوليكية » » 00 
المجتمع أهم من سعادة الفرد » ولذا لا تجد فيبا .من 
بيو دياو ويا 0 
ترى إلا أفراداً ولكنك واجد في الأولى جتمعا » أي أنك 
تحد لدى جويس « احساسا بالتاريخ» بينا لا تحد لدى لورنس 
إلا « احساساً باللحظة » - هذا وان كانت انتقادات جورس 
لقلة الكفاية في تفسير لورنس للحماة 4 تحجب عن عينيه سَدة 
ما لدى لورنس من .حساسية فذة مكنته من أن يصف الألم 
والنشوة في العلاقات الفردية » على نحو لم يستطعه جويس » 
وينقل في ومضات خمالية الاكتال الحسّي في «١‏ اللحظة » . 


و اين البمورت لدى تأمل له آخر في ادف حويس تعلمقة 
لعلها من أعمق ما صدر عنه في تصوير العلاقة بين الفرد والجتمع 
فقال : « التناقض الكاثوليكي هو : المجتمع قائم لخلاص الفرد 
ولا بد من تضحية الفرد للمجتمع . وما الشبوعية إلا ضلال” 
ولكن الضلال سخير من لا شيء » 6١‏ . 


أما السبب الذي جعل البوت شاعراً ناقداً من الطراز 
عند هذا الحد بل ان عقله كعقل مؤلف « ابشالوم واخيتوفل » 
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و« الأروى والنمر » قد ظضل بزداد صراعه مع بعض 
المشكلات الرئدسية في عصره ؛ ولكنه على خلاف مؤلف 
الأدب والعقيدة » م يجعله الاتساع في نطاق اهتاماته يخلط 
بين الوظفتين الختلفتين لكل من العقمدة والأدب » وكانت 
أخطاره عونا له على ذلك من بعض النواحي . 


ويكاد الموت ألا يكون أهلاً أكثر من آرنولد للتأمل 
المتافيزيقي فقد تحدث هو نفسه عن «١‏ ضعف كفايته عن 
التفكير المستغلق » . وعلى الرغم من مرانه الطويل في الفلسفة 
فان عقله شديد التشدث بالمحسوس وبصيرته سُديدة الجنوح الى 
الحدسية بحيث غدا غير أهل التحليتى الوائق في عام المنطق 
الخالص . كذلك فان فكره السياسي والديني » في أقوى 
صور الاحال » لن يقوما في صورة نظام كامل قاما . ولكن 
هذا الاهتّام المثابر ,هذه الجالات من الفكر والعمل قد منحه 
فبماً لطبيعة الفن ولقيمته من أجل المجتمع أعمق مما كان لدى 
مؤلف « الموروث والموهسة الفردية » . فهو اليوم » حسما 
يقول » يتصور الموروث موروث دماء أي « الوسيلة التي بها 
تثري حموية الماضي حياة الحاضر » . وأما الأرثوذو كسمة فهي 
خط الدماغ » ولست منفصةة عن الخاصة التي اكتشفبا 3 
قبل في الفيلسوف برادلى ( مؤلف المظبر والحقيقة ولعله اكير 
اساتذة البوت في الاسلوب النثري ) : خاصة الحكمة التي 
وانتالت ف سنا من الفكر كرا نوين القشاع لزه وون 


رين 


استخفاف » . فاذا قارنت الأرثوذو كسمة بتفكير برادلي فقد 
تسدو أن شيء « أقدم اال وأطوع وأحكم 0 
وبالتعاون بين الموروث والارثوذو كسمة تم « التوفيق بين 
الفكر والشعور» وهذا يعود بئا إلى لب" أسد معتقدات البوت 
تأصلاً في نفسه من حمث هو فنأان أعني ضصرورة اأتوحسد بين 
العقل والعاطفة . وهو محمد هذه الوحدة في « الفن المكتمل » 
الذي مثله أشد النثر الفاسفي رهافة في لغتنا « وفبمه يحتفظ 
الذهن التنفاد والشعور المنفعل نتوارن ممتي 3030 . ومثكل 
هذه الوحدة حيث تكون الكامات « وثيقة الصلة بالموضوع » 
حتى يصبح الشيئان شيئا واحدأ » كا حدث على وجه البقين 
في أدب البوت أو دن أو بودلير » هي الخاصة الكيبرى فى 


الشعر العظم أيضاً . 


دما 


تعليقات 

)١(‏ هذا البيت من ععقسداطظ عطء 818112 2[ . وترد صور 
ممائلة في عمارة « فتاة اللبلاب » من مقطم « دفن الموتى » ف 
قصمدة « السباب » وفى « صورة سسدة » أيضا . 

وتككشف ملاحظ الموت النافذة التي تناول بها « امتزاج 
السيرة بالكناية الرامزة » في « الحماة الجديدة » عن أنه يدرك 
روية ذات جمال مثالي مواكب للبقظة الأولى الجنس في دور 
البلوغ ويراها تحربة انسانية جوهرية . وفقدان هذا الال 
في العجز عن التجربة الجنسية الواقعية التى تسمو الى مستواه 
هو الذي مثل التيار العاطفي الخفي" في صوره الزهرية وهو 
يخلق نغمة خاصة يجتمع فبا التلمّج والتلفتج*. وقد قدم مادة 
مشاهة في صورة تبكمية خالفة كثيراً للصورة الاولى في قصصدته 
في المطعم » وذلك في الذكريات المكشوفة المتبجحة التي كان 
يحكها النادل العجوز عن يقظته الجنسمة الاولى وهو فى السابعة 
من عمره > ذكريات تشوه صورة الال وتحملها الى شيء دشم 
شبواني . أما استعادة الصورة النقية المطبرة فى الكبر فبي 
موضوع القصيدتين الثانبة والرايعة في « اربعاء الرماد » 
وموضوع « ماريئا » . 

(١؟)‏ أبدى د. س. ميرسي بعض الملاحظ التأملية حول 
٠‏ التلمج : اتاد الرغية » واشلق + تقول عزامل فق احاطباء 


) 12015621102 ( 


كنا 


الطريقة التي يكشف فيها استخدام البورت لهذه الرموز عن 
الانحلال فى المدنية المعاصرة » وذلك في مقاله : د ت 00 
الموت ونهاية الشعر البرجوازي »© ونشر فى ةمك ]1 رقم : 0 
كانون الاول ( ديسمير ) 195 . وعلى الرغم من كون الأمير 
ميرسكى ذا تذوق نافد فى « الساب » واعتقاده بأرن الموت 
أخل التعراء :الأجباء ثقاقة قاسحيويق تسريه لاعقناقة الشوسنةة 
مثاما يؤمن سائر النقاه الاجتاعين الأقل منه ذكاء » أن 
« مسار » اليوت قد بلغ نقطة الصفر في « الخاوون » وأن كل 
نتاجه منذ عبدئذ كان هرباً وتلصاً . 


(*) من الجدير أن نتذكر بأن البوت كان قد جعل 
مسرحية كوريولانس أنموذجاً في ذهنه حين كان يضع تعريقه لما 
ماه « المعادل الموضوعي » . 

(؛) وكذلك فمن الجدير بالملاحظة أن هذه العبارة وتلك من 
ختام « دفن الموتى » ( قد حللتها فما سبق ) هما العبارتن 
الثان سس سحون انارو فى كتايه و لون والشعر.ة 
لاتاع20 لصة عقدء5 (194) لى ببرهن على الغموض وانغلاق 
الى للا الوك و كف أن والسمحعة اللاقلة و الطلويقة الطقطرقة 
تستطبعان أن تفرضا نفسسها على المبور والتقاد » . ( وهناك 
عبارة ثالثة اقتسها الاستاذ اسمارو من «٠‏ نفيات طلقة فى 
ليلة شتائية » ونسبها الى « اليباب » ) . ومن عجيب الأمر 
أن يبدر سوء الفهم هذا من كان ذات يوم محققا لكة اب 
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ه نذور » للشاعر دن »> اللهم إلا ان كان ذهن الاستاذ اسبارو 
مثل النقد الانحليزي فى أشد مستوياته التقليدية تزمتاً . فبو 
جمع قسطاً وافراً من المعرفة بالماضي » وقدراً من الذوق 
النافذ في تمان ضروب الاسراف في بعض الشخصيات الصغرى 
في الفن الحديث » وافتقارا يكاد يكون كاملا في الذوق أو في 
القدرة على التمبيز بين البوت واديث سبتويل » ولككن مثله في 
النقاد غدا مألوفاً لا يتغير منذ عبد المراجعين فى المحلات 
الفصلية . 

وقد ذهب ماكس ايستّان الى موقف مشابه لموقف السسد 
اسارو لكنه نما فيه منحى اعظم قوة وثقوبا في النظر » 
وإن لم يكن اكثر من اسبارو تمميزا او احتراما للقول الدقيق؛ 
نل وشح قوله با يكاد ارن يكون كلالاً إراديا » وذلك في 
كتابه العقل الأدبي مستلاما سدع 1[ عط1 ( ومو ). ومن 
الأمثلة على الطريقة النقدية لدى ادستّان » وهى « طريقة المرء 
لطم الذي لابحال: اقنقل «تصريوة نامل النوف ناكار 
في فاتحة القتصدة الخامسة من « أريعاء الرماد » بقوله انه 
«ردغة لزحة من ضحبج عاطفي » . وهذه معالحة محيرة ينتحمها 
رجل كتب من قبل كتاباً متحمساً سماه 0 الاستمتاع بالشعر » 
لاتاع20 04 العممتروزصظ عط إلا ارد من نقائص النييد 
ايستّان ان حماسته دائما كانت حماسة المناظر الجدل الذي لا يتورع 
عن استخدام أي وسملة بؤيد مها رأيه . 


يكنا 


(ه) الجوق الخنتامي في « الصخرة» تطوار هذا الموضوع. 
موضوع الضوء ( النور ) كما تدل على ذلك «١‏ الدورة » 
الافتتاحمة ها : 

أها النور المحجوب إناك نحمد 

يا من يعشي ضداوٌك الغامر المتلالي اعين الآدميين 

اها النور الأعظم » إناك نحمد على نور اقل من نورك لألاء. 

على النور الشرق الذي يطيف مناراتنا في الصياح 

على النور الذي بينحدر فوق ابواينا الغربية لدى الغروب 

على الشفق فوق المرك الراكدة عندم! تنشر الخفافش 

اجنحتها 

عن قود القدن وود الالزوم وتصيض لبهم والطكير ابت 

ونار الساحب فوق أعناق الأعشاب 

ايها النور المحجوب إباك نعبد 


فود كن قبوى اشعلقاء 

ضوء المذيح والمعيد 

والأضواء الصغيرة التى يشعلبا من يتفككرون فى اللمل 
والأضواه الى ترصة ين خلال الوا التو افة. لاون 
والضوء الذي ينعكس على الحجر المصقول 

والخشب المذهب المنقوش والتصاوير الجصمة الملونة 


نظرتنا تغوص الى الأعماق وأعمننا تنظر الى اعلى 
قتري الضوء المتكسر فى الماء الحسّاب 


04 


نحن نرى الضوء ولكنا لا نرى من ابن يصدر 

اها النور الححوب » اباك يمجد 

أما هدف الموت من كتابة هذا النشد فرعا كان التعلمق 
المناسب عليه ملحوظات الموت نفسه على الصور المسهية لدى 
دانت في النشيد الأخير من « الفردوس » قال : 

د حين نفهم سداد هذه الصور نكون على استعداد لغهم 
النشد الآخير » أعظم الأناشيد جميعا وأشدها خفوتاً وحلة . 
وليس في أي شعر آخر تحربة بعبدة عن التجرية العادية قد 
وجدت عنبها تغبيراً على هذا النحو المخسوس » وذلك بالإحكام 
في استخدام الصور الضوئية. التي تمثل شكل بعض الناذج من 
التحربة الصوفمة : 

« وفى أعماقبا وجدت ورقات الكون المعثرة محشودة 
ونه عل الحن” هنا كومة :بو اده المر اهبو الاغر امن 
وما بينهها من صلات جممعاً صبرت معا حتى كان ما أتحدث 
عله شعلة » عنصراً دسبطع ؛ وأظننى رأيت الصورة الكلمة 
ذا الركتن. © لآنحين أقول ذلك أحن -رتفسى, 'قلقاها 
الس اللنار عات 5 نق اوم "وراك دري 
وعشرين قرناً » فاقت المفامرة التى جملت نبتون يعجحب 

من خيال آرجو ( حين مرا من فوقه ) » . 

ه ولا يخس المرء إلا بالرهبة من قدرة.هذا «المعلم » 
الذي استطاع في كل لحظة أن يدرك مالا يدرك فى الصور 


1 )١9( 


اليصرية » ولست أعم في أي شعر آخر أمارة عظمة أصدق 
من القدرة على الربط والتداعي التي استطاعت في البيت الأخير 
والشاعر يتحدث عن الصورة الإلاهمة ان تستحضر مرور 
آرجو فوق رأس نبتون الذي قلكته الدهشة ... هذا هو 
الشىء الحق » هذه هي القدرة على إنشاء العلاقة بين امال في 
أشد الأنواع تابنا » 5 أقصى قدرة لدى الشاعر © . 

ولعله ليس من الايغال في الوهم » ونحن نقراً هذه العبارة » 
أن تمن بأن حاولة البوت في البيتين اللذن يبدأهما بقوله : 
« نظرتنا تغوص فى الأعماق » انما أثاره السبا تلك الصورة 
الخالفة لدى دانت عن نبتون وخيال آرجو » فمن الواضح أن 
استساغة البوت لطريقة دانتى في وصف الضوء هى أحد 
الشاكى الحمد يد ابتك امد نر السو التعية لللالا ويد 
صور الأضواء المتواضعة الألوفة الى مككنته من أن ينحم في 
أن يمنح اللاحسدالى 0 : 

)١(‏ حين كان البوت يكتب هذا لم تككن المشاعر الموالية 
للفاشستية لدى تشارلس موراس وزمرته قد اتضحت . 

(/ا!) وسثتوت » المصدر السابق ه؛١‏ 49414 وقد أوحرت 
العسارة لدى اقتماسها بعض انحاز . 

(4) هذه القولة الأخيرة وردت فى مقدمة البوت علىترجمة 
مارك واردل لقصيدة ١‏ الثعبان » من نظم فالبري .)١974(‏ 

(9) هذا الالحاح المككرور الذي أنص فيه على نمو البوت 


ا 


خلال اربعة عشر عاماً تقع بين ظبور « الغابة المقدسة » 
وه نحثا عن الهة غربية » يتطلب حلاء وتوضمحا . لا ردب 
في ان محاضرات نورتن « فائدة الشعر وفائدة النقد »( م١١‏ ) 
كانت من بعض نواحبيا مخسية للآمال لآن الموث آثر قبا 
الطريقة التارخية في استطلاع سريع عن الاتحاهات الكبرى 
في الشعر الانجليزي والنظرية النقدية منذ عصر النبضة » وهي 
طريقة لا يلك من اجلها الا قلملا من القابلية وقد أدت به الى 
عدة مقولات مبتذلة ( كالأحكام التي أفندوها عن بووة ورت 
وكولردج ) ا ادت به الى تأملات وأفكار متحيزة ‏ ومن ثم 
فبي مضللة ‏ حول « العقل المححيةيت ؛ ونتخاصة حطلول 
رتشاردز . ولكن الكتاب كان ستحق أن يكتب جمبعه من 
اجل تلك العبارة الى وردت فمه عن الخال السمعي © وهئاك 
غارزاك اخرى كت تلق كيوءا كأفذ!' عل “تفتور السويت 
الشعر الناضج » ومع ذلك فانه لم يعمق مستوى فككره وراء 
الحد الدي وصل المه في « من احللى لونسلوت اندروز » 
(4؟5؟؛ ) الا حين عاد الى طريقته الخاصة به فى تناول الفن 
والجتمع في « بحثاً عن آلهة غريبة » . اما الكتاب الدي يفم 
, مقالات في الاسلوي والنظام » فأنه بدل على وحبة مخثلفة 
عن وحبته في 00 مر اسم الطاعة لجون دريدن » ١994(‏ ). 

)٠١(‏ على ضوء هذا الملحظ علنا ان نقرأً مزيداً من 
تأملاته في باب التعلمقات من مجلة « المعبار » نسان ‏ ابريل 
جم؟١‏ حيث يقول : « بل انني لأقول » بما ان الشوعبة هي 
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اعان العصر الحاضر فليس هناك الا فئّة قلملة من الناس الاحماء. 
الذن قد أحرزوا الحق فى ان لا يكونوا شبوعيين »> غير ان 
اعتراضي الوحمد علمها هو اعتراضي ايضاً على عقيدة. العجل 
الدهي 6©. ْ 


)١١(‏ هذا هو العرفان الذي أداه البوت لاسلوب. 
برادل ف باب التعلمقات من مجلة م المعمار 1 تسر بن الأوالنت 
اكتوبر  ١9474‏ . وقد ختم مقالة له. أطول عنه عام.>؟و١‏ 
هذه الملاحظة : « يتميز برادلي » كا يتميز ارسطوطاليس » 
باحترامه الحي الدقيق للكامات بحيث لا يكون معناقا غامضا 
او مغرقا وكان منحى حهوده أن قراب الفلسفة البريطانية من 
الموروث الاغريقي العظم ©:. وهذه الدقة في اللغة هي التي 
جعلت البوت يعد برادلى اعلى في النثر من آرنولد . ذلك ان 
آرنولد كا قال عنه الموث في مقال له عنوانه« ارنولد وباتر »: 
« أنشأ نوعاً من إيهام. الدقة والوضوح أي أنه ظل” يرى هاتين 
الصفتين المثل الأعلى في الأسلوب: . ولكن الفرق بين الرجلين 
أن برادلي أحم في نثره هاتين الصفتين وما ذلك في الأكثر إلا 
لسليب : ( اعشساده الحاد" للانفعال الفكري 4 


ومن الطريف أن تجد البوت يعالج على النحو نفسه ما في 
مواعظ لونسلوت تقوو هف تكاسن ودقة و « حدة مناسسة 2 


يا يعالج التوازن قبها بين العقل والعاطفة : « فقد كان الفكر 


>55 


والاحساس فيها على انسجام ومن ثم نشأت الخصائص المتميزة 
فى أسلوبه » . 
كذلك فان مواعظ أندروز تصلح مثلاآ أخير على «المعادل 
الموضوعي © : 
المداية الى النهاية خمن موضوعه غير شاعر بأي شيء آخر» 
أصبح في النهاية ه وحبداً مم الأحد » » مم اللغز الذي 
بريد أن يكشف عنه بقوة وات ؛ وهذا يذكر المرء بما 
قاله آرنولد في وعظ ننومان . فعاطفة أندروز تأملمة 
خالمة »السفمى شخصةبواعيا مره مرضصوع 
التأمل وهي به كفاء » وعاطفته كلها مشمولة فى موضوع 
التأمل مفسّرة به » . 


رذحن 


التشئمكات 


المسرحمة الشعرية ليست مسرحية منظومة : وانما هي 
نوع آخر من المسرحية » فبي من بعض نواحيها أشد واقعية 
من « الدراما الطبيعمة » لأنها بدلاً من أن تلف الطميعة في رداء 
من الشعر » علمبا أن تزيل السطح الظاهمري للاشياء وأرت 
تعرض ما تحته » أو قل أن تعرض الصفحة الداخلسة من 
المظبر الخارجي الطسيعي . وقد تسمح للأشخاص بالتقلب في 
مسلكهم ولكن ذلك لا يكون الا على أساس من ثيات داخلي 
مكين فهم ؛ وقد تستخدم أية حملة لتجلو مشاعرهم واراداتهم 
الواقعية بدلاً من عرضها لما قد يحترفونه في الواقع أو يكونون 
واعين به في الأحوال العادية ؛ عليبا أن تكشف تحت الطبع 
المتأرجح المتقلب ارادة لا تقبر كامئة في اللارعي ؛ وتحت 
:الغاية الحازمة لدى الحيوان المريد المتبمم » عليها أن تكشف 
عن ضحية الأحداث أر عن الكائن الذي رسم مصيره أر وشم 
بوشاح القداسة . فمن كان من الشعراء ذا طموح يدقعه الى 
المسرح فان عليه أن يستكشف قوانين نوع آخر من النظم 
رنوع آخر من الدراما . 

( الموت : مقدمة على كات (ا شمكسمير والمورورث 

الدرامي الشائع » تأليف س. ل. بيثل » ١944‏ ). 
ان التفاعل بين نتاج الموت الابداعي ونقده جلمل الفائدة 
ف فهم قصائده » ولكنه ا مبابن هذا ف ا مسر حماته ؛) 
فقد كانت نظريته فى الشعر ولسدة الاتحاه التطسقى عنده » 
وكلاهما كان بالغ الآثر خلال جيل ؛ ولككن تصوره للدراما ؛ 
أي إيانه بالحاجة إلى دراما شعرية » ما يزال أقرب إلى العام 
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النظري حتى في مجال تجاربه » وما ,تزال تحاربه ؛ذات. أثر 
حدود في السياق العام الذي تسير فيه الدراما في عصرنا . 
ولقد صدق حين قال فى « حوار فى الشعر الدرامي ©» > وهو 
مقال كته مقدمة على مناقشة دريدن العظيمة لهذا الموضوع » 
قال : « البحث فى قواعد فن من الفنون حين يكون حيا 
شيء » والسحث ف تلك القواعد حين يكون ذلك الفن ميت 
شيء آخر 0" 

وحين بدأ البيوت وجبته في المسرح كان بيتس ومسمرح أ 
بسعثان حمأة محدوده الطاقة في مس رحمات سشعرية 4 ولكن 
العلاقة السائدة بين الشعر الاتحليزي والدراما قد أجملها البورت 
قُِ أعان أقواله الأولى حين قال : 2 كنك برأ ونلج مسر حيات 
بلبدة غير أنه ابتكر المونولوج الدرامي” أو الشخصية» . وبدا 
خلال عدة سنوات كأنا كان البوت بريد أن يقصر دوافعه 
المسرحمة القوية على النطاق الذي أحرز فنه براوننج جاح » 
إلا أنه في عام ١‏ أى قشل سية أ سنتان من كتاية ذلك 


« الحوار » كان قد جرب «٠‏ الام سويني » . فقد كارت داعا 
يوون لاقن لقي العقلي ع لاريية. ابرع لادج يا 
تسهد بذلك مقالاته العديدة في مسر حبىئي عصر البزايث ».ولكن 
أول.صيغة شاملة أحاطت با يتطلبه في الدراما وم يجده على 
عنوانما + « شرع الطمل » حسث ىر عن كنات لاوليف 


0 


بسي بعنوان ن : « دراسات في تطور المورج ف الد, رامنا 
الاليزايسية 0 وفي ساق ذلك البحث علق قائلاً : 


« لقد ذكر أرسطوطاليس- حسها نتوقع ‏ العناصر الجوهرية 
فق الذراما #افقد امي الل ان الشسن والموسقن. :و الر فض 
تؤلف فئة في ذاتها » والعنصر المشترك فنها هو انحا كاة عن 
طريق لايقاع 2 الايقاع الدي سم بأن يطسق على 
الكليات والاحداث وحركات الجسم . وهذا الايقفاع 
الدي قد فقد تامأ من الدراما الحديشة ف الشعر والنثر على 
الشواة والثاي محاول: :كارن شيكسين: ازا لخفتزه.. عبد 
طاقتهم » هو الدي يجعل من ماسين وشارلي شايلن مثلين 
عظيمين “وهو الذي يجعل شعوذة راءتلي أقدر على تصريف 
العواطف وتطهيرها من كل” «بيت الدمية» لدى مشلها»7١,‏ 


وليس عليك ان تواققه في هذا المثل الآخير الذي كارن 
هجمة في الحرب التي شنها هو وييتس ضد نواحي القصور في 
الواقعمة » ليس عليك ان توافقه لتدرك أنه أحكم التصور 
للمسرحمة الشعرية من حيث هي كل عضوي © فهو يدرك ان 
الشعر ليس شيئاً يضاف الى المسرحمة كأنما هو زينة أو تأنق 
زائد»وذلك شيء ! بدر كه الذي نكانوا حا كون شمسكسسير في القرن 
التاسم عشسر » بل إن النموذج الشعري والنموذج الدرامي لا 
بد من أن بظلا مع » نتاجين متكاملين لعمل خبالىي واحد ؛ 
وأقول استطراداً : إن هذا الأمر هو الذي وضحه حرانفيل 


كس 


باركر من جديد وكان امرءأً يعرف المسرح والشعر » توضيحا 


أما في القرن التاسع عشر فان المسرحيين ساروا على آثار 
كواردج ففصلوا بين الفيلسوف الشعري والمسرحي العادي ؛ 
وعند هذا الحد اخطأوا فهم شكسيير وزيفوا مسرحه. وحين 
قصروا الشعر على المقصورة افقروا الدراما في رأي الموت 
أيضاً : وى عام دسه ١‏ أي السنة التي تلت ذلك النحصاح 
المرموق الذي نالته « حادثة قتل في الكاتدرائية » على المسرح 
تحدث الموت فى الاذاعة فحاول ان يجعل موقفه واضحاً قدر 
المستطاع فقال : « اعتقد ... أن الشعر هو الوسيلة الطبيعية 
الكاملة للدراما وأن المسرحمة الشعرية نوع من التجريد قادر 
على أن يمنحنا جزءاً فحسب مما يستطيع المسرح أرن ينحه » 
وأن المسرحمة الشعرية قادرة على شيء أشد حدة وإثارة »'". 


عندئذ كان الدافع للواقعية قد قلت هممنته كثيراً في 
المسرح اذ كانت السينا قادرة في دسر على أن تبذ المسرح في 


هذه الناحية » ومن ثم استطاع البوت أن يرى : 

د ان من المعقول ألا يحاول المسرح منافسة الفلم في 
الاهام الذي تهيئه المناظر ... والأحداث عليه ان يعود 
الى الصوت »> إلى الخركة التي تقصد ارى ترى من زوايا 
متعددة © والى اسماء مكن أن بؤدما الممثل نفسه ولا 
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مك أن لديا ضويه مدق كل سد اا شين اله “سرس 


٠. "١ السشعرية‎ 


,2 فنا ليك مسر حسة سعربة ٠.‏ 8 لعى رفابة الشىء 
أموذجا موسيقنا كلا 20000 وعبى الدرأامي الدي يكتب 
مسر لخديةه 0 أن دوثر فك على مستويين دفعة واحدة 1 
ومن ا مردي للشاعر ان برجو وهو يحاول كتابة مسر حية 
تعويضاً عن النقائص قى حركة المسرحية بصصحات شعرية 
لأدون الاحداف:. ولكة هن أن مكرق. تق العف 
مو سيقي يزيد من حدة الاثارة فمنا وذلك بتقويتها عن 
طريق إمدادها لمشعبور فيسب مرك من مستوى حمق وَأفتدل 
استمأئة م . 


وهذا يصف ما سعى المه الموت فى مسرحماته » فنتاجه 
كالعادة ذو اهمة عظمى فى تحاريه التفئئية » وفى الأسباب التى 
ا ا ااي ل ل ل ا 
الموروث الحي اانه بأنه لا يمكن اليوم انعاش أي شكل 
شعري لنفس الغرض الذي من أجهه شاع ذلك الشكل فى 
الماضي . وقد يشك في صلاحية « الدوبيت » الدي استعمل 
نوت أو « الدورة » التي تقوم علمها « دون جوان » لفن الشعر 
الحجائي النقدي” أبداً اللبم إلا أن يكون ذلك لونا من النشاط 
العابر . ولعله أشد تبقئاً من ان الشعر غير المقفى لم بعد يصلح 


ل 


للدراما » فاذا استعمله أحد لم يعد' ان يكون تقليداً بانس 
لشسكسمير وم ستطع أن « يقوم بأي دور ف حماة عصرنا 6. 
ومضى يقول في حا دمه الاذاعي : 
« اذن فإن المشكلة لدينا هي أن نبتعد عن شيكسبير 
وَهذا "لسن «ميل .:فقة واحدك #وأنا أجاول. كتابة شعز 
درامى أننى مها استخدمت وزناً مخالفاً لوزن الشعر غير 
المقفى فإنى كلما تشعث انتباهي أو استبد بي النوم أو 
ترديت فى حمأة التملد استبقظت لأجد انني كنت اكتب 
شعراً غير مقفى رديئاً أقلد فيه شيكسير » فأمزق كل 
ما هنتالك وأبدأ ثانية . من ثم كان علينا ان نستخدم 
إنحاءات مستمدة من دراما بعيدة » أبعد من أن تسمح 
بتردينا فى خطر المحاكة » مثل دراما « افركئان » 
ومسرحمات القرون الوسطى المتأخرة القائمة على الأخلاقية 
والألغاز ومسرحيات الروائيين الإغريق العظام » . 
وعندما كان البوت يكتب « آلام سويني » كان قد اقتنمع 
أن « الأشكال المعترف بها من الحديث الشعري لدست تتمّع 
بالقدر المطلوب من الكفاية ؛ ولعل شكلا جديدا يبتككر من 
خلال الحديث الدارج » . وقد عبر عن هذ' الرأي في المقدمة 
دات السمة الاعترافية اللق كتبها على « سافونا رولا » )١995(‏ 
وهى مسرحمة بده للقراءة كتدتها أمه ف «.دوبيتات » 
مقن :اقم عق تلاك اللقدمة )0 ادر انا نيمك الفطك: ادي 


جو ب 


الاستطرادية التق أوجدها شوكقد أصبحت تحتاج نوعامن التكشيف 
والتضيق وأن «الشكل التالى من الدراما سيكون هو الدراما 
الشعرية في أشكال شعرية جديدة » . 

وجعل الموت العنوان الفرعي لامشاهد الأولى القصيدة الت 
كتمها : « شذرات من ملودراما ارسطوفانية » ولكن مصدر 
الشعر الذي جرى على لسان سويني وأصدقائه كان أقرب 
متناولا من ذلك © اذ كان الشاعر يحاول ان يستخدم ايقاعات 
الفودفمل لابئيات كان قد أفصح عنبا حدثا » حن تحدث عن 
اعحابه ماري لويد ووأ ها أعظم فنانة شبدتها قاعة موسسقى 
ف«عصرها ».+ وكان نس آنا < « مثل وتعبر عن ذلك القسم 
من الشعب الانجليزي الذي ربا كانت لديه أعظم حيويةواهتام»؛ 
وأن أي رجاء في دراما شعبية لا ينبع الا من التسلية الخشنة 
التق تمارسها الطبقة الدنيا » وليس من الطبيقة الوسطى الى 
ارت معنوياً » بعد أن أقيلت على الآ لمة الممتة الت عه 
الينا: قا »نوقه تدك الأعتتاة: ف سرحة البريت رهبا 
دحك شكرة السام دق و كرد ي الصغيرة بنت الجزيرة » 
حوافز مستمدة من الحاز الامريى ؛ و كد لهو شان الخواى 
وما لحقه من تغبير وتأخير في مواضع النبرات ت . ومن ثم بدا 
شعر البوت أو |“ طرافة من دي قبل لدى المستمعين ن الامريكيين» 
غير أنه أصبح نقطة من نقاط البدء في 5 أودن * 

وكان الدرت مديناً لهنري جمس ف طريقة عرضه للمحتوى. 
+ 08352068 وهي لعية قائة على الاحجية ( اللغز ) وتمثل فيها كل 
كاه تعدا ار تن ام 

١١ 


فالبطل في مسرحيته شخصية مختلفة كثيراً عن شخصية «سوينى 
القردي العنى » ف القصائد > حتى لقد كان البوت بحسن 37 
لو أنه أطلق عليه اسما آنغر . وقد تمدو الحكمة المصدرة 
المقتسة من بوحنا الحسدب ومن مسرحمة « اللويفوريون » 
لاسخملوس » لأول وهلة قطعة اخرى من قطع البوت التي يعمد 
فمها الى السخرية غير أن العمارات المقتيسة من خطاب أورست 
حول « ربات الغفضب » : : انت لا تراهن”" » كلا لا تراهن ؛ 
ولكني أنآ أراهن" . انمن قد أخذني وصرعنني آزكا» 
- مناسية كام للغرض الذي بريده البوت : ذلك أنه » مثل 
جمس» يعرض شخصيات دوات درجات متفاوتة من الوعي» 
فقد هدف الى أن تكون دورلس ودسقي وزوار بدتها «ماددين») 
محدودي التفكير » ضعمفي التصور » . ولا ستطبع سويني 
أن ينقل مشاعره المهم وهو يتأمل في شئون « الملاد واجماع 
والموت» 4 وائما ينقلبا فحسب الى الافراد الحساسين فى امهور؛ 
وهم ذا الفصل التام بين سويني ساك -9 الشلةع قذ جيه 
اخراجه مرة على بد هالي فلانجان في فاسار ( مم١‏ ) وهمرةٌ 
على يد روبرت دون على مسرح جروب بلندن ( ه"9١‏ )»2 
ولكن مثل هذا التطوير المتطرف لبدعة أوجدها جيمس يكاد 
لودو صالا اسرحسة الفة الطول ولس من المستغرب:” أن 
البوت أبقى مسرحية « آلام سويني » شذرة من مسرحمة . 

وأذا أنت قرأت « حوار فى الشعر الدرامي » » ذلك 
المقال الذي كتمه قدلل سث سئوات من البدء مسر والسك 0 


كل 


وحدته دؤمىء الى أن يولى وحبه عو 0 
متحدث هثالك عن الجانب الشكبي المرضي فى الباليه وعن 
استئصال كل ما هو غير جوهري في « الشعائر » المر كزة من 

« حركاتها التقلمدية الرمزية المتقنة » . ويقول أحد ا 
فى ذلك « الحوار » : « يبدو أثنا تجد فى الباليه كل ما نريده 
في الدراما سوى الشعر» . ولكن ابراد كلمة « شعائر » يؤدي 
الى القول بأن : « أقصى ما تبلغه الدراما ... موجود فى 
احتفال القداس » ؛ ولكن جد المتحدثين ستثىي شيئا من 
لفافدة لطر لمن الممل بد أن من الدر اماه فى اللعائر 
الدينية ومن المسلم به أن « القداس دراما صغيرة تتوفر فيها 
الوحدات جميعا »» وأنك « اذا تأمات شعائر الكنسة خلال 
دورة العام ... فقد قدمت دراما تامة تصور الخلق » ومع 
ذلك « فانك حى لو كنت موؤمنا » كانت لديك رغسات 
درامية تتوق الى ان تتحقق في غير بجال الكنيسة ... لم بعد 
الدين بديلاً من الدراما مثاما أن الدراما لا يمكن ان تكون 
بديلاً عن الدين » . 


أما الاجماع الذي يصل البه المتحدثون فى ذلك « الحوار » 
فبو عين ما قاله البرث في مقدمته على « سافونارولا » : « ان 
الذي يقرر” امر الشكل في الدراما الأصملة مسألة تفع على 
الخنط الفاصل الذى يبدأ عنهه الشد المتوتر بين الشعائر 
وال اقفن ون تققد اراق الوك 4 ققور اهن للدر ل الدوتر عر افده 


سم 


في الواقعية » أن يتوجه مرة أخرى نحو عرف رفيم »> وكان 
كتاب « الدراما القديمة والجديدة » من تأليف ولم آارتشر 
موضع هجوم » فكشف البوت في وقفته ضد ه ذا الميشر 
بالإسنية عن خر وجه على المقاييس الدارحة في الدراما على نحو 
أل من مبارحته فى شعره لاتجاه تنسون وسوينبرن ؛ وقال 
البوت ردأ على قول آرتشر ان ضعف الدراما الاليزايششة انما 
يكمن في تقاليدها غير الواقعية ‏ قال : انهالم تكن أبداً 
تقلمدية بالقدر المطلوب : «١‏ ان السيئة الكبرى فى الدراما 
الانليزية منذ كمد حتى جولسورثي هي أن هدفها من 
الواقعية لم يكن عحدداً ؛ نعم لدينا دراما واحدة جاءت من 
حدود الفن»وتلك هي د إفريمان » ولعله ليس لدينا. سواها» » 
وقد يصبينا السبر دهشة من ضيق العطن فى هذا المثال الذئ 
اورده البوت» فهو يفلق من الابواب اكثر من ان يتبح امكاناً: 
لفتم اي باب . غير أنه زاد الآسس التى بنى عليها إعجابه 
تبياناً في محاضرة له عنواتها. م الدراما الديثية : في القرورف 
الوشطى وفى العصر الحديث » ( «9ا*؟١‏ ) فقال : « لا تقتصر 
« أفرعان ٠‏ على المع بين الديني والدرامي وانما ينصهران فيا 
تامأ » '"' . وحتى لو كان ذلك الصهر علامة على الا كيال 
الكلاسيكي ثما مزال البوت يدرك أن هناك شيئا لا سبلغه. 
نطاق الدراما بنت القرون الوسطى ولعله مما يريح النفس ان 
تعود الى « اللغة الضمقة الصارمة » و «١‏ الى نساطة المسرحمات 
الغيبية » لكن « لو لم تدخل مؤثرات جدي دة وتنحل نظم 


+4 


متي نلا كانس لدرها مرحو مفل_بو للك لزن باهرا" تمق 
فخامة أقل تنظما . 


أما فى عصرنا ذي المقابيس والمعتقدات المحطمة فقد أراد 
البوت أن برى أي انعاش بجدد قد تبعثه في الدراما العودة 
الى منابعها الشعائرية باقن ططنا مق قبل أن عنتى « أربعاء 
الرماد » متأثر بالدراما في القداس . أما في « الصخرة » الت 
مثلت فى سادارز واز ( ١94‏ ) فق لك نصب الموت نفسه 
لسكتب مسرحية يعين بها على جمع « ريع » تخصص لترمم 
الكنائس القدية في لندن. واذا شئنا الدقة قلنا ان «الصخرة» 
لست دراما وانما هى « عرض قومئ » أى ان الموقف فمها 
لا يؤدي الى أي كفاح أو صراع جا #ونماها مؤلف من 
سلساة مشاهد دات نغم مسترسل »© مشاهد تزخرف موضوع 
بناء الكنيسة والمصاعب التى واجبتها في مختلف الأزمات فى 
مقي روالقاظى وركانة انتما رها ...ول يكق النورك هن الذي 
أعد « السيثاريو » وانما أعداه له مارتن براون ؛ وكانت ميمة 
البوت اخراج الديالوج » ومعظمه في اشلوت نثري © وكثير 
من المشاهد تكاد لا تتجاوز في أهستها غايتها الأصلبة وهي أن 
تكون نصاً برد في منظر مقرر » مصحوياً بالموسيقى ورقص 
المالبه » وبعضها ‏ في مفبومه نفسه ‏ لا ييرأ من مسحة نفاق 
تفضح دعوى الروحية . ولككن الأقسام الشعرية » وتبلغ 
مئات عديدة من الأسات »> تحتوي أيض] على أشد المناظر 


(١؟)‏ ووم 


اندفاعاً وحموية » وان كان الذي يتفوه بها في الأغلب أفراد 
الجوقة » وذلك هو المنظر الذي تراجه فيه الكنيسة ذوي 
القمصان الخر وذوي القمصان السود وسراة” القوم . وهذا 
المشهد يبين كدف أن الموت نحرب قامه في مادة كان أودن » 
الذي استمدت تجاربه الأولى كثيراً من السوت » قفد بذل 
عيوذا طلقا لدالد كيف رقسه اليم قلا 


وأناشد الجوق في « الصخرة » تتنضمن بعض أعنى الشعر 
التأملى الذي قدر لالبوت أن يكثر منه في « الرباعبات » » 
ولك د العخرة معاد لاقن ها ترودة الوك ون سريف 
الدينية » وما بريده هو وان تكون تلك المسرحمة قادرة 
على تسديد الانتباه » وعلى اثارة الانفعال لدى اناس لدسوا 
دينمين »و كذلك فانها من خلال طمعة ددايتها نفسب ا لا 
تستطيع أن ترتفع إلى مستوى مطلبه القامي في أن تخلق 
المسرحمة أنموذج] مزدوجاً من الشعر والدراما لا اتفصام بين 
ظرفية © اقفثل.هذه المتريجبة الأولة لأ “فلك كلسحنة الرؤية 
والحركة المتوفرة في مثل بولبوكته عاعنعتراوط أو أثالى عنلهطة 
ولكن الحال اختلفت كثيراً في المسرحمة التى كتنبا الموت 
من أجل عيد كانتربري في العام التالي ٠.‏ 


تلك هى « حادثة فثل 03 الكاتدرائية ) » وهى ككثير 
من المسمرحمات الاخلاقية : دراما لعحنيمقك على الإغواء 4 إلا 
أن بسكت رئسالاساقفة يثدت انه أقوى مراساً واسمى نفس 


5؟ 


من الذين حاولوا إغواءه . ومن ابرز ضروب النصر التفنني 
ف شُعر البوت كله تلك الأناشد الحوقمة الى وضعت لغشمها 
النساء العاملات في كانتريري أقفميا م تحخاريه لموجد 
أشكالاً شعرية صالحة للدراما الشعائرية . ولم يكن لديه موروث 
مسرحي حي يتأثره غير انه كان يعتقد ان الجوق يستطيع 
ان يؤدي شيئاً من المهمة الجوهرية القي كان يؤدهيا لدى 
الأعرسق. : فستطبيم ان يكون « معطا ين الآداء المسرحي 
والمبور » وستطيع امو كيت الآداء حدة وذلك بعرض 
النتائج العاطفية لذلك الأداء » حتى لثراه نحن الجمبور مرتين» 


8 3 ٍِ 85 لسر 
وذلك برؤيته اول ورؤية أثره في الآخرين » . 


والنساء اللواقى استحضرهن الدوت حئن ليرقان ويتأمن » 
وجل مشاعرهن تتردد في أسد النغات اليائسة » والسلتم 
النغمي فيها يبدأ من الرعب الغفل الذي يثيره التوجس وينتهبي 
بالرعب المحقق الذي يثيره مقتل بسكت والأبيات التى برددنها 
تحري على الوزن الايامي” مع تنويع كثير ف عدد التفعملات : 
وان كان البوت قد تمنتّب الايامبي الخاسي” التفاعيل كا فعل 
في مسر حسة « الصخرة » » وقد استكشف بءض امكانات 
الايقاع الوئتاب الذي أوجده هويكنز » فأدمشله أحماناً في 
نثر متسق »4 ومنحه شيئا من السرعة التوزيع الصوقي 
والسجعات الداخلية . وقد كان فى روايته كلها ماهراً لبقا في 
تنظم الكلام حسب الأطوال الطبيعية في النفّس . 


ويتميز كل شخص من أشخاصه بالشعر الذي يقوله » حتى 
لنكون هناك فرق ملحوظ بين الابقاعات الوثابة لدى المفوئ 
الأول لفاولا دان مغر كك بد واف الززاك لاضن > 
وبين الجفاء والشدة في اببات من #اواون الضرب على وتر 
السلطان في إغوائه » سلطان منصب المستشار او تحالف جديد 
بين البارونات ضد الملك . ونحيء المغوي الراسع ختواقوق 
الأخير ف قمة درحات متصاعدة » فالعودة الى منصب 
المستشار قد اصحت نائية عن رغبة بسكت الراهنة بقدر ما 
تأت عنها الماذات الدنيوية » وبينا اصح التعاون مع المارونات 
لا يثير ببكت إلا إثارة عابرة يجيء المفوي الرأبع وهو وحده 
الذي لم يكن بيكت يتوقعه فبحاول أن يغريه بما يحول في 
أعماق بسكت من خواطر وأفكار > ويقول : 

أنت نت تعلم وتجبل ما معنى ان تعمل تعمل وأن 3 

انت تعم وتحبل ان الفعل أ 

وأن الألم فعل ؛ فلا صاحب 0 00 

ولا المنأم يعمل . ولك اق 

في فعل خالد » في صبر 2 

وعلى كل الناس ان برضوا به ى يكون صادراً عن إرادة 

وعلمهم جممعا ان يتحملوه في بريدوه . 

لكي يظل الاموذج باقما » فالأموذج فعل 

وأم “ ى بظل الدولاب دواراً » ويظل 

أبداً 5 


يكرا 


وهذا الألم نفسه هو اول خطاب صدر عن سكت في 
المسرحية » وهو يتفكر في حال الجوق “ويكاد المغوي الرابع 
برده علمه حرفيا . وهذه الركانة في الممدأ تكشف م تقدم 
البوت في ادراكه لفبوم الرحمة الالاهية لدى دان تي 
(*؟, ععهم 2«تومص غ م130 7تدأه؟ 12د 12 فلم بعد البوت يتوقف 
مثاما كان يفعل من قبل عند هم العبسء الخالد » وحده ولكنه 
في هذا النسمج اللبق المكوان من الألم والسعي والرضى أصبح 
يقف عند امكان نبل ١‏ المجد الخالد » . غير أرن البوت حين 
جعل المغوي الرابع يتغلغل إلى مستوى دلك العمق من الفهم 
فانه قد صوتر الخطر الاكبر على بيكت في صبغة مسرحية » 
أعنى انحذاب العقل المستكبر ليصبح شديد الوثوق في حكمته 
حتى ليسعى من جراء ذلك الى أن بلس تاج الشبيد مكافأة 
له ويأخذ سعمه الى الشهادة مأخذ التسلم : 

المغواة الأخيرة أعظم محسانة 

وهىي أن نؤدي العمل الصواب من عله السنب الخطأ 

وينفذ بيكت في تأمله الذي تم به الفصل الاول الى 
أن يدرك 5 انسان يستطيم أن برسم بارادته طريقه الى 
الشبادة ؤ فبختمم فبختتم المنظر قائلاً : د بعد اليوم لن يكدون فعلى 
وأ مي طلبا للشبادة على شسُفرة السسف » ويحعل ارادته خاضعة 
لارادة الله , 


أما قي الموعظة التي جعلبا البوت فاصلا بين الفصلين فيتكشف 
بكت عن اطمئنانه في تركه العسق » م بعروة اعانه 


م 


في سمو الشريعة الالحية على الشرائع الانسانية ويواجه غضب 
الفرسان » وهم المغوون الأربعة في الفصل الأول » وعضي للقاء 
ا مورت دون أن يطرف له حفن . وقد اكد المؤلف ما في عمل 
الفرسان من كفر وتجديف حين جعلهم يتقدمون الى سفك الدم 
وهم برددون عبارات استعاروها من الاناشد والترتيلات 
الروحمة على التو بعد أن تردد الجوق عمارة مؤنسة : « المد 
عطلها الخدر والخفن لا ببله دمع 4 ) 2 ابقاعات لحن 
« اللهي » . ثم يتوجه الفرسان صوب المهور وفي عبارة ذات 
هزة درامية ( بدت مفاجمّة احماناً ومؤثرة يالغة التأثير احمانا 
اخرى لدى تَثيل المسرحية ) يتردون الى اسلوب النثر الجدلي 
الويف وغار ارك أن بسوغوا فعلتهم بحكل صور التسويغ 
التي تخدم مصلحتهم > ولكن النهاية من نصيب الكهئة الوق 


أحرزت « حادثة قتل فى الكاتدرائية » نجاحا ,الغا كفاء 
بغارتها المماشرة في مثابة الكهنة بكانتريري © وقد وضّحت' 
ما عئاه البوث حين قال فى السطور الأخيرة من ه سحواره » : 
و ما نحتاحه هو ساعة ونصف الساعة من الاهام الحاد » وعلى 
الرغم من المشكلة التي خلقها استحضار جوق في المسرحالحديث 
فان المسرحية وضحت ذلك المعنى أيضا حين مثلت كثيراً في 
مسح مير كري بلندن نحت تواحمه آشلي دبو كس ومارتئن 
براون . وكانت من أم المسرحيات الناجحة في مسرح 10884 


خا 


بشوبورك »> حمث قسمث الأبسات التى ترددها الجوقة بين أفراد 
عديدبن » وحمث قدام تفسير فار ارفن فد لق الحموية 
للدور الكبير »> أكثر ما فعله ذلك النوع من الأداء الشعائري 
الدي قام به روبرت سبيت ف الربسيع بعد تحر بر فرنساأ 
كيت نصراً جدداً ف فو كولومسه » من خلال ترحمة قام 5 
قري فلكي . 


هذا الاستقبال الآول الذي لقيه البوت على المسرح المنتظم 
حفزه لبحاول في مسرحية « اجتاع ثعل العائلة » شيئا أصعب 
مكثير » أن يحاول كتابة مسر حمة بستخدم فيها المشاصد 
والأشخاص الذين يستخدمون في الكوميديا الصالحة لغرفة 
65 . وبندو أنه كان شكر ف الطريقة التي ابتدعها 
حيمس لقصصه القاعة 8 موضوعم-ا على 0 الأشباح 01 حم 
ا فرها تحتوي صم والختوم مطرزين على صفعدة من 
العادي والمدسور »200 . لقد قال أحد المتحدثن 2 و حوار » 
الوق ادي عدر ا بين افع 4 ولكن 
الاحاء بالخوف من الأشاح ف فى القصص نشيء غير تقدم 0 ريات 
اللطف » فى شاب السهرة واكذات في كوة نافذة على المسرح 
المدوف 1 فتن اطي الى البوقة ن ررد توراه 
هنا في بدعة أخفقت اخفاقا ,الغا في أن تحدث أثراً . 
ولعله كان يفكر أيضاً في عام الانحلال الاجاعي الذي 
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يصوكره تشبخوف مألفا للأشباح » ومن الأمور اللافتة أن 
أمريكيين آخرين من جيل البوت وهما أونمل في ١‏ الحداد 
يلق بالكتر| »> وجفرز ف ١‏ قلعة أدعد من دنما المأساة ) قد 
هو مسرحا » موضوع اللعنة المنصبة على احدى العائلات بأن 
عادا الى معالحة قصة أورست . وهذه البدعة التي أوجدها 
البوت للحوق فى مسرحيته لما ما يوازها أيضاً في تحارب 
سابقة قام بها أونيل وذلك حين يحمل أشخاصة يتسحيورن 
لحظة من الأداء المسرحي لبتفوهوا بما يحول في خواطرهم من 
أفكار . والجوق لدى الموت يتألف من أعمام البطل وعماته 
وكلهم جمعون على أن يعود بعد باب طويل ليشهد عبد ميلاد 
أمه . وم لا يشهون أفراد الجوق الاغريقي » اذ أن دورهم 
لس فى الكشف عن جوانب الأحداث وانما في أوكةىن تعيروا 
عن عجزم المقيور عن فبم ما محري : 

فق :ل قيرف اذا فل 

قد ضللنا طريقنا في الظلام . 


وها هنا نحد البوت»على نحو ما كان في «سويني»» مستفرغ 
الخاطر فى عرض مستويات مختلفة من الوعى » ولكن الخطر 
هذا أن الفقة الاتمتافية 38 | الترك الردى. عافية عافن 
الحياة حتى نكاد لا نستطيع أن نصبح على اهتام ورغمة فبها» 
ولو كان ذلك من حمث أتها تمثل مفارقة للدطل رب المدت 
الاسمي هاري »© لورد مونلشنسي . وأكثر الشعر الدي تفوهون 
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يه ينطوي على. قفاهة عامدة وسدو عقا ان املف اراد له ان 
يككون على المسرح ذا نغمة لا تكاد تتميز عن النثر . فككأرلن 
البوت في هذا النوع من السعي لمقترب من الحديث العامي قد 
نسي مبدأه القدى الحكم وهو ان الشعر يحب ان يستعمل دام 
لإعلاء العنصر المسرحي والسمو” به » وأن ما كان يمكن قوله 
نثرآ على ذلك المستوى فمن الخير أن يقال في صورة نثر . 


والمطل في حالة عقلية يكاد من المستحيل عليه أن بوضحها 
كان هو وزوجه مسافرين على ظير باخرة محبطية فإما انه 
حمنئد دفع زوجته عن ظهر السفينة واما أنه فى الأقل عاينها 
وهضي لق فتغرق 1 وهو لا يدري أي الأمرين كان م( ولكنه 
د ريات السخط )هي الى تتبعه . والفرى بن وردات السخط» 
لدى. البوت وبينها لدى اسخيلوس فرق مميق >4 وهو يرحي 
بأن البوت عجز وهو يعالج مادته المهمة عن أن بظل متحققاً 
من أن سير الأحداث 2 امسر حمة لايد من ان يظل" «مفيوماً 
اما » وبأنه هذه المرة عجز » في الواقع » عن أن بحد 
2 المعادل ا موضوعي 1 الممائم 5 


ولا تتنحول « ريات السخط > الى و ربات لطف » الا في 
المسرحمة الثالثة من ثلاشة اسخملوس » وتلك اللحففة تحمل 
اوسم مغزى اجتاعي ذلك ان الربة اثينا تضطرهرباتالشر» 


نض 


المشئومة التى تبعت خطى القاتل أورست سخضعن مستسامات 
وتصييق ر عاك لظقاف للدولة. .هذا زلدئ: أ عظلاء الكاقيت 
صبغة مسرحية هو تلك الخطوة الككبرى التي قام بها بنو 
الانسان في التخلى عن النزاعة المدائية فيالثأر واقتصاص الحماة 
3 والتشوع لاجراءاك لظ الوم ييا دوي الققاد 

تخلص ااورسضيث. آنه ادى تكفيراً كافيا عن انتقامه 
10 تنتبي تنتبي اللعنة التي حلت على 
تلك الاسرة 


وقد اراد اليوت أن يوحي بتحول نظير لهذا فقد طالا 
ادن هاري اننيبه مشوع: فزاقت بو لكتة ل ررق فى التنياية 
مطارداته الا عند عودته الى وسُوود » وستشيين له معل_اهن 
الحقمقي 4 اما المشهدان اللذان تظبر فيه) تلك المطاردات على 
المسرح فبها : المنظر بين هاري وابنة مه ماري الى كانت 
امه ذات الارادة الصليبة قد ارادتها ذات يوم زوحة له4والمنظر 
بين هاري وعمته أحاثا وهي الفرد العميق الادراك والتعاطف 
في تلك الأسرة. ولكن هذين المشهدين غامضان وإن منح الموت 
الشعر فيها سرعة وحدة » ونموضها ناجم عن حالة هاري 
المضطربةىوهما يأخذان ابد في نقل ما فسها من غرض الحمهور » 
ذلك الفرض الذي وصفه الموت فى رسالة بعث بها الى مارتن 
يراون > وقمها يقول : 


2 اما المشيد الدي يلتقي فيه هاري ومارى فقد اردثهان 
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دصوار » وهو ما ادري انه عدز عن ذلك »؛ الصراع بي داخل 
نفسه بين النفور من ماري من حيث هي أنثى ؛ والا نذاب 
الدي بحس به نحو شخصبا لاول مرة ذلك الجزء الطسعى منه 
الدي كان قد تبقى له . وهذه اول مرة متنك زواحه 0 ١‏ 
تكن هناك نشوة » ) محد نفسه فها متحذبا نر انثى“ويلتمع 
الامذاب في ذهنه لأظه 6 نصفه وعىي ©» فبرى قيه 
ه طريقاً للبرب »© ممكنة » ونحىء دريات السخط » (لآن ردات 
الفط زو ات لاقي ولفيك: كلقرا مع لام عع ااه 
ذلك لتحذره من هذا التبرب المتملص ‏ وإن اخطأ هو عندئذ 
قبع مهمتها . هذا الانحذاب الى ماري اثاره وأيقظه ولكنه 
نظرأ لحالته العقلية يعحز عن تطويره »2 لذا جد معاذاً فيعلاقة 
ممهمة هو انجذاب بعضه من الابن وبعضه من المحب نحو احاثا 
الى تستحمب له على هذا النحو نفسه > وهذا عهد أظهور ربات 
الحقط مرة اخرى ؛ وهن اشّد تسلا لدور رسل السماء » 
لبعر فنه بوضوح ان الطريق الوحيد لنحاته إنمها هو التطهر 
والتقدس . وبذلك يصبحن « كلاب السماء » وتفهم احاثا هذا 
الامر بوضوح > اما هاري فلا يفبمه إلا نحأ متقطعا . وعلى هذا 
فان مسلك هاري يحتاج الى « اورست » او « اوددب ف 
كولونس . و كاله اه 


وى المسهد ع أحاثا بدرك هارى 00 على الأقل ِ موقفه » 
شهى تلمده لتريح عقله بأن انان “ وقد 1 شيك عيد يعمد 4 


ت دون 


كان قد وقع في حبها » وكان بريد أن يقتل أم” أجاث ولكن 
أجاثا منعته من ذلك . ومع كل ذلك فقد كانت الفكرة في 
رأسه ولا بد ماري من ان يكفتر عن تكرار للجريمة نفسبا 


او بالأحرى : 


ان ما كتبناه لبس قصة بوليسية » 

قصة جرية وعقاب 4 وانما هي قصة اثم وتكفير ... 
ومن الممكن 

أن تكون أنت رمز الوعي في عائلتك التعيسة 

طيرها الذي ارسلته لمخترق شعلة التطبير 

حقا انه لممكن . وقد تعلم من يعد 

وانت تَفضى وحدك خلال شعل الجلمد » ان الاخشار 
دقع عليك 

لتفك عنا ربقة السحر التى نتعذب بوطأجا . 


فقد وجد الموت عدلاً لتحول ريات السخط من خلال 
الفرق بين جهم والاعراف ( المطهر ) وذلك في تقبلى نار 
التطبير » و.هذا ربط « ربات اللطف » بالسماق الخاص" 
بتفكيره » ولكنه لم يكد يكون واضحاً صريحا بحيث يأخذ 
اورف ذلك البباق-. كذلك: فين البين ادن الاغرافن 
المسرحمة في قصة هاري أدنى من الأغراض المسرحمة في قصة 
أورست لآن كره الزوجة » وان تكرر في جملين » لا ينتحل 


لذن 


كا صوره البوت. أهمسة تعدو ان تكون مقصورة على الزوج 
الكاره . 


وف موقف هاري أمداف نه وههملت » وذلك كأن بقول: 


ليس المريض ضيري 

أو عقلي وانما المريض هو العام الذي على ان أعيش فيه . 

وعندما تظل عائلته تعتقد انه ما يزال يعساني الأوهام 
وتوعز لطبيب العائلة ان يستكشف سبب مرضه العصى خلسة » 
فانها توحي بالساوك الذي اتبعه الملك وبولونيوس في « هملت » 
ومن الغريب ان في مسرحية البوت ما يذكر بما وج ده هو 
ال ل ل ل ا 
قوله ان شكسبير يوحي فبها بالصراع ضد مواد « لا يمكن 
تقصي أثرها » فم يستطع ان يبرزها > وان : 


« التاثل المزعوم بين هملث وخالق شخصيته أصيل الى 
هذا الحد وهو : أن خسة هملت لغياب معادل موضوعي 
لشاعره هو تطويل في خيبة مبدع شخصيته » في وجه 
مشكلته الفنية . لقد بلغ هملت في شخصه الى مستوى 
الصعوبة الى كانت تريه ان تقززه تثيره أمه ؛ ولكن أمه 
تكن معادلاً كفا لتلك الصعوبة » ذلك ان تقززه 
كان يطوها ويفيض عنها » . 


لقد وجد السبوت ان العبقرية التي يتميز ها سيريل 


يدون 


٠ 


تورنير انما تكمن في تعميره عن « مقت الخماة ورعبها » ) 
وقد خالل ان ايقوسن. شنا سن هلاه الفقة اق خض عارى > 
لورد مونشنسي »© ولكن موقفه الموضوعي لا يسند ذلك . 
فيعد ان بينت له أحاثا ما بينته تقيّل هاري ان يكون نصيبه 
مزيداً من الألم لا ان يتبرب من بعد من وجه ربات السخط 
ويتحاشاها بل ان « يتم ريات السخط » وهذه العمارة كان 
قد اتخذها المورت مرة عذوانا موقتاً لمسرحيته . ومع ذلك فان 
هاري لا ستطيع أن يتحدث عن مستقيله إلا في اعد 


صروب التعمم : 


الى أبن هرب المرء من عام الجنون ؟ 
هرب الى الجانب الآآخر من اليأس 
الىوالعيادة فيالصحراء»والظمأوالحرمان 
وصومعة ححرية ومذيح بدائني 
وتعوارة: الفسين.. و البحييه: القوودر 
والعناية سأة المتواضعين 
وغيزة الل © والأمراضض. المزهلة 
هدق ١‏ أمون فكة ون : 
علي أن أتبم اللائكة التلألئين 
ولكق.. . عتدميينا” نز يدلا مين العرئفة: التقامدية 
ع تتء <ناعل عربة قوية يقودها خادمه الأمين لمذهب ده 
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المسرحمة والعمق الذي براد لها أن ترمز البه دصح مضحكا 
لا برجى رأبه . ولسنا نستطيع أن نحيس استنكارنا لنتصور 
نهاري اطي رعو الدر اكصي مدانه .داو ريدن * 
في المنتديات والفنادق المترفة » أن يطبق نظام العذاب والأم 
بأي وجه ذي معنى واسم . فاذا اختتمت أحاثا المسرحية 
بتلاوة تعوئدذة تطرد 8 اللعنة ل بننا هي ومارىي تقومار:_ 
بر قصة مر سومهة الطراز حول كعمكة دك المملاد وتطفئان 
الشموع كى 2 تقال الكامات الأخدرة ف الظلام 0 حسما دم ف 
صلاة «الشموع» 4 فان الأثر هذا كله لدو وكأنه تقلمد عفوي 
مسوخ للشعائر لا استمدادا حيا منبا 29 , 


ان ايمان البوت بقممة الدراما ااشعرية قائم على قدرتها الخصية 
2 اعلاء دما هو عارض و سطحي 6 وف التر كيز على «ضروب 
الكفاح والصر 3 الخالد لدى بني الانسان » فلا تتكشف 
حققة الطباع إلا من خلال ذلك الصراع . ومن أعظم مواهب 
البوت فى غناششاته الدرامية الأول قدرته على أن يوحي وهر 
شخصية أو طبع ما في أببات قليلة » غير أرن المسرحية 
تتطلب شيئا اكثر من ومضة انحاء » انها تنطلب تطوراً خلال 
أحداث مسرحمة ذات قممة الخااي و ين الجوانب تدميراً ف 
« اجتاع شمل العائلة » المعانى الضمئية الغفل فى تصرفات هاري 
قانه سواء أدفع يزوجته عن ظبر السفينة أم لم يدفعها فاتها 
لقنت منيتها غرقا » ولكن موتها م يتخذ مطبة للشفقة ولم 


ان 


يكن إلا مرحلة في تعلم المطل » ولا دبدو هذا الحادث سو هر 


عوده إن تر ديل قو لَه سوبي المنقفرة ُ 


كل رجل لا بد له بل يحتاج بل بريد 
مرة في العمر أن يستولي على فتاة 
ثم إن وعي هاري الشديد خلال حديثه الى أجاثا عن 
معنى ما حدث له لا ينتج سبيلاً الى الشفقة على زوحته وانا 
بتمخض عن جور نجداد يقم على أمه ؛ صحمح أنه » على خلاف 
أورست »> لا يذيحها ولكنه يصبم الاداة التي تسيب موتها . 
ققد حذره الطبيب أر: امه بلغت من العمر ملفا لا تحتمل 
فبه صدمة » فاذا بيه بسب لما صدمة بالانفصال عنبا 
والرحيل من وشوود . ونعل أنها قد ماتت قسلل نزول 
الستارة . وطبعبا هو طبع الكبرياء العمياء والارادة 
الانانية التق تؤدي الى « المقاب » ؛ ولكن فقدان ماري 
الطلق اندم يبدو خين طيفى كذلك ب :ور كرفا هنا قود 
باخملة المقتبسة من يرحنا الحبيب التي صدر بها البوت « سويني » 
وتلك هي : « من ثم لا تستطيم الروح أن تحوز الاتحاد مع 
الله حتى تتجرد من حب الخلوقات . ومع أن اجاثا قد تقول 
هاري إن < الجحب لسرق لظم لدى اولك الدين لا يفبمعون 
الحب » فان البوت لم يوفق الى اقناعنا بان لدى هاري اي ثيء 
من الحب لله - ذلك الحب المتسلط الذي يستطيمع وحده ان 
ببح الجحود المفزع لدى الصوق : 


م 


واذا قارنا بين هذه الشخصة وشخصية بركت وقعنا على 
ما يظبر الفروق واضحة ببنها : كان عرض الموت لرئيس 
الأساقفة محدوداً غير أنه متلاحم . لم يكن يكتب مسرحية 
تصور الخملاء المسببة للكوارث 5 هي الحال فى « لير » وإتما 
كان يصور كيراء مقبورة > وقد أصبح بسكت بعد ان قأوم 
المغوين « كائنا مقدسا» كالذي وصفه البوت في الحكمة التى 
مكار ارو انهد! النل: هده الصورزة تيكط خض الو لمن 
الذي ما بزال المؤرخون مختلفين حول كفاحه الأخير : أ كان 
« فى سببل فكرة » او « إذلالاً لخصمه هنري الثانى » . حقا 
ان بسكت يعد" حسب المعتقد الكاثوليي الانجلكاني الذي 
يؤمن به اليوت شبيداً ولكن الشاعر عله قديس] حتى وهو ما 
بزال حما. وهو لا بعرض علينا شيثا من الغضب المسقشيط الدي 
صدر عن بنكت الانسان العادي” » فقد نقل المنا أنه حين 
واجه ريحنالد فتز أورز قائد القتلة صاح فى وجبه قائلا « با 
قواد » . ولكن ان ل بهتد البوت الى بعض صفات الانسان 
في ذلك الكاهن الديني » حتى ولو كان بكت الذي صوئره في 
وعمه برسالته »> يسم دشى النفس من « الكبرياء التي تقلر 
الدل » » فان البو تحاول ان « سرح ه مظاهر خالدة . 


كان قادراً على ذلك في مسرحية «حادثة قتل في الكاتدرائية» 
اذ كان قد تكن من ناصصة قرينة اجتّاعية واستطاع تفسيرهاء 


(1؟) 1م 


في مسرحية بتكت أن .تصوره للتاريخ يحري على النقيض من 
تصور عصر دنيوي النزعة » ومن أبلغ عماراته اللافتة تلك 
اللي يخاطب ببيكت فيها اجمهور برؤية تذؤية فيقول : 
ا 

ان ما بقي ليبين لكم تاريخي 

سيبدو لدى معظمكم في خير احواله عيثاً 

انتيخارا لا معت لد اقكر قد حدون 

انفعالا صلفاً اتاه متزمت . 


ويتكهن المغويالرايع بالاصلاح الديني حين يتعرض ضريح 
بيكت للنبب ثم يقول : 

ومن عن ا ماهو اهو »؛ حين لا يكون كره النأس 

بل بروون ناظرين فى ما فت تفئقر اله من صفات 

فلا يحاولون شيئا سوى الملوغ الى الحقمقة التاريخية بشأنك 

يوم يعلن الناس أنهم لم يحدوا سراً مستغلقا 

ومن الأسباب الت مكدّنت" البوت من أن يمنح هذه 
التأملات حفزاً وإلماحا أنه لم يكن ييكتب عن الماضي وحده» 
فحين صوار يلكت ذاهيا لاستنكار اللامبالاة والقس-مم 
والاستغلال إذ قدم حياته « لشريعة الله فوق شيريعة الانسان» 
كان مكتب أيضا ضد الخطر الناجم في صورة « فاشستية » » 


كرض 


حين كان ذوو عنف بشبهون ريمحنالد فتز أورز بيتسامون 
السلطة » وهنا حقق البوت ما أكده حول ترجمات بوند» أي 
أن الشاعر حين محوز الماضي ستطيع أن يوحي بالحاضر . 
وحين كتب « اليباب » أثبت أيضا الوجه المعاكس ولكنه لم 
ستطم أن حقق ذلك 2 , اجمّاع شمل العائلة » . ولعلل 
ازدياد احساسه بانحطاط العام الحديث وانحلاله قد خدره 
تدريحا وباّده فلم يعد يحس احساساً قويا مثلل الأحداث 
اناهير الى «واحييا ينكت :و وقد ١‏ كتنب فقالا ق. .و فكرة 
اليد السيكى » عون رابع :ذلك الاتمع أقن أرما سر ء 
غير أنه قال فى جواب على سؤال حول اسبانيا المشايعة 
لاملكمة م أنا بطره وى اعطق عل عفاهًا غير أنىي ما ان 
من أن بضعة من الأدياء على الأقل يحب أن نظلوا مذأى ع 
١:07‏ نسدخلوا في هذه الأعحال اجماعمة 4 . ويعحب 
المرء كيف يمكن أنيكوقن عله العزلة 007 لأى كاتب 
مسرحي يحب أن يبلغ المستوى الصارم الذي وضعه جرانفيل 

باركر > وذلك المستوى هو : أن الفن الدرامي في شكلء 
الذي اكتمل تطوراً « ليس هو إبراز الفرد أو تحقمرق ذاته 


وإِنا هو إبراز ذات اجتمع 2-1 


وأيآ كان السبب فان البوت عجز أن ينح «ربات اللطف » 
أي قممة جماعبة كالتى كانت لها لدى الاغريق » وقد يقول 
قائل ان عقلاً كعقل البوت مشيم با ماه مار يوحنا الكر ملي : 


ارخرضن 


« ليل الروح المظلم » قد دل على أنه في « الرباعيات » قد 
ينتج شعراً تأملما عميقا ولكن من المستبعد أن يعانى الاقتراب 
من الآدميين كي يتمكن من عرض ما يعانون من صراع عرضاً 
حسياً . لقد كتب الموت فى مقال حديث له عنواته : « المهمة 
الاجمّاعية للشعر 256 يقول : « قد نقول ان واجب الشاعر » 
كشاعر » غير موجه الى جمهوره إلا بنحو غير مباثشير . أما 
واحمه المباشر فانه نحو لفته اذ عليه أولاآً أن يصونا وثانباً 
أن يوسم مداها ونحسنها » . لقد كان الموت حريصاً على أن 
و كذهرة اخري أن هذا لبس وجا للدي الشكلن..ععرل 
عن المحتوى » اذ الشاعر «وستكشف ضروباً جديددة من القدرة 
الحسية يستطيع الآخروت أن ستخدموها > وهو بتعبيره عنها 
يطوئر اللغة التي يتحدث بها ويغنيها » . 


لذلك فلس لامرء أن نستبين بالامكانات الجديدة التى فتحها 
النوت أماع الدرانا التمرورغ اشقاق والههاع شمل العائلة» 
وما علمنا إلا ان نعود الى « يسكت » من تألئف تنسور. 
لندرك الى أي حصد ذهبت مسرحمة « حادثة قتل فى 
الكاتدراثية» ى تعيد الحياة الى هذا النوع الأدبي .فقد استعمل 
تنيسون الممنى المسترخي القائم على خمسة فصول في مسرحية 
تاريخية المنحى »> أي اتبع ذلك النبج الذي كان أدباء القرت 
الناسع عشسر يقلدون فيه الاليزايشين ؛ ومع انه صوار ببكت 
رجلا روحما ردأ على الشككو كمين فانه لى ستطع أن محخلق 


عرض 


قسط كبيراً من التوتر » وعرض سيرة ببككت كلها منذ أنام 
صداقته الأول لللك #واوخه حعندا كميراً من الشخصيات » 
وهأ الجو لقصة حب متصلة بما حدث بين هتري وروزامند » 
ولم يبلغ عودة ببكت بعد منفاه الطويل فى فرنسا الى الموقتف 
الذي استخرج منه اليوت كل مسرحيته إلا في المشبد الأخير» 
وربما كان رنين سعر الموت مله التركيز الدرامي ديه 
فمن خلال عأدحه المرسومة العافت يكسب تنوعاً 00 
شئت مثلاً عرضياً يدل على السبب الذي من أجه أحس” 
مضرورة إبعاد الشعر عير المقفى التقليدى قاليك الفرى ف 
الطاقة الدرامية بين خطابى بسكت للكينة فى اللحظية الى 
حاول الفرسان فمها الاندفاع داخل الكاتدرائية : 
تنسون : افتحوا الآبواب . ليست الكنيسة قلعة 

ع ل صمم ؟ 

أكذا حتى بيتم فقدت سلطاني ! 

تنحوا » افسحوا لى الطردى . 


البوت : اسحموا مزاليج الأبواب . افتحوها على مصاريعها 
لن أرضى أن يتحول بنت العمادة « اكنفنة المسيح » 
المعيد » الى قلعة 
ستحمي الكنسة ما يخصها » حسب طريقتها 
لا من حيث أنبا سنديان وحجارة . الحجر والسنديان 
يفندان » لا يقاء لما ؛ أما الكنيسة فانها باقمة 


م 


ستفتح الكنيسة حتى لأعداثئنا . افتحوا الباب ! 
كثمبة في أناشيد الجوق أرجح دراما شعرية أصولاً منذه آلام 
تمشون » > وهي قابلة للتمثيل على نحو لم يتح الام تيون 
التي لم توضع للتمثبل. وعلى الرعم من محتواها المتضايق المتصلب 
من المسرح التجاري خلال الحقية الماضة » وقد عدنا منذ 
انساء الاذاعة ع قال اودت وعكلش ب الى قمرة يستطبع 
فا الحرور أن يعتمد اعتاداً كلنا على الكامة المنطوقة . وقد 
يكون لهذا علاقة بكون المبور الكبير الذي يشهد الروايات 
السينائية قد أصبح اليوم يستجيب لشعر شيكسبير كا يلقيه 
لورنس اولمفسه “وبأن قد جرت محاولات مسرحمة لاحماء ‏ ثار 
و لسسمر ومدلتون وترحمة فلن لاوذيت ا على الأقل 6 نية 
موقف بواحبنا قد يتحدى أكمل عناصر الابداع لدى الشاعر 
الدرامي . وإنا لنرحو رعم التوقف الطوي ل نسبب الحرب 
ورغم العناد الذي يتلس بعقل البوت ف.عزله عن اجماهير ان 
تككون كتابته المسرحية فصلا م ينته الى خامة . 
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أكلنات 


١‏ لماع جاع طاث ده وممتتدلخ عط 1 5 را الأول 
: اكور ) ##اوؤة .اما الكلام الدي ورد عن أرسطوطاليس 
قأزه من تعلقات لو نسمر عل 2 ات الشعر اه 


)؟) طبع هذا 28 جلة «م المستمع ) اعطع151ناآ عط 1 م؟ 
تشرين الثاني ( نوفمسر ) ١95‏ . 


زو صحدفة حأمعة أدنسره 3-7 خريف با 8 ١‏ . 


(4) هذا التمادل يوحي بنقيجة ممنعة : لولا ثورة البوت 
على مذهب الفن للفن في أواخر القرن التاسع عشر 
وإصراره على أن لا يغلق جانب من الحياة دورن الشعر 
والمثل النامى الدى ضربه على كلفمة عودة الشاعر لاستمداد 
مادته من الدين والسساسة لا وحد جمل اودت الطررمى 
مبداً لى يعالجوا الاحداث المعاصرة ؛ ولكن المسرحمات 
السياسية التي كتبها أودن وكذلك مسرحمة اسبنسر 
و لمحا مم قاض © 1086ل 3 01 لم1 عط[ أنْد تورطاً ف 
الأخداث الراهنة وهي متأثرة كثير أ بمسرح برتولد برخت. 


(ه) عمارة الموت وثمقة الصلة بقول حوناثات ادواردرز : 


يضضس 


ركنا وعوصل مانش رانا الاهدل كلتو 
ونحن تفعل كل شيء . الله يخلق كل شيء ونحن نؤدي كل 
شيء 5 الله ولحدد هو الخالى هو المصدر » ونحن الممثلون 
الفاعلون فنحن من نواح مختلفة فعّالون اما ولا فعّالون 
إطلاقاً » . وحين كان الموت يتوجه نحو الكاثولئكمة ظل”" 
ايضاً حتفظ بصرامة أجداده المتبررين ( المسورتان ) وما 
تزال مسر حماته التى تصور الكبرياء تسير على خطى هوثورن. 


() كان في ذاكرة البوت وهو ينظم مسرحيته قصة 
لجسمس عنوانما ١‏ الزاوية اخمملة » #عه2ه0 0119[ ع1 وذلك 
يتضح من احدى الخطب الافتتاحية التي تصف كيف ان بطل 
البوت سبواجه من كل ناحمة بأشباح الماضي شأنه في ذلك شأن 
المنفي في قصة جيمس وقد عاد الى وطنه الأول : 


الرجل الذي يعود لا بد له من أن يلقى 

الغلام الذي خلفه . حول الاسطيلات 

في عريش العربة » في الحديقة » في الزروع 

فى الماشى المؤدية الى بدت الحضانة . عند زاوية 

اتات احيند لا وندامق أن تواحيه 

ولن تككون في زاوية بالغة امال . 

بل ان الاشارة كانت أبين في المسودة حمث نجده لستمر 
قائلاً : 


رضن 


أنا آسف با جيرارد لآنى أ ت 

الى مؤلف لم تسمع به ابدأ . 

(0!) يبدو ان هذه هي الحال أيضاً في استمرار ثبلل 
المسرحية بلندن (1586) وقتآً قصيراً تحت اشراف مارتن 
راون وى عشلها على بد نادي هارفارد المسر حي (+914١)وهو‏ 
ند من الحهواة 1 

(4) ان ادراك آرنولد بأنه أخفق فى الشور على مثل 
هذه « الاعمال الانسانة » لمسرحاته هو الذى أدى به الىان 
بيصوع العبارة الى صدرت مهأ الفصل الثالبث. , 


وقد بدنت مود بود كين فى « البحث عن الخلاص » 
101 151ي) عط ل ١‏ 1أ14) بعص نواحي القصور 
لدى البوت حين بقارت بالمادج العلا لدمى اسخلوس . وي 
مقاله لمارير عنوانها « البوت سسبحث عن آهة عرسة 4 ( الخحلة 
الجنوبية خريف )١51٠‏ استخدم هذا الكاتب وسائل فرويدية 
فكانت مقالته أوسع فحص عن تقصير الرموز وعدم كفايتها 


ف اللعرصة , 


6 2 116 تسربن الثاني (نوفممر) ١9147‏ 5 
في شكل موسم في أطماء40 156 توز ( يوليه ) ١446‏ . 


ا 


... ضوء أبيض ساكن متحرك . 

في سباق التطور لدى الفنان قد تنحاش بعءعض اللوانب 
منعزلة وتتحدى الفبم اذا أردنا أن نرى فيها كيانات مستكملة. 
وقد استدارت هذه الدورة الزمئمة لدى البوت حين أصدر 
« لل جدنج » ( 194 ) . ونحن اليوم قادرون على أن نرى 
القيمة التامة لتلك التجارب في المنى التي بدأها في « بيرنت 
نورتن » قبل ذلك بانى سنوأت . وهو يسمي هذه القصائد 
الأربع التي تشككل هذه الدورة امم « الرباعيات ؛ ( أو 
المقامات الرباعية ) وقد جعل لكل منها متوالية من خمسة 
اخواوقن لحر الذي نظم فيه « بيرنت نورتن > . وعلى هذا 
النحو نفسه كان قد نظم « الساب » ولكن المقارنة بنشها 
مفيدة : فقد كانت الرغبة الأولى لدى الشاعر لاحراز التركيز 
الكثيف تجعله يحذف قطع الوصل حتى ان « البداب » قد 
تسمى مختارات من لحظات السمو فى الدراما . وكأئا كارن 
مؤلفها قد مم على ألا يضمن قصدةه الاما ماه آرنولد : 
, السحان امسن »أو كأنه انقاد ع لو الذي دقول : لا 
تستطبع قصيدة طويلة أن تبقى اذا تحاوزت قراءتها جلسة 
واحدة . وفى السنوات الواقعة بين « السباب » و « بيرنت 
نورتن » أعاد البوت النظر في المشكلة واستنتج حديثاً أن « أية 


كرون 


قصيدة ذات طول لا بد من أن يكون فبها انتقال بين العبارات 
المتفاوتة في حدتها كثرة وقلة » لكي تمنح الممنى الموسيقي في 
القصبدة كلها ايقاعاً من تموج العاطفة وترجّحبا » . وكذلك 
صراح « عدأ مكمل » لفكرة آرنولد عن « أححار المسن » 
وهو : اختمار عظمة الشاعر « بالطريقة الى يكتب با المادة 
الأقر سناه لكي مسبو من حل الى ا 

وليس في الرباعيات الأربع ما يزيد كثيرا على طول 
د الساب » ولكنه ضمنها كل العمارات الانتةالمة التى كان من 
الدكن أن متعدها روكدم 4 11 )ويد الشون 
هدفه من حمث الجوهر بقع 2 امن الأمر كله فان 
د المونولوجات » الدراسة في بروفرك أو جرونشن أو 
الشخصمات المحتلفة ف « الساب» قل تتحييك: تايافك متتو 
في وقار تنتمى الى الشاعر نفسه» فالمواقف الحموية ف «جحيمه ؛ 
تللها الخادلات الفلسفية في « أعرافه » » وقد صراح بالعورامل 
الى حكمت الممنى الجديد لديه في مقال اقتدست منه قبل 
فلمل كقوانه و سدرسسق الغتير واااى وفينة ا الدان 2 
هي الحال دائما لدى البوت - يلقي أنسب ضوء على أهدافه 
الشعرية بوقلاف جع جديد ةرقن من بوصوون عل" للاريانة 
القائاز أن لا انسجام بين نتاجه « الثوري » الابداعي ونقده 
ه التقلسدي » . 


لقد وجد حين كر بنظره نمو الجيل الماضي أن خير ما 


زقرضس 


عيز سعر هذه الفترة هو « سعي الشعر الى مصطلح صالح 
حديث عامي » ؛ وقد طوكر هذه الفكرة نفسها قريياً من 
ختام « لتل جدنج » حيث أحاط نظره بالتوازن الصحيح بين 
« الكامة المألوفة » و « الكامة الغريبة » وليس الا بالتوحيد 
بين الاضداد نحصل على : 

الزودين التامين برقصان معا 


وم يكن دور البوت أقل من دور بيتس فى آآخر عبده ف 
أنه أعان على أن يرجع للشعر نغمات الحديث التي كانت 
الأشكال الزخرفية والألفاظ المديعية فى نهاية القرن قد سترتها 
وأخفتت صوتها . ولكن البوت البوم يفكر بالشى الآخر من 
هدأ الازدواج وقول . اننا 2 حان ذلمع كم الدي عدد_اللماة 
يتخذ المصطلح الشعري شكلا ثابتاً فعندئذ من الممكن أرن 
تعقه فترة من الاتقان والتحويد الموسقى » . ومثاما أن دن 
عاد فى نتاحه المتآخر الى الطراز التقلددي المقركر من السوناتة 
وكان قد سخر منه فى ايقاعاته المكسّرة فى أشعاره الغنائة 
الأولى » فكذلك أصبح البوت الوم يعتقد أن هناك « ميلا 
للعودة الى الطرز والناذج المرسومة بل المثقنة المزخرفة » بعد 
أي فثرة بحري فمها تنحمتها واقصاوّها . 

وبمدو أن هذا الجانب الخجديد من عودته قد يبدا فَْ 
د نوهامبشير » و« فرجينما » » وهما صرختان موسيقيتان 
قصيرتان نشأتا من انطباعه عن أمريكا في أوائل العقد الرابع 


انم 


من هذا القرن ؛ وهذا الدافم لكتاية عدد من قصائد مسمّاة 
بأسوراء ام كن قد قأده ددوره الى 0 لقصدة كد طموحاً 
هي 2 بيردت ورتن ) لسنفتك أمعها من مزرعة ف جلوستر شابر 
حيث أقام البوت على مقربة منها 4 وتدل عنوانات 
الرباعيات الثلاث الأخرى على علاقات أوثق : فالامم «است 
البوت حمى هاحرت منه 2 منئصف القرن السايع عشر الى 
عند رأس آن وهي تعين الجزء من ذلك الساحل الذي عرفه 
الشاع سى" المعرفة يوم كان صما 0 و 2 لثل حددج ( 0 
جماعة ددلمة أتشأعا نسكولاس فرار وبرتمط مهأ إسىا و 
هربردت ين وهي صردح يزوره الانجلكاني المتعيد النقي 
وهى تذكر الشاعر أيضاً أن : 


التاريخ هو الحاضر وانجلترا . 


وقد بلع الاثقان ف الطراز الابقاعي ف « بيرنت نورتن © 
حداً تحاوزت فيه الآلحان الناعمة فى « المناظر الطبيعية » 
الموجزة ؛ وببدو أن البوت وحد 2 العلاقة المتشابكة بين 
أعر اها ةا نو تعاس الك الاخاءدرقى ماود .ها وده 
ف تحماريه السايقة > ولدلك التزم يه التزاماً وشقاً في الرباعمات 
الثلاث التالية » حتى إن وصف المنى فى إحداها ينطيق علبها 
جمبعا ويستطيع أن وككشف غن العمد في أهدافه . وفي كل 


رون 


حال قد يظن القسم الأول أن ره الأول ملصلة مو: الأقوال 
والأقوال المضادة لها حول موضوع '" في أبيات ذات خروج 
على النظام اكبر من الشذوذ الذي يتتحيه مسرحيو العصر 
البعقوبي المتأخر . وفي كل حركة من مذه الحركات الأولى 
يعطي « المنظر الطسبعي لظ الفرواسن. :0110 عسوي 
تتحشد حوطها افكار الشاعر . 


وتبتدىء الحركة الثانية بغنائية ذات نغمة تقلدية : ففي 
ه المنقذات الجافة » برد فوع من السداسية ينشاً من قرع 
اموس ف العو" امة لصوي ....وقنتى كل بور #نمن. 'الدورات 
الثلاث ذات الؤانية الأإسات في « لتل جدنج » بلازمة» 
وهكذا بميز البوت تحديده للأشكال التي رما كانت تبدو 
مستبلكة بالبة لدى مؤلف « بروفرك » . وقد وضح في 
القصدتين الأخريين ملحظاً ردده في مقالاته الحديثة وهو أن 
د القصيدة أو عمارة من القصمدة قد تنزع الى أن تحقق وجودها 
أولاً في صورة إيقاع جديد قل أن تبلغ حد التعبير عنها 
في كمات » . فالغنائية في « بيرنت نورتن » - وهي غنائية 
تتردد على نحو مقارب فى « إبست كوكر » - رقمة موسيقمة 
خالضة كاى:هىء كتنه النوضه + جو ليك الصضورة: ‏ الافتتا: 
فمها «الثوم والياقوت بي الوحل» هي وحدها التى تستمد البداية 
0 
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بل ان إبقاع القصيدة التى برد فمها هذا البيثت:« أن تقحمنى فى 


ازذرا 


تمتك يذو ب كأنديز اوى آدن الدوك نتن انان لديعتوق 
غتلفاً عن المحتوى في قصيدة مالارميه اذا استثنينا المطلع . 

وبعد الغنائية في الحركة الثانية استرخت إيقاعات السوت 
لإحداث مغارقة مفاحمة ؛ وفىي « المنقذات الحافة » ويمخاصة 
في « إست كوكر » دفع تجربته في الشكل المنثور فأفضى 
افتراضاً الى ما وراء الحد فى النثر : 

كانت تلك طريقة من التعبير عنها - طريقة غير مرضية 

كثيرا ْ 

دراسة متكلفة معقدة على نحو سشعري قد أخنى عليه الدهر 

تترك المرء في صراع لا قبل له به 

مع الألفاظ والمعاني . أما الشعر نفسه فأمره ثانوي 

( أقول مرة أخرى ) لم تكن هذه الطريقة هي الشيء 

المعو 

وهذا التردي الحاد” من مستوى الرقية قد رمم بحيث 
مكون له ميزة المفاحأة . ولكن مدو أن هذا قد أوغل 
مبعداً فغامر بانمبار مقت فى الشكل وتردّى فى ثفاهة القولة 
المشبعة بالاسراف في الذاتية . أما الاختلاف في « لتل حدنج» 
فانه يضم في مكان هذا وحدة ثلاثية مقفاة حيث الشاعر 
يستعمل بدل القافية تبادلاً مستمراً بين الروي” «١‏ العنيف 
والرقىق» فى عمارة تشبد شهبادة قوية بقدمة التجانس التقلبدي. 

أما العنصر المشترك بين الأجزاء الثلاثة فبو أن كل واحد 


كرون 


منمأ سحدا ث عن حركة 4 فيو في 1 بيردت نورتن 0 هصسموط نحت 
الأرض بلندن ل هبوطأ 2 ليل الروح الفم 6 أما فِ 
هو إست كوكر » فان الاشارة إلى مار يوحنا الكرملى أكثر 
أن تهدأ وتنتظر دون أمل 
لأن الأمل أمل فى الشيء الخناطىء 
ائما لستغير مماشرة معقماته من التناقضات من نص الصوى 
الأساق :اين :القوث المادن. مقس افيا ١‏ الحطن التامى: ق 
« المنقذات الخافة » : 
لا وداعا أما المسافروت 
بل الى الامام . 
فان ممدأ العمل وراء التفكير فى البحث عن الذاث هو 
بصراحة ما قاله كرشنا حثاً لأرجونا في ميدان القتال . وهنا 
نتذكر قول البوت في مقاله عن دانتي أن « ثاني أعظم قصيدة 
فلسفية 6 عرقها بعد ( الكو ميديا الإلاهة 4 هى الماغافادحمتًا 3 
والعمارة ذات الخركة ف , لتل جدلج 01 هى الوحيدة الثلاضية 
ا عند ختام القسم الثاني ثم تككون الأببات التي جعلت 
عمداً ذات شكل نثري هي فاتحة القسم الثالث . والحركة التي 
والنظم المستعمل في هذه الأقسام الثالثة هو الرابط. بينها 


(؟؟) خرن 


جميعاً » وهو بيت من البحر الايامبى الشديد الششذوذ » فيه 
بدائل كثيرة » ذو أربع نقرات أن الأغلب 4 ولكن 
المقاطع فيه تتراوح بين ستة وثمانية . والحركة الرابعة في كل 
حالة قصمدة غنائية قصيرة كا كانت الحال في « الساب » . أما 
الحركة الخامسة فانها استعادة وتقرير للموضوعات © وتصبيح 
التدريج أكثر تعقداً في القصدتين الأخيرتين لآن الموضوعات 
تحختشد وتتضافر عند ختام « لثتل جدنج » . 


ويمدو من المشكوك فبه أن يكون البوت قد رسم خطة هذه 
السلساة حين كان تكتب « بيردت نورتن © أئ الوا يعد ارت 
كتب « حادثة قتل في الكاتدرائية » ذلك ان طاقتهالابداعة 
في خلال السنوات الثلاث كانت في الأكثر موحبة نحوه اجتاع 
شمل العائلة وهي رواية كلفته من الحهد مقدار ما كلفه نتاحه 
الآخر» هذا اذا حكنا على ذلك من تلك المراحعات المتكررة 
التي تناول بها المسوادة . فاما كتب « ابست كوكر »في ربيع 
قام بأول تحربة له في أن برمعها موازية لنتاج سابق له 
كردا إزاء جوم ...وهنا نتن كر أمضا ها كا تعمل دن :+ فقن 
كان اذا استخرج دورة شعرية معقدة شاذة أخذْ يتحدى نفسه 
فق اتناعبا دون تغير حتى ن,أية القصدة ولكن البوت حبن 
نصب نفسه لمواجبة مسألة مشابهة فى قصيدة طوها ماثتا بيت» 
حراب شيئأ ان فقسوة وصرامة حيث الاخفاق قد يلجم عن 
كون المتوازيات قد أصحت 1 للة » والموضوعات والايقاعات 


رضنا 


قد أصبحت تكرارات سطحية ولم تعد تنوعات لبقة ؛ والحق 
أن «ابست كوكر » توحي في تأثيرها بأنها قطعة ا 
فمثاما أن النسبة الكبيرة من الأببات النثرية الطابع فييبا 
تمدو و كأنما هى ناتحة عن الانمهاك الجزئى كذلك فان استعادة 
الموضوعات المستمدة من « بيرنت نورتن » قد توحي أحيانا 
بأن الشاعر كأنًا كان محاى نفسه » ولكنه على رجه الاجمال 
حل مشكلته فقد قام بتجديد في الشكل اعتمده تباع] في 
السنتين التالش.ن قِ نظم « المنقذات الحافة » و «لتل جدنج») ؛ 
الأول وهاتان القصيدتان الأخيرتان يترد فببما خصب إيقاعي 


متزاول 1 


وهناك سؤال مزدوج يظل بلح ويفرض نفسه خلال أي 
بحث لهذه المباني وذلك هو ميلغ وعي الشاعر بالمقاسة بين 
ممنى قصائده وبين الموسقى وهل هذه المقايسة تعد خلطأ بين 
الفنين . ونحن نتذكر أن الموت قام بتشميه قياسي بين الشعر 
والمقامات الرباعمة المتأخرة لدى بستبوفن!* حين تقبل تعريف 
لورنس للجوهر الشعر حيث قال : 

وان جوهر الشعر .. هو العمد المتصلب العاري الصخري 
قُْ القول © . 
وهذا لا يعني أنه حاول أرى ينسخ حرفي تأثيرات وسيلة 
فنية اخرى »> ولكنه يعم أن الشعر كالموسيقى من حيث انه 


8 ماس 


فن متصل بالزمن لا بالمسافة » وقد أطال الفكر يومد حول 
الموضوع 5 تدل على ذلك الفقرة التامبة في مقاله « الشعر 
والموسدقى »© : 
و أعتقن أت الشاعن “قن افيد كتمير ا .من #دراسة 
اأرضقي #داهاعا فدى اعرف لتقتو التي يحتاج اليها من 
الشكل الموسيقي فذلك ما لا أدريه لأ أنا نفسي لدست 
لدي تلك المعرفة ؛ ولكنى أعتقد. أن الاضائض الموسيقية 
ال تهم الشاعر اكثر من غيرها هي 000 الايقاع 0 
المنى ؟ ؛ وأظن أنه قد ركون من الممكن للشاعر أن «قترب 
كتير عن الغا ساف التيشلية بون اللوسقن: والقهى : 
تكون نتقيحة ذلك لمسة من التصنم 4 . 
ولكنه يصر -- واصراره هذا ذو أثر مباثير فى أهدافه ‏ 
على أن «استخدام الموضوعات المتكررة طبيعي في الشعر مثاما 
هو في الموسمقى» . وعلى أساس هذا الفرض عمل في الرباعيات. 
أتراه أثبت « أن في القصيدة إمكانات النقلة تقارن بالحركات 
امختلفة في سيمفونية أو مقام رباعي » أو أن « هنالك امكانات 
للترتدب الموسمقي الكثير الاضراتف 2 المادة » ؟ ذلك شيء لا 
يكن أن يعرف إلا بالاختشار المتككرر للسلسلة كلبا . وكل ما 
أريد أن اقترحه في هذا الموطن هو الطراز النموذجي الذي 
حققته بعض الموضوعات الغالية ف تداخلبها وتقدميا . 

وتبدأ « بيردت نورتن ٠‏ بالتأمل في الزمن وفمها ترد آراء 
متقارنة أو متفارقة » وقد أغرقت الأبسات بالأفكار التي رددها 


ع 


هرقليطس عن التغير الجاري والحر كة فما تدقى من آثاره ٠‏ 
وتذْكرنا بعض العبارات في ديومة الزمن بأن البوت استمع 
الى محاضرات بيرغسن فى السوريون فى شناء عام 5 وكتب 
حمنئذ مقالاً ينتقد فيه فكرته في «الزمن الواقعي» ويقول انها: 
و التبكة القر ل النملن موه الكرأمات أخرى كول لمارا 
الزمن من خلال الوعي > وهي توحي بذلك الب_انب الذي 
استثار بروست من فلسفة بيرغسن . غير أن المفارقة الكبرى 
التي يبني حوها البوت هذه القصصدة هي تلك القائة بين الفكرة 
التي ترى الزمن محض وصل وبين الرأي المسبحي العسير القائم 
على التضاد أعني كيف أن الانسان يعيش « في الزمن وخارج 
الزمن »» كيف أنه غارق ف التبار الزمني ومع ذلك يستطيع 
أن ينفذ الى الخالك بادراكه الوجود اللازمني داخل نطاق الزمن 
ومن فوقه . بل ان لحظات الخلاص من وطأة السسل المتدفق 
نادرة حتى لدى المسبحي وإن كانت هي وحدهاالق تعواض عما 
هولاق ونور مطل ردقيه عدوا بورق كن انوك لطة 
من هذه اللحظات دات طعم حريف - لحظلة من لحظات 
الطفولة في حديقة الورد »> وذلك رمز قد استعمله من قبل 
على أشكال لسومىء الى ولادة الشبوة"2 »2 إلا أت انحاءاتها 
معقدة بل غامضة لأنما تثير المشكلة التالبة : كنف نميز بين 
الرؤية الغمبية الخارقة في هذه اللحظات وبين محض الوم ؟ أما 
المتفرعات الأخرى من موضوع الزمن وكيف أن الزمن يكن 
أن يقهر فانم! قابلة للفهم على نحو مباشر ؛ وحين يتناولاليوت 
موضوع امتداد الزمن في الحركة يورد صورة استعملها في 

4 


«مسيرة النصر» وهي : «في نقطة السكون من العالم الدوار» . 
ويبدو أن هذه الفكرة عن « النقطة الهندسسة المحردة » ( 5 
يسميها فيليب ويارايت ) تثل في النظرية الكونية لدى البوت 
المعادل الشعري لما سمّاه دانت « ا حر كالذي لا يتحرك»» وهي 
طريقة أخرى من الرمز للانعتاق اللازمني من « الوطأة 
الخارجية » للعالم ؛ وهناك شعبة أخرى من فكرة الزمن وهي 
العيارة التي تتحدث عن الجرة الصمنية في القسم الأخير . فقد 
أوحى البوت فمها كمف يقبر الفن الزمن » وذلك حين ضمن 
عبارته تصوراً يمكن أن يقارن بفهوم ولاس استيفنز في قصيدته 
و حددث عن الخرةٌ » ؛ قال البوت : 

لا تستطيع الكامات أو الموسيقى أن تبلغ 

السكون الاعن طريق الشكل أو الاموذج 

مثاما أن الجرة الصنية ما تزال 

تتحرك الى الأبد في سكوما 

وأكثر الرباعنات احتشاداً بالفلسفة هي « بيرنت نورتن »؛ 

وكل حديث بتلاول تطوير البوت لموضوعاته تناولاً حقيقا 
بالنظر لا بد من أن يعتمد التحليل المحينه : كدت المطلم في 
د ابست كوكر » هو : « في بدايتي تمادتي » وبمذه العبارة 
ومع تاملة إن ارمق دعل التاريك» ,الفا نقيه اقول 
هرقلمطس : « المداية والنهاية تتحدان » >6 فحين استعملبا 


النوث يسن أنضا المحذانة إلى التسوية بين الأضداد وهى ما علذ 


وين 


دلك الفنلسوف القديم غير ان البوت تستعمل هاتين الكامتين 
فو دروو ابي ودر لراك ند بعنيي هوال: عل دللكه المي 
شرحه رحل ف القرن السادس عششير اسمه توماس ايلبوت فى 
النغيات التاريحمة والعائلة ف قوله : « المدت هو المكان الدى 
قنة المرء يندأ » ولكن. الاستمرار الذئ بهمة. لس قاضراً على 
استمرار النسل وانما يفكر أيضاً من زاوية دينية - في بدايق 
أي في مولدي ؛ تحيء نهايق ضناً أي موت ؛ و حسبا قلب 
المعاني فى المسبحية قد يعني الموت ولادة حجديدة » وقد قال 
البوت أيضاً فى العبارة الختامية من « ابست كوكر » : «وفى 
نايت بدايتي » . 


فاذا أصحت أفكاره مشقولة المعاني المتكاثرة للتاريخ 
وكيف أن اللحظات ذات القيمة والسطوع تشى «عالم الزمن» 
في شطرين » فانه يقف أيضا عند سباق التاريخ الفردي 
وتصمح افكاره عميقة في منزعها الشخصي حين بواجه ضروب 
الخسسة الزاحفة مع الشخوخة وبروز ه القسمة المحدودة » لا 
يمكن ان يتعلمه المرء من التحربة لآن أنموذجبا المعتاد قد يحدنا 
ويعسنا عما تحىء به اللحظة « الحديدة الصادمة » وح-ين 
تكون الروح رقن لا تستطيسع ان تتعم إلا من خلال 
الذلة » لا تتعل إلا اذا تقبلت هذه الحكمة القائمة على 


ع 


التناقص : « صحتنا الوحمدة هى المرض » وهى حكمة 
والجسد » . ولا يبلغ الانسان اية ليل الفراغ إلا اذا عم أن 
« عليه أن يذهب فى طردق التخلى عن الملك » . 


والمقاطع الثلاثة المتوسطة طافحة بالقنوط والكابة كأي 
فيء كتبه البوت وتملغ ذروتها عندما يعلن أن سيرته التق 
وقعت بين حربان : ( عشرون سئة أ كترها ذهب سدى » . 
والخطر في هذا التصريح أنه قد يحمل عمل التواضع الكاذب > 
وانراد هذه الأبسات مفارقة غير مقيعة ازاء تلك العمارة الى 
وردت فى « بيرنت نورتن © وفبها يعلن عما ةده خلال 
الشكل ؛ ولكن المفارقة في الممنى عامدة ؛ حتى إذا قال : 
« البيت هو المكان الذى فيه المرء يدأ » ورد عله تأمل 
متسارع مؤداه أن الشوخ يحب أن يكونوا « مكتشفين » في 
حدة الخو عق ادن الستوو كوهد حديدة» أما ما يمرون 
خلا له قفوو «( وحشة قارغة 0 انا ولحسشة البحر » وإد بطور 
الشاعر هذه الصورة في الأبمات الختامية من «ادست كوكر » 
يمبد لأشد الانتقالات هزة واثارة في جمسم هذه القصائد . ذلك 
أن « المنقذات الجافة » تمدأ بمفارقة بين النهر والبحر » سن 
القوقين اللتين كانتا أكثر شيء توجببا لاحساس الموت بالايقاع 
ومن كان من النقاد الأمريكين من أتماع فان ويك برو كس 


3-30 عِ أ‎ ٠. 
الدين دعلثنون ان الموت قد حك الصلات بينه وسن وطنه‎ 


نا 


لأنه لم يضمن قصائده دقائق واقعبية مستمدة من الغرب 
وأنه أولآً حد ثم ناقل « مفيد غير مأمون » للسفن 
وحمولاتها 0 م هو مشكلة تحتاج أن حلها بلي سور وهو في 
النهاية 2 نكاد بمسأه ( سكان المدينة 1 وهذه العمارة كسح 
نظراً نافذاً في منايم الإيقاع لدى الشاعر و كيف يتغلغل من 
أجل الحصول على مادته تحت جميع الدقائق السطحية لكي 
يعود فمحتاز تحربته الأصيلة . وتظهر أهمية النبر لدى الموت 
فما كتبه الى صحمفة بسنت لودس سنة ١9#.‏ حمث قال : 

«أحس بأن هناك شيئا مافي أن يعفى المرء طفولته الى 
جانب نهر كبير وهو شيء لا يمكن نقله من ل يتح هم 
ذلك . حقاً كان أهلى من الشاليين ومن سكان نوات لند ؛ 
وصحيح 5 فضمت سئوات عديدة مجتمعة خارج أمريكا 
ولككن المسوري والمسيسبي قد أثرا في تأثير أ أعمق من تأثير 
أي جزء آخر في العالمى » . 


وهذا التوازن الصوق المتكثر بين البحر والنبر خلال 
2 المنقدذات الحافة 0( يقو ي فمها موضصوعي الزمن والخركة ثم 
ان الشنات الكامن الدي تمدع حت تعارات البحر مع مأ فمه 
من أجراس دقاقة تعين « زمناً لس زماننا » يؤ كد أيضا 
موضوع اللازمني الموازي لموضوع الزمن ثم يعود مرة اخرى 
فرقف عند التاريخ فلا براه كا كان فمداو لجرونشن 100 


قن 


أعمى» ذلك لأن «الزمن الذي يخرب هو الزمن الذي يصون». 
وهذا الفهم يبد أساسا لرأي كرشنا حول العمل الذي يطلب 
لذاته . وبعد ان يتردد صدى « الترتملة الخالدة » التى برسلبا 
دوين ليغز انه الأشاد فى خلان 211 الفقانتة اأرايقة يكنا 
فعل في السداسية الواقعة في فاتحة الثانية يفصح البوت ت#ام 
الافصاح عما يمككن ان يشمله « تقاطع اللازمني والزمن » 
فيوحي بالاشارة الى حديقة الورد ولحظات أخرى من لحظات 
التحلى رمز الها فى القصائد الثلاث الى ه ذا الحد > يوحي 
بقاعدة مشتركة لمذه اللحظات وهي « إلماعبا » الى الرحمة . 
ويمعن فدقرر أن هذه «١‏ الالماعات » تؤدي الى الحقرقة الجوهرية 


فق معتقداته الديشة : 


ولككن فهم 

نقطة التلاقي بين اللازمني 

والزمن »© مهمة من شأن القددس - 

ليست مبمة وانما هي شيء يعطى 

ويؤخذ » في موت عمر في الحب 

واخمية ونكران الدات والعذو 

واكثرنا لدس له إلا اللحظة العابرة 

اللحظة ف الزمن وخارجه 

نوبة الشتات » التي تضيع في سهم من ضوء الشمس 
السعتر البري الذي لا نراه > او يرق الشتاء 


حكن 


او الشلال » او موسقى سمعث خافتة خافتة 

حتى كأنها لم تسمع ابدأ » ولكنك انت الموسيقى 

ما دامت الموسقى مسترسلة . لست هذه الا الماعات 
وتخممنات 

الماعات تتلوها تخممذات » ومأ تقى قبو الصلاة 

والتبحد والطاعة والتدير والعمل 

اما الالماعة التي لا يدر كبا التخمين الا بعض إدراك»واهمة 
التي لا تفهم الا بعض فوم 


فبي التحسد 
ها هنا تغدو الوحدة المستحملة بين أفلاك الوحصود أمراً 
واقعا 


هنا يقبر الماضي والمستقبل 
ويتم التصاني بينه! . 


دا « التحسد » هو النقطة المحورية التي دار حولها فكر 
النبوت مبعداً عن هرطقات «١‏ التألمه » الرومنطيقمة التى شاعت 


فى القرن الناسع عشر » فالتحسد هو حلول الالوهية فى الجسد 
والتأليه هو ارتفاع الانسان إلى مستوى الاله عنطريق طاقات 


الالوهية فيه وكلتا الفكرتين قد تقعان في أساس المعتقد السماسي 
والدينى على السواء . ومنذ عبد بعيد أكد البوت ان التأله » 
وهو المدأ السادر الذي برى في كل انسان عظم « مسيحا »» قد 
أدى صرورءم الى الن كتاتووية ولدا حث في « فكرة نمس سع 


خض 


مسيحي »)على اعادة نظام اجتّاعي يحد فيه الحكام والمحكومون 
تكاملهم في خشوع مشترك بمنهم أمام الله . لدا فار:_ القطعة 
حول الزمن والتاريخ ومصار الانسان 3 

ويقع محتوى « لثتل جدنج » تحت ظل الحرب ولكنه 
دو كد ما صرح به البوت في مقالنه م الشعر ف الحروب 4 أن 
أَقَمَ شعر صدر ىق 19414 --1914 ما كان يعبر عن « الكابة 
والشفقة اكثر من تعسيره عن الامجاد العسكرية 6(" . ويقوى 
المعسد المنعزل افكار احج والصلاة ولكن الشاعر دعود هره 
اخرى الى التأمل فى التاريخ فاذا به يدرك اننا : 

لا نستطيع أن نستعمد السياسة القدعة 

او نسير وراء طبل عتيق : 

واذا « كان التاريخ عبودية فإنه قد يككون حرية » : 

ووس عاسو بوجي موسي 

ولستعمد في الحركات الختامسة م جميع 0 الككبرى على 
التوالي ةا بقوله : « النباية هي المكان الدي منه نمدأ » 
وهذا يؤدي الى قطعة اخرى عن الكمات واكم أن «كل 
جملة نباية وبداية » و « كل قصيدة شاهد على قبر » وبالمثل : 
كل مل خطوة حو الموت را ال ير 
الفداء . ومره الخرى ندرك التاريخ طاقأات أشد تصمما ما 


4 


رأيناه له في النظرة الرحعمة المتعبة في « ابست كوكر » > اذ 
يؤكد الشاعر هنا اننا : 
لن نكف عن الاستكشاف 
وستكون نباية كل كشوفتا 
أن ننتهى 9 حدث بدأنا 
ونعرف المكان ول رف + 
وما سنعرفه برتسم خلال أوهام تحملنا غوذ] خلال ململة 
القصائد » عوداً إلى « منسع أطول الأبار » عوداً حقاً إلى 
لحظة الخلاص التي اثارها في « ننوهاميشير »2 الى 5 الأطفال في 
شحرة التفاح ©» . ولكان قام هذه الرؤية الماموحة »كا كانت 
حال حب دانق فى طفواته لساترس » نحب ان يطلب خلال 
اللحي القام 4 حلزل + ١‏ 
حال من الساطة الكامل 
( لا تكلف المرء شيئا أقل من كل شيء ) 
وقدمة هذا الابتكار الذي أوجده البوت أعنى التكرار 
المتزذايد تدور على هذا المقطع الأخدر ب , قل ولاك 6 اذ 
يعد ارد حر ريه وسار سابقة وردت فى 
سلسلة القصائد ؛ وقد يعترض بعض القراء قائلين اركف د 
اعياد كمير على الحر كة الدورية دون أن يكون «الحل» كافياً 
في الختام ' وهذا حق من بعض الجوانب ولككنه لا يصح إلا 
قدار ما تكون الأسئلة التي يتأملها الشاعر لا بهاية لما فى 


5 


الحاحها المتكرر ومثل هذا التكرار البنائي في الموضوعات هو 
البدعة المبتتكرة الكبرى التي يستطيع الأديب بواسطتها » م 
وجد بروست أيض] »2 أن ينقل استعادة الزمن . وترتفع 
الأسات الختامية إلى حد النهاية في تصريحبا أن كل شيء : 

سيكورن على ما برام 

عندما تطوى ألسنة اللبب 

في العقدة المتوجة من النار 

وتصبح النار والوردة شيئا واحداً . 

واذا استخرجت هذه الاببات من قرينتها ل تككدن الا 
اشارة زخرفية الى فردوس دانتى ولكنك حالما تلحظ الدور 
الحام الذي تؤديه النار على نحو متقطع خلال سلسة القصائد 
وبشكل مبيمن في « لتل جدنج » تصبح التسوية بالقوة بين 
شعل الدمار ووردة النور راجحة بممغفرى وأهصة . وأذا 
ألقمنا نظرة على استعال الموت لرمز النار استعالاً متنوعاً 
منحنا ذلك فرصة لنتفحص نسبج الشعر الذي طوره خلال كمان 
الرباعيات بدقة لم تتح لنا من قبل . 
وتقص علبنا القطعة الغنائية في فاتحة القسم الثاني من 

« لتل جدنج » موت العناصر على التوالي وتتوسع في نظم جملة 
من جمل هرقليطس تتحدث عن السيولة التي لا يتقطع تبارها 
وعن التوفيق بين الآضداد : « النار تحما في موت اطواء » 
والحواء في موت النار » والماء يحما في موت التراب »© والتراب 


نس 


في موت الماء » . ونستطيم ثانة أن نلحظ الأثر الخالد الذي 
أحدثه هذا الفملسوف فى وعى الشاعر » وقد سجل عنه في 
مذ كراته أيام الطلب قبل ثلاثين عاما : « بالل عنى النار » 


ولكن النار في هذه المقطوعة الغنائية وفي الأببات الثلاثية 
التقفية الى تتلوها لدست هي تار الخلق : 


في الساعة اليم قبل الصباح 

قريباً من نهاية الليل الذي لا يتناهى 

عند النهاية المكرورة من اللامنتبي 

بعد أن مرت المامة السوداء ذات اللسان النضناض 
دوت فق منابتيا 


فالمجامة السوداء هي الطائر الذي يفزع كل فضاء حولنا » 
ولسانه النضناض هو نار الدمار الى يحملها الطبار . أما 
الأشخاص الذين يلتقون «بين ثلاث مناطق حين ارتفع الدخان» 
وداسوا على « الرصف فى خفارة ممثة » فان مبهمتهم لدست 
يحاجة إلى تعلق . غير أن البوت مشغول هنا بلقاءات أخرى 
أنضا فليس الحارس الذي لقيه فق عاديا واعا هو م شبح 
مألوف مركب » وهذا « الشبح » قريب الشبه » حسما تدل 
عليه بعض العبارات »© من برونتو لاتدني وقد لقمه دانتي في 
المحم وأثرت في الوت أبلغ الأثر تلك العبارة الت لعلف :1ك 
اللقاء . ومن مميزات الفكر الشعري لدى البوت قلق ا انهاه 
الرماد » انتقاله الحر” مز « الحم » الى « الأعراف » © وهذه 


دس 


الكامات الاخيرة التي تقال في هذا « الشارع المشوه » عند 
انبلاج الصبح ؛ انما هي نصبحة موجبة الى الشاعر وأنه لا 
يستطيمع أن ينجو من « الشبح انق » سس شبح الشخوخة : 
إلا اذا أرجعته تلك النار التى 
عي عي أن ا تماد ىه و كة” مود 2 6 
كأنك را 
وهنا في صورة الرقص يتحرك المرء أيضاً - 6 قال لى 
تمودور اسينسر - في ارتقاب وراء الشعل اللافحة في المطهر 
الى العوالم المتألقة في الفردوس . 
اما العبارة الكبرى الأخرى التي تتناول النار في « لتل 
جدنج »4 فبي الحركة الرابعة » وهي من اشد الغنائيات الي 
ابدعها الموت تأثيراً : : 
تش الحامة في هبوطبا اطواء 
بشعلة من رعب يتلظى 
وَالطلتيا تعلق 
عن دفقة من الخطيئة والفزع 
والأمل الوحيد » وما عداه فهو يأس » 
يكمن فى اخشار هذه المحرقة أو تلك 
لتم التكفير من النار بالنار . 


9 و #8 
قدي 


من ذا الذى أوجد العذاب ؟ الحب . 


١ 


وراء الابدى الى غزلت 

تسن اللبسة الى :لا ينطاق 

ولا تستطيع قوة الانسان أن تزيله ؛ 
لا ثىء لنا إلا أن نعيش » ونتنهد » 
تأكنا هذه الثار أو تلك الثار 


ان السيطرة على نطاق المعاني ها هنا شاهدة بالاحكام 
والتفوق : ففي الدورة الاولى نجد أن الاخشيار » على الصعيد 
الاول ©» قائم ببن دمار ودمار > قإما نحن وإما هم * 5 تقو 
د الالسئة » على الجاننين » والرعب الدي يتلظى إما أن يمحو 
١‏ أن بمحو برلين . ولكن المامة الحابطة » على 
الصعيد الثاني وهو أعمقه) دلالة » حامة البشارة » و «ألسنة» 
الندوءة تعلن شروط الفداء الممسكن . تلم القصيدة لب 
معناها في الكلمة المنسورة بقوة فى خاتّة السيت الاول منالدورة 
الثانية . فبذه الكامة التي هي أشد الكليات ألفة في اسماع 
الناس لا تزال غير مألوفة لدهم لأنها « م تستطع أن تحمل 
كثيراً من الواقم » . ونحن لا نكاد نواجه هذه الحقمقة التى 
تقول إن الحب في جوهره ألم لا خلاص وان العبء نام > و 
عبء شبواتنا » قميص « نسوس » الدي نلسه ؛ لا مكن ان 
تزيله شيء قِ نطاق قوتنا »> إنما السيء الوحمد الدي بزيله هو 
الرحمة . وكل ما تملكه انما هو حقنا في الاختيار » فاما نار 
شهواتنا المدمّرة أو النار المفزعة المسهمة » نار الحب الالاهي . 


(*؟) عجوم 


وقد قال الموت ان شعر التطبر في العادة اقل اثارة مسن 
الشعر الذي يصور العذاب الجبنمي أو السعادة الأبدية غير أن 
هذه القطعة الغنائية تنخطى بها حرارتها هذه الحدود. واعظم 
عمارة دراسة أخرى في القصصدة ة هي تلك التى تصور اللقاء 
بين حراس الغارة الجوية ؛ وبما أنها أول تجربة قام بها البوت 
في استعمال التقفية الثلاثية فاب! حلقة في سلسلة الديون التى 
مع قا لقائق: © بولك ميقي تتفي ادري) تلقام من لاد 
آخر ؛ فالشخص «المنسي الذي لا يستذ كر إلا بعض استذكار» 
قد استدعي بطريقة الاشارة المتكثرة التي استعملها هري 
جممس في قصص « الأشباح »» وهذا الشخص الذي « يبلغ من 
الغرابة حدا .... لا يخطئه الفبم » لا يوحي فحسب بشخص 
برونتو لاتبني أو آرنوت دانمل»وحين يذكر البوت بأن عنايتها 
بالكلام اضطرتمما الى « تنقبة لحجة القبيلة » فانه فيا افترض 
يترجم قول مالارممه في « قبر ادجار بو » 0 أن ينم كلمات 
القسلة معانى اكثر نقاء” » 0 » ويدل على أنه قد يظن واحداً 
من اساتذة البوت الموتى »© فاذا بدأ يككشف « العطانيا التي 
ادخرت للشيخوخة » فمن الممتع أن نذكر ان ايبات البوت 
المريرة :د أبيات من اجل امرىء عجوز » تحتوي في مسودتها 
هذا الاهداء فى صدرها : «٠‏ الى استيفان مالارميه » . 

وقد بعترض معترض قائلاً إن مثل هذا النطاى من الانحاء 
بنتقص من البساطة الدرامية . ومحن لحظنا حين دراسة 
المسرحمات أن الحق الم كد هو ان الموت منذ قصائده الأولى 


64م 


كان اكثر نجاحاً في وضع لحظة درامية منه في تطوير مل 
مستمر . وقد يتهم أيضا بأنه يفضح قصوراً في الحتوى اذا 
قارنا ذلك ببعض اللقاءات الغريبة الاخرى التي يستذكرها ؛ 
فالأببات التى يقولها برونتو لاتيني هي * كا قال البوت نفسه » 
0 سهادة لدانق على أنه استاذ ف الفن حوب »؛ كذلك 
فان اللقاء الذي قام به ولفرد اون » وكان لقاء مليئا بالملاس 
مثيراً لارثاء » انما تم ببنه وبين العدو” الذي قتله » بينا كارن 
العبء الاوجحد الذي اريد أن ينقله د الشبح » لدى البوت هو 
التمزقات العاجزة فى الشخوخة . 


أما التهمة الى توجه ضد الموت بأنه منذ تحوله عن مذهيه 
اصع التقيوى لدية لتقا تاق التفكك بوالعمون .فى 
الرباعيات يكفي ليكون رد" مقنعاً عليها . لكن المشكلة في 
شعر البوت أن القديم منه كان عسيراً في الشكل وأن الجديد 
كان عسيراً في الفكر . فقارىء د جرونشن » عليه أن يتعلم 
كيف يضيف عوامل الربط المفقودة بين أجزائمه ا » وقارىء 
الرباعيات يجد أمامه منطقاً واضحاً مستقهما ولكن تراحهه 
عوام من القول اكثرها غير مألوف في عصر دنيوي الطابع . 
غير أن المعرفة الر كنية لليل الروح المظم وجه نادر في التجرية 
الصوفية في أي عصر . وعند هذه النقطة كان القراء اللاادريون 
وَالداشروة اشيييه شيء قسوة في تساوّهم : ترى هل تعبر 
أبيات الموت عن شيء اكثر من الاشارات الأديبة . والقسوة 


من* 


شيء مطلوب ولكزعليناألا ننسى أن الشعر الأصبل كثيراً ما 
ينقلنا الى تحارب نائية عن نطاق أيامنا المككرورة كا هي الخال 
5 روا أوديب في كولونس أو ف « مرثيات دوينو © لريلكه 
أو في جل « الفردوس » . وقد يمكن أن نتجنب الخطأ فى 
تصوار المحتوى لدى البوت اذا بقمنا على الأقل واعين بها هيدف 
المه , والامر ما شبد به فحصنا لمنى قي كل قصيدة من 
الرباعنات أعني ان أعظم تغير وأحبه فابتعد به عن قصائده 
الأولى هو أن اهدافه هنا لم تعد درامية إلا على نحو متقطع . 
أو تجركب بالاحرى أن يفرغ رغيته في الدراما فى انشاء 
مسرحمته > وأنتج في الرباعيات ما لو صدر في القرن السايع 
عشر لسمّي تأملات . غير أن أثد تغير لفنا للنظر ثم في نسج 
كمون دود للك اليحة هجر البدع التى تعامبا من دن وسائر 
المنافيزيقمين . وأصبح يطمح الى صفات تتوفر فى أستاذ من 
أهل القرث السابع عشر أقل شبرة من دن ودلك هو لونسلوت 
أندروز الذي قارن الدوت بين « نظامه الروحي » وبين الحدة 
القلتمة لد فين م وقد هيز الؤت- ثلاث خصائعن ق اسلو 
أندروز لسخصها بالثناء » وهي قد تصلح للشعر مثاما تصلح 
للنثر وتلك هي ؛ « التناسى او الترتدب والتر كمسب » والدقة 
ف استعمال الألفاظ » والحدة المناسية » . وقد بدت هذه 
الخصائص نائية عن الأهداف الشعرية في « الخاوون »التى كان 
قد كتبها قبل عام من كتابة مقاله في اندروز ؛ ولكن ما 
أراد فى الرباعمات أن يعبر عنه انما كان شيا مشاياً للعاطفة 


ماح ون 


« التأملمة الحض » التى وجدها لدى أندروز . 

اه عقانن اهذاب الوك الا آئ مز ل يتوته ونا ى 
ما عامه اياه المؤلف حول تطوير الوسائل والادوات التعبيرية . 
ومن ادير بالملاحظة أن العبارة التي اقتسها البوت ليدل يها 
على ان التفكير الروحي لدى اندروز يستطيع أن بفرض : 
وقوه ا عموبا علنا ؛ قد زودته بلقطة البدء فى « رحلة 
الجوسي » . '*! وجملة أخرى تصور كيف أن اندروز م يككن 
د يتردد في ان كرر ويصرف ويورتي في الكلمة لكي يبلغ 
معناها مسلغه » منحت البوت تلاعبا لفظيا مشابها في « بيرنت 
نورتن » . أما جملة أندروز فبى : « دعنا نجعل من هذا الزمن 
لكر لم اق إثل رهن عقا عت : القرول. قور لذ سد ب ادر 
البوت هى : « كانوا هنالك مثل ضوفنا مقمولين قابلين » . 
مكل بهذا [إخاحضب مييق الل اوقمه لان يمنت له السلادة 
المفزعة 

مشتت عن الشننات بالشتات 

وان الذين يتطلبون ان يكون محتوى الشاعر مفيداً على 
نحو مباشر لن يرضبهم إعان اليوت يأن الشاعر في زمن الهرب 
يحب أن لا يكون > من حمث هو انسان > « أقل تفان] لأجل 
بلده من سائر الناس » غير أن « واجيه الاول من حمث هو 
شاعر » » الحفاظ على « لغة الم » وتطويرها. وهذا يبدو 
لدى النقاد القومين « قضمة دور » فى شأن المحتوى . ولكن 
التفاهة فى رأي فان ويك برو كس حين يقول ان الموت شاعر 


ل 


قليل الرجاء » وعلى حظ أقل من الايمان » وعلى غير شيء من 
الحظ في الوضوح . هذه التفاهة يجب ان برد علمها من أمافهنا 
بابراد القصيدة الغنائية التي تتحدث عن انواع الحب . غير أن 
هذه القطعة الغنائية لا تقوم وحدها وائما هي تتكون تكوان 
الشيء الي" لتكون الذروة المكتملة في موضوع من أعمتى 
موضوعات البوت . وأما أولئك الذين برتابون في قصور 
العبارات التي تحض الروح على أن تنتظر في الظلام دون أمل ؛ 
فعليهم أن يتذكروا أن التصريح الختامي حتى في « ابست 
كوكر » انما هو : 
يحب أرن نسكن ونظل متحر كين 

فالقسوية بين الاضداد أمر جوهري لدى الموت مثاما كان 
لدى هرقليطس . وبهذا وحده يستطيع أن يستبصر تاسكا 
لكان الانسان كله . ان « قلب الضوء » الذي لحه في الجركة 
الافتتاحمة فى « بيرنت نورتن » بقف على القطب المضاء من 
« قلب الظلام » الدي استمد منه الحكمة التي صدر بيبا 
م الخاووت » . وما بزال الشر يؤلف مادة البوت اكثر من 
الخير » ولكن التنسمق الفذ" لموضوعاته قد همأ لظهور تلك 
الامحة الفردوسية في الختام ومهذا م تعد هذه اللمحة اشارة 
زخرفمة واما ذروة تكاملمة لمحتوى وللشكل على السواء . 
ومثل هذه الطمأنينة الروحمة والقسوية بين الاضداد هما الحقيقة 
الكبرى التي يسعى الها في عالم بدا له مهدداً ‏ على نحصو 


متزادد 3 دعصور مظلمة جدندهة : 


تالا 


تعليقات 


يما 


. موسيقى الشعر » محاضرة في ذكرى و. ب‎ « )١( 
كر ألقيث في جلاسجو ثم ظبرت ايضا فى 169160 صددة1222‎ 
) ١548 - تشرين الثاني - نومير‎ ( 

(؟) كان البوت هدف حمن ضن «١‏ لتل جدنج » لازمة 

وا لخطيئة لازمة 
كل شيء سيكون بخير 
وكل حال ستككون مخير » 

حسها قال هو - « إلى ان يبرأ من اي إيحماء بالضعف 
العاطفي نحو القرن السابع عشر حين يكرر الاقتباس منالقرن 
الرايع عشر ومن ثم ان يحصل على اثر في الحاضر اكثر مما لو 

كانت علاقة الحاضر مقصورة على فترة معئة من الماضي ©» . 

() هذا ايضا لحظته هلن جاردنر في « شعر ات . س . 
الموت الجديد » ( 18ل بعل » صف 4 )أمأ خير 
الدراسات الأخرى فائدة مما تناول نتاج الموت المتأخر وأتبح 
لى ان اطلع عليه قبو : 

| - « ثلامة بيرنت تورتن لفيليب ويارايت 
( #تاعسقط) عط] »2 خريف ١549‏ ) 


لك 


ب -- قفحخيص عن مصادر است كر لخممس سوبي 
( #تعلع 1 لمعطاياهة عطكل » ردبسع 064 ) 

)4) انا مدن قَْ هذه المسألة وى احاءات اخرى مدمرة 
السيد حوت ل ٠‏ سوبي 5 

(ه) رأجم ما سبق ص : ١8٠‏ - لم١‏ : 

(5) قام ليوناره أنجر بتحليل مسبب مذ الموضوع في 
مقاله : م حديقه الورد لدى الموت 3 موصوع كثير الورود 
لديه ١.)‏ معتلع 1 صعع طاياه5 ع5ل > ربيع /141). 

(/ا) طوودة مقالة «م الشعر 5 رمن الخحرب 0 ف 
0 ٍ تشسرين الأول 35 التتصونق غ9١‏ ) 
وقد كتب البوت أيض -_] قصيدة فى الموضوع نفسه عنوانها 
«ملحوظة في شعر الحخرب 64 ظهرت قُْ حثتارات سشعرية يعنوان 
عستللة) «ملدمآط( ١54‏ ) وهذه هى القصصدة : 

لا التعير عن عاطفة جماعية 

ناقصاً فما تصوره الصحف الدومية . 

ان هي النقطة التى ينطلى فبها الانفجار الجزئي 

ف طريق العمل النمودجي ا لحض لتخلى الكل 4 لتؤثل 

رمرا 

نابعاً من وطأتها ؟ هذا اجمّاع 

نحضره 


جاسم 


اجماع قوى يعز ضبطبها بالتحرية : 

قوى الطبيعة والروح 4 والتجربة الفردية فى اغلب الاحوال 

اما مسرفة فى الكبر » او مسرقة في الصغر 

وما عواطفنا إلا د احداث © »© 

تبدى اللخليل اللدل:والتيارهها + 

وقد مدو من المعكون ان تحدث قصيد ة 

لافرئ هق "اول اكناية:: لكن القصددة لسندة: شعرا 

انها حماة 

والحرب ليست حياة . إنها موقف 

موقف لا مُغفل ولا دقل 

مشكلة تواجه بكمين او حيلة 

فاما تطوى واما تنشر 

والباق لا يصلح عوضاً عن العارض 

ولا يصلحالثاني عوضاً عن الأول . ولكنالمفهوم التجريدي 

للتجربة الخاصة في اعتى حدتها » اذ تصبح كلية عامة » 

وذلك ما نسميه « الشعر » 

قد يتم تأكيدها في النظم 

(4) هذه النقطة لحظبا ادضاً دلمور شفارتز . 

(ه) كمف يمكن للنثر ان يتحول إلى شعر ذلك ما توضحه 
مقارنة بين اقتئاسة من أندروز وبين ما صنعه منيبا الموت 


را 


وم يكن الصيف يتقدم . وإنما بدأ بارداً ذلك الحين من 
الفقة بورهو اكوا وقت في السنة للقيام برحلة ويخاصة إن كانت 
رحلة طويلة فالطريق عميقة والجو قارس والايام قصيرة 
والشمس فى الأوج « في صمارة القر » . 

كان قدومه بارداً 

أسوأ يوم في العام للرحلات » وخاصة مثل هذه الرحلة 

الطويلة 

فالطرق عسقة والجو قارس 

في صبارة القر . 


1م 


القتدرةعلاإلتطور ... فعا تلت 


بقم س . ل . بارير )١٠9658(‏ 


« المرء القادر على التحربة يحد نفسه ني عام مختلف في كل 
حقية من عمره ٠‏ وبا أنه برى هذا العام ينظر -جديد فان مادة 
فنه تلحدد » . 
( البوت في مقال له عن ييكس-٠ ١١:‏ ) 
« من اعظم الطاقات في ذي العبقرية قدرته على التطور . 
ويحب أن يكون مقدار نتاج المرء نظير هذه الطاقة فيه » ف) 
تخلفه بعده يجب ان لا يكرن أكثر او أقل مما يحتاجه لبحقق 
كل مرحلة مخددة هن مراحل تطوره 64 ( اليوت .في رسالة له 
عن جويس يعث بها الى معهد الفنون المعاصرة  ١45‏ ) 


منذ « المقامات الرباعية » اصبح نتاج الموت عثل : مرحلة 
محددة من مراحل تطوره » » فقد ابدى قدرة على المفي قدما 
كتلك القدرة التي اطراها لدى بيتس وجويس ©» وح لكك في 
مسرحة « حفاة الكو كتمل » مشكلة إمحاد نظم درامي 
حر ا خطط وطسطا عاضر 5 وبي الللكة الحا 
التي ترس بها مناضلاً ني « اجتماع شمل العائلة * . ويكاد كل 
شعره منذ « المقامات الرباعية » ان يكون كتب المسر-'"'» 
فظبيرت « الكاتب المؤعغن » عام وم ه؟١‏ ا ان « السيامي 
الكير ) تلتقطوع غ53 مع510 عط 1" يرجى ان تظبر 2 احتفال 


سم 


ادنيره » عام 4 . أما الروايتات اللتان قد ظبرتا حتى 
البوم فتعالجات مشكلة أساسية واحدة ظلت دائمًا تشغل بال 
الموت وتلك هي : العلاقة بين التحربة الديثية وبقمة جوائب 
حاف معي أنه بعوض العا العادية. ودر فس دعل و 
جديد »> فبو لا ينص فحسب على ما ينقص الماة الدنموية » 
وائما ينص أيضاً على النزعات الدينية الكامنة في ضروب الكفاح 
التاقضن أئ المقوة. :ولد أعاة النظر بشدة في وسائله الدراسة 
ونظريته حين غير من طسعة اهيّامه القديم : ويستطيسع المرء 
ان يقول ان البوت قد اصبح يكتب - بعد تجارب العقد 
الثالث من القرن -- دراما نبوكلاسكية»أقرب الى مسرحمات 
راسين من أي فيء آخر ؛ ولكنا حين نفرد مذه القراية 
مسر حمات راسين على حدة دون سائر الخصائص الاخرى 
نسرف في تدسيط الخال ونوحي بالاستمداد المباشر من راسين 
بينا كان تطور البوت في واقع الامر معقداً مستقلا. لقد كتنب 
النوف مقالن عد شن ها + والثفن والدواها و راضوات 
الح كافك توفت قي كنك احقك خطوة ار برعم 
تحربة الى اخرى فى المسرح ؛ كذلك فان نقده الادبى الذي 
جمع اكثره عام +ه؟١‏ في جموعة جديدة تحمل امم « في الشعر 
والشعراء »6 بشثير حدوانب نتاحه الابداعى » و كذلك هو نقده 
الاجتاعي في « ملاحظ لتعريف الثقافة » . ويصور نثره من 
عدة وجبات نقلة في الاهتام لديه نحو تسامح وتوازن اكبر من 
ذي قبل. لقد اصبح اليوت في النصف الثاني من مرحلة نشاطه 
متم أن يكو َأ د مول ونتصفة ؛ بعد ان قاد الثورة فى 


7 


الشعر والدوق » تلك الثورة البق وصفها مائسن حين كتب 
عنه عام 3*4 . 


١‏ التقد 

وصف البوت خير نقده الاول عدة مرات بقوله انه 
وتمعالاق فى الكقراء روالدر توق الذي كتيرن مسرينياك 
شعرية وهم أثر في" ... وهو نتاج فرعي صدر عن « معمل » 
الشعر لدي » . وى سنة ١4+‏ كان قد وجد الفرصة لبقول 
إن مثل هذا الثقد لا بد وأن يكون متحيزاً » فكات مما قاله : 
« الشاعر دامًاً نحاول ان يدافم عن نوع الشعر الدي يكتبه 
جاعلا من الدفاع عرضاً كامنا في ذهنه ان لم جعله غرضه اللي ؛ 
فبو يقف موقف المحامي اكثر مما يقوم بدور القاضي » فكل 
ما يكتبه ناقدأ عن الشعر لا بد ان يقوم من حيث علاقته با 
ينظم من شعره » . غير أن نقد البوت منذ أواخر العقد 
الثالث من القرن قاما كان كذلك . فبو يبعود في عديد من 
المقالات الى أشخاص لم يكونوا ممن بألفبم مثل بيرون وملتون 
وكبلنج » منصفا لهم » مستكشفاً خصائص كان قد أخطأهاء 
كل ذلك بقوة إدراك عحمية » لكن دون ان يتحمس ليضف 
شيئا الى نظرة متطورة حول الشعر . أما خير مقالاته الاولى 
فقن كثبيا حسما أنآنا ح ول شهراء : و أصبحت” 1 لفهم 
قبل أن أرغب في الكتابة عنهم بوقت طويل » . وأما هذه 


مدعب 


امفالاك ,الاخرة فاته كتير ها كتنيا يمف ان عند ال معاودة 
القراءة لنتاج من تناولهم فيها . واذا تذكرنا ان معظم المقالات 
المتأخرة كتبت في صورة حاضرات فبمنا لم جاءت أقل اكتنازاً 
وحدة فى نسسحبا . وهناك مواطن قاده فنها جهده للانصاف 
الى التفاهة حيث تكاد تقول انه قد اطمأن فوق مقام هامدٍ 
من العداله . وقد وصف الوت نفسه ى محاضرة عن جوته 
ألقاها حين نال حجائرة” ه عام ههه فقال إنه ال نفسه (ربدربة 
قسمة » على دراسة مؤْلف لا تريطه به ألفة » مؤلف يقدم 
نتاجه عقبات لا معدى عنها « لأي امرىء مثلى ذي نزعة في 
الفكر كاثوليكية » وموروث كلفي . وطبع سورتاني » ؛ 
ويقول إن « الافور الذي يستطيع المرء أرن يقبره في نفسه 
حين يكون نفوراً من شخص عظم مثل جوته انما هو تحرار” 
هام” من القصور المتليّس يعقل ذلك المرء النافر ». وهذا اللون 
من الجبد لقبر نواحي القصور هو الطابع المميز لامقالات 
المتأخرة ؛ ولعل” ادرف ل مك عمد نات 
جوته » لآن ما نحصل عليه من مقالة « جوته الحكم » ليس 
هو صوره حوته الحقيقية بل هو أقرب الى أرق عثل اتصور 
الموت لطميعة سه والعظمة والدور الذي قام به الأدياء 
العظام في تشكيل الموروث الأورولي . 


الوزن الراجح في النقد في مقالاته « قي الشعر والشعراء » ليس 


م 


هو مسا يكتبه حول كل فرد منهم ؟ واذا استثنينا فرجيل 
وجونسن ألفسناه لا يخبرنا كمف استكشف نفسه وهو آخذ فى 
استكشاف كل أديب »> مثاما كان يفعل من قبل ؛ وبدلاً من 
ذلك فات احماسة لتوسيع حدود الفهم موحودة فى مناقشاته 
العامة لطبيعة الشعر والدراما والعلاقة بين الشعر من ناحمة 
والثقاقة والددن من ناحبة أخرى » إلا أن فى المجموعة أربع 
مقالاهه ال كتبا بين ١94‏ ه4؟١ ‏ واخص بالذكر 
منها اثنتين هما : «المهمة الاجتماعية للشعر »و« موسق ىالشعر»- 
تقف الى جانب هقاله « الموروث والموهمة الفردية » وتلل 
روائم من الأحكام العامة المتزنة حول العمللة الأدببة . وقد 
أصبح الدور الذي يقوم به الشعر في لغة الأمة مفهوما بحوريا 
لديه » فهو يقول : « تظل لفتنا تتغير وطرائق معيشتنا تتغير 
تحت وطأة التغيرات المادية في بيئتنا من جميع النواحي . ولولا 
تلك القلة من الناس الذين تجتمع لديهم الحساسية الفذة والقدرة 
الفذة على الكامات لانحطت قدرتنا لا على التعسير وحسب بل 
على أن نحس” شيئاً سوى المشاعر الجافمة » . ومما ييز براعة 
الفكر المتين في هذه المقالات أن البوت لا يمارح هذه المسألة 
دون أن يقول : « وصحيح ايضاً ان خصائص شعرنا تعتمد 
على الطريقة التي يستعمل الناس فبها لغتهم : لآن الشاعر يجب 
أن يتخذ لغته مادة له » لغته حسها يتكلم بها الناس من حوله > 
فان كانت تتحسن استفاد من ذلك» وان كانت تتخلف وحب 
عليه ان يبذل وسعه فيها . الشعر يستطيم ‏ الى حد ما 


ام 


أن بحفظ على اللحة حا لها أو حى, لعداه السها 7 ولكن الششّعر 
كسائر العناصر الاخرى فى ثلك الشخصية الاحتاعمة الغرسة 


ظروف عديدة لست تقع نك سعط و كه 4 . 


ويقرر البوت في مواضع عديدة أن موقف الشعر قد تغير 
اثذاء حماته »وذلك لاننا انتقلنا من فترة ابتكار الى فترة تطور؛ 
فبو يز بين نوعان من الفكرات : فترات تكون فمها 0 المرهة 
هي ملاحقة التغيرات في لغة دارجة وهي فى اساسها تغيرات 
ف الفكر والاحساس » وفترات تكون ‏ « المهومعة فيها هي 
استكشاف الامكانات الموسيقية في العلاقة بين مصطلم الشعر 
ومصطاح الحديث العادي © تلك العلاقة الناجمة عن وحود 
سباق تعبيري مؤثل مألوف » . وحين أعاد التأمل في شعر 
ملتون عام 1 عد « ما لدى ملتون من قدرة اطنابية » 
قدرة تظبر في فترات التطور » ووضمح كيف أن حاجة جيله 
- في مطلع عبده - الى ثورة على اللفظ أدى بهم الى إغفال 
ملتون » ورأى ان ١‏ الشعر فى الفترة المتبقبة من هذا القرت ؛ 
يحتاج « ان يتجنب خطر التعبد للكلام العامي والرطاذة 
الدارجة » وأنه « قد يفيد كثيراً من الممنى الشعري المسيب 
الدي تيز به ملتون » © وقد قام البوت عسام 44 بدراسة 
عن «حونسن الناقد الشاعر» وكانت غايته منها أن ستلكشف 
الفضائل التي قيز شخص) جاء في ختام فترة من فترات 


5118 


التطوتر . وكان مما قاله في تلك الدراسة : « استطاع جونسن 
ان يتقمل في نطاق الشعر أشعاراً لا تعدو في نظرنا أن تكون 
متميزة بالحذاقة والصحة » غير أننا الموم نتقبل في نطاق الشعر 
ما هو غير متميز بها » . وبلحظ السوت رهافة امس" لدى 
جونسن فى التمسيز بين أدق الفروق في الشكل العمودي المقرر» 
وأننا لدى المقارنة به نحد آذاننا قد تسلدت لها قد « تعودت 
خلال القرن الماضي وبعض الحاضر تلك الفوضى فى الأساليب 
اللعيدة و وبري اليو تاد مقباس عام لامعجم الشعري 
0000 في الشعر. الحديث وفى نقدنا له » . وهو لا يقترح - في 
بساطة - العودة الى عصر جونسن والتمتّع بما فمه من مزايا 
ونقائص » غير أنه يضع عصرنا موضعاً يؤكد به الحاجة الى 
نتقالنا ‏ بأسرع ما نستطيع - نحو « معنى محدد تعر عنه 
7 !)وهم ذلك الاتحاه الذدى سار قنه سشعر 


واكثر نقد البوت لا يتصل اتصالا مباشراً بالدين » غير 
ان تعليقاته على الأدب والثقافة تظل دامًا موائّة للواقع الديني 
حسما يتصوره . وق الخحقبة الاولى بعد أن تحوكل الى المذهب 
الكاثولدى كتب اكثر ما كتبه تحت تأثير الدين وفي ظله : من 
للق :و ارجات الرسافي .وى اونا عن الله رسي 
وه الصخرة » و « حادثة قتل في الكاتدرائية» . ومنذ ذلك 
الحين ازداده اخشاره أن يكون ميدانه هو ما يؤدي الى 


(4؟) عدون 


الدين ويتلاءم معهة ويصدر عنه » دون ان يتخذ الدين نفسه 
ميداناً . وهو لا يمرم نفسه المصطلح الديني » فما هو يشير الى 
الدين من خارجه > ولكنه تحنب نواحي القصور التى تتليس من 
ككرة ؤاك ل القن رو قت الد هيه القدى بد اناعد يليه موق 
عام/44١‏ نشر« ملاحظ لتعريف الثقافة »وكانت الفكرة الرئدسية 
في هذا البحث هي أننا يحب ان نرى فى « ثقافة أية أمة تحسداً 
ديقي ود ركه لا يسن ذا أن الثقافة الويشدة الخ يمنا 
فى 1ف لأا الورعن إى:الآأمة ناته كل لكان من 
ذلك كان و كد -. وهذا من تأ كمداته الجازمة الأسائسة - 
ا 0 عيادة شيء ما » سواء 
عرفوا ذلك الشيء أو لم يعرفوه . وتتأثر الثقافة وتتشكل 
بكل أنواع العبادة»ويتم ذلك فيها بأكثر الطرق تعقيدا والتواء» 
وان كانت .خصائص كل ثقافة في النباية تعتمد على طابع 
دينها : « على صفحة المسسحية فقط يكون لأفكارنا جبعبا 
مغزى... ولس ينحب مثل فولتير ونمتشهالا ثقافة مسبحية». 
ليس المرء يحاحة الى أن بشارك البوت ايانه » ولا اقتناعه 
بأويى التهارة الفررية لز سك لال من يفيف تن 
حقارة سنيف فلس الوه فاج إلى ذلك اق تقرى سدق 
احراز الموت لناصمة الحقائق فى الدبن والحضارة “ فىالماضى 
07 00 0 

أها مدى نقده الاجمّاعي أو سعة نطاقه فذلك شيء فلل 
متميز . فبينا هو يتمسك في اصرار باعتقاده أن الدبن هو ذو 


كور 


المقام الاول نجده مفتح العين » واسع الذهن لتقبل التنوع 
والتناقض فى الفن والمماة ؛ فبذه مقالته: « ملاحظ لتعريف 
الثقافة » على الرغم من عنوائها الذي يوحي بالعسر والتحيز » 
تعد كتاباً موجيا فذاً » لأنها أثناء إلجاحها على ما هو جلى 
اول "انمد ب :و تضوف 2 تفل ل قير ال اللو اق يد 
الخفية القائٌة تحت السطح الظاهري ان الموت واقعي حين 
يدرك قلة ما يستطبم العقل والارادة أن يحققاه » ولكنه لا 
يفقد السطرة على وعنه وسمده حين يبقف عند ما يستطبع 
تحققه . وقد كان فى نقده الاجتاعي ولندأا حين تنه بعين 
الأرووائسنة اليا وقول عله صف الكفتفية 4 عد 
00 مسبحي متسامح يدرك ان في سويداء الحماة 
سراً يشمل القول بأن الثقافات السليمة تقركز حول 
00 حي عدا المسحمة > وان المسحمة يحب ان يحترموها 
مثاما يحترمون الحماة حيثما وجدوا الحياة . وهو برى أرن 
المسبحمين لا ستطيعون ان يعطوا الأمم الأخرى الثقافة 
المسسحمة دون الدين المسبحي » ولكنه يقول انهم ستطيعون 
« أن يتعاموا كف يحترمون ثقافة اخرى > مهما بدت لهم أقل 
من ثقافتهم » ومها خالفوها بحى في بعص ملامحها : فالة 
العامد على ثقافة كاملة ظلم صراح ؛ ويكاد أن يكون في الشر 
والسوء كأن تجعل الآدميين والحبوانات سواء في المعاماة » . 
فاذا وقف الموت عند المسارب الحتلفة في داخل الثقافة 
الأوروبمة اختار موقفاً اجتاعياً يدرك به قممة التنوع فيالفرق 


ور 


الديشة وما يؤدبه ذلك للثقافة » مثاما بدرك فعل العوامل 
المضادة التي تسعى نحو الوحدة والاستمرار . وهذا النوع من 
الاحترام لماهو واقعى في موروث ديني ناقص » نناظر 
الاحترام الدي تعبر عنه المسرحمات الحديثة لهو الدوافعع 
الدينية الناقصة لدى الناس في الحماة الاجتاعنة العادية . 


وأطا اهقامه عا هو شائن نحو المسيصة فلس . تيل 5) 
يتجلى في مقال له حديث عنوانه « فرجيل والعام المسبحي » 
( ١ه؟9١‏ ) 4 وفكرة هذا المقال » ان فرجمل 0 
سلم لا يعتوره خلل -- نبب مبشراً بالمسيحية . قاذا وقف 
البوت عند العبارة المشهورة في «١‏ النشيد » الرابع » رفض 
طبع ان يحد فيها أي تنبو واع بظهور المسبح > وهو يغتام 
هذه الفرصة ليشير الى المعنى اللاواعى الذي يعطي لكثير من 
التفرميضة الكرانة ها ف ذلك مش خيرم فورل: 

هو قد يعتقد الشاعر انه دعبر وحسب عن تحريته الخاصة . 
وقد تكون ابباأته في نظره وسللة للحديث عن نفسه دورل 
ان يفضح نفسه ؛ ولكن قراءه قد يرون فها يكتبه تعبيراً عن 
مشاعرم الدفينة » وتعبيراً عن رجاء جيل كامل او عن يأسه؛ 
وليس هو بحاجة ان يعرف كيف يكون معنى شعره لدى 
الآخرين > والنى لا يحتاج ان يفهم معنى مرسلاته النبوية » . 

ثم ان المقالة قتقف عند صور التشابه بين المسبحمة ومفبومات 
فرجمل حول العمل والتقوى والقدر . فبقول البوت ارف 


فون 


ايشاس « هو أنموذج البطل المسحي » - يقول ذلك على نحو 
يكشف لنا عن مثاله البطولي المتميز . فهو برى ان اينياس 
« رجل يقوده ايمان عميق بالمصير الا انه امروٌ متواضع يعرف 
ان المصير شيء لا برغب فيه الفرد ولا يتحاشاه » وما «نهايته 
الا بدابة جديدة... فهو يتحمل الآ لام ويعمل في امتثال » . 
والطريقة التي يطور بها البوت مفهوم فرجيل عن المصير تحاو 
و مسرحته » للأقدار في « حفاة الكو كتيل » » فالمصير الذي 
يؤول المه ايناس « اخشار لا يمككن تفسيره » عبء ومسؤولمة 
اكثر من كونه سبياً لعلوة ذاتمة . فقد يحدث لفرد واحد ان 
ينال الثواب الضروري في بعض الأزمات العمبقة » دورنف 
الآخرين » ولكنه لا يستطيع ان يظفر بالثناء والمد لنفسه 
من اجل ذلك الثواب وتلك المسؤولية المنوطة به » . كذلك 
فان فبم اليوت لقصة ديدو متميز متفرد:لقد شاء القدر لاينياس 
ان يفارقها ومع ذلك فان الانصياع للقدر لا يمرىء الانسان 
من المسؤولية الأخلاقية . وهذه النظرة تمثل نقلة في ما بريد 
البوت تأكمده بعد تصويره لشخصية هاري فى « اجماع شمل 
العائلة » ذلك اننا هنالك نفتقد - كا قال الاستاذ مائسن - 
الشفقة التي نتوقع من البطل ان يبديها حول النتائج الانسانية 
التي تترتب على انصماعه للقدر المصيري . 


وهده الدراسة لفرجمل تعد حالة ساطعة » بين الحاضرات 
المتأخرة » يصف فببا البوت معنى استكثفه خلال السنين 


فض 


في شاعر كان يعرفه منذ عبد بعبد . فبو يؤكد العلاقة بين 
السسادة الرومانية - حسما كان فرجيل يتصورها وبين موروث 
أوروبا المسحمة » ومن ثم بحس بما كان لدى فرجمل من تدين . 
وفي سبيل البناء بعد دار الحرب © أسبم في القاء ثلاثة 
أحاديث اذاعبة موجبة لألمانا حول :« وحدة الثقافة 
الادروبية » » وعندما قدمت له جائزة نويل عام ١5141‏ 
جاء خطابه تعبيراً مؤثراً عن ما بحس به من خشوع تجاه 
الموروث الأوروبي في الشعر . وقد بدأ انفتاح نفسه حين 
تخلى عن عواطفه الداتية وعن مزعومات موهنته الفردية : 
« أتسمحون لى أن أقر بأنني كنت قد تذوقت ٠»‏ حين عامت 
هذه الجائزة » كل المشاعر العادية من اعتزاز وغرور » ؛ 
ومضى يقول انه وجد جائزة نوبل « شيا اكثر من الاعتراف 
بالاستحقاق وشيئاً ختلفاً عنه » » قال : « انها تسدو لي 
انتقا فرد » وقع عليه اختيار نيء يشبه أن يككون من عمل 
النعمة الالاهية » ليقوم بدور خاص ويصبح رمزاً خاصا . 
هذه حفلة تتم فيمنح فيها شخص فجأة وظيفة لم يكن يشغلما 
من قبل . فالأمر اذن ليس كون هذا الشخص مستحقاً للتسيز 
وانما الأمر هل هو قادر على أن يؤدي هذه الوظبفة التي عبنت 
لذ أو عزو قاين » فلك الرظلقة أن مكوة تيجية ( امدق 
الذي يستطيعه انسان ) لشيء أبلغ أهمية من قيمة ما كتبه هو 
نفسه » . وقبل خمسة وعشرين عاماً تلقى بيتس الدائزة عمنها 
فكان أخصب من رفيقه في مشاعره الانسانية » فم يقل شيئا 


7/4 


من قسسل : « لا يكاد أحد فينا يعد اكثر استحقاقاً مسن 
الآخرين » ولكنه تحدث بدلا من ذلك عن السسدة جريجوري 
وعن سنج فقال : «عندما أعطاني ملكك النيشان والشهادة كان 
يحب أن يقف على جاني” اثنان : امرأة عدوز قد غرقت في 
حومة الشيخوخة » وشبح امرىء شاب ©» . ولككن طريقة 
المورت فى تحاوزه لذاته » في تحاوزه لحمائه الراسخ ©» مؤثرة 
أيضاً » درامية فى المنحى الفذ الذي آثره قبدلاً من أرنف 
برى فى الجائزة حلقة فى سلسلة الاستمرار الزمني في عمره 
وأعمار أخرى > شببهها « بعمل يسّرته التعمة الالاهة » » 
مؤكداً بذلك على عدم الاستمرار » واتها انما هي رمز 
لاستئناف ميء او افتراع نمج لم يكن من قبل . فقد نقل 
موضم القيمة من نطاق تكريم الجهد أو الفضل الفردي 
وان كان هذان الأمرات بظلات موضع اهتام - وجءل 
تلك القيمة في نطاق « ثيء أعظم أهصة » »> وهذا هو نوع 
الالحظة من الادراك الجديد الدي تدور حوله مس رلحماته 
الأخيرة» وان كان الشيء المدرك مختلفاً عن ذلك بطبعة الحال. 


وحين درست نقده المتأخر تزايد تأثري بصيفنه الدأ كمدية 
بعد كل ذلك . ذلك أن الموت قد اكتسب من احساسه الديني 
الملطتف انجلاء في المصيرة وائقا . فبو يستطيم ان يستبصر» 
بل أن يتوقع » انشطاراً في الحضارة الغربب ة لو أن القوة 
الكامنة المنظمة التق براها في المسبحية استبلكت أو نفدت في 


وبامر 


النباية . غير أنه برى قسطأ كبيراً من القوة فها ه هو قانئم 
اليوم © ؛ فقول : 
«دها نزال نحن جضعا » عقدار ما ورئناه من حضارة 
أوروبية “ مواطنين في الامبراطورية الرومانية ول يثبت 
الزمن أن فرجبل كارى مخطبًا عندما كتب يقول : 
« ولسث محدداً زمناً » فقد وَهئْت” سلطاناً لا حد له». 
غير أن الامبراطورية الرومانية التي تخلبا فرجمل ومن 
أجلبا شق ايناس مصيره لم تكن هي الامبراطورية 
الرومانية التي عرفها جنود الكتائب والقناصل والحكام 
ورجال الاعمال وأهل التأمل والعسّارون والقواد . كانت 
أعظم من ذلك » كانت شيئاً له وجوده لآن فرجيل تخيّل 
له ذلك الوجود » وبقمت مثلاً أعلى ألقاه فرجيمل الى 
المسحصسة لتطواره وتسيغه . 
دوقي الختام يبدو لي أن الموضع الذي عبنه دانتي لفرجيل 
في الدار الآخر ى وجعل له دور اهادي والمعم الى حدود 
الحاجز الذي وقف دوته فرجيل لا سمح له ان يتعدآه 
ولا يقدر هو أن يحتازه » يبدو لي أن ذلك الموضع تقرير 
حتى للعلاقة بين فرجمل والعام المسبحي » . 
وحين تحدث البوت في العام نفسه عن الملل الأعلى الذي 
براه للدراما اختتم حددثه بالاشارة الى هذه االحظة نفسهما عند 
دانقي فقال : انه يؤثر أن تؤدي الدراما الى المسبحمة ؟ا فعل 


هذ 


فرجميل . وهو برى أن المسرحيين المونان يتقودون المها ايض] » 
بطريقتهم الخاصة وفي الاتجاه نفسه » حسها حاولت أن تبين 
نحربته قْ استخدام « الربات » في مسرحية « اجمّاع 5_للى 
العائلة » . فحين بدا يعمل في تلك المسرحية عام ١8100‏ ألقى 
تحاضرة فى « الدراما الديتبنة ف القرون الوسطى والعصر 
الحديث» ذهب فيها الى أن « هناك رغبة دينية كامئة في جميع 
عشاق لدراما ذوي الرصانة وأن المسرح عالج - بمقدار ما 
كان رضيا جادأ على وجه العموم .- مشكلات أخلاقفة» 
مشكلات تتطلب ف النباية حلا دينناً --. سواء أكانت هذه 
الفرورة ماثلة في ذهن الروائي أم لم تكن . ومن الواضح أن 
هذا يصدق على التراجيديا المونانة » . وحين نتحدث عن 
« حفلة الكو كتسل » و « الكاتب المؤمن » من حيث العلاقة 
الككوسعنات التراجيدية لدي وووستدين بت ريهي جل لخدي 
الكيوى فا كتقانا سوق ترى كلق أ ك3 من المسرعتن 
تحوار الحسكة المونائية كى تقترح حلا دينيا لمشكلات اخلاقية . 


وبعد ان نححثت المسرحيتات «حفالة الكو كتدل» ومن قبلها 
«الكاتب المؤتمن» كتسب البوت مقالة بعنوان ٠‏ الشعر والدراما » 
صوار فنها تطوراً جعله يعد النظر فى الطريقفة والنظرية 
الدرامسية منذ الحرب؛ وكان وصفه هذا التطوار على نحو اصل 
فذ تناول فبه ذاته بالنقد . فبو ينبئنا كيف أنه أصبح قليل 
الرضى ماهير خاصة » سواء أكانت تلك الماهير من أهل 


فسن 


التدين أو مي الشعر» قليل الرضى “صطلحات «شعرية» خاصة» 
وبرموز ذات احاءات مقدرة » وبأجواق أو نغمات تعطصل 
حركة المسرحية . وهذا التطوكر يثل المتطلبات العمللة في 
المسسرح وهي متطلبات عزم اليوت على أرن يستغلها أحسن 
استغلال مثاما فعل في مناح أخرى » فقد جرب العمل في 
نطاق الفئّة المتعاونة في الاخراج وافاد من طريق التحرية 
والخطأ '''. غير أن التغير في طرقه المسرحية خدم ايضا التغير 
فى إحساسه وما يؤثره من شدون . ففي « اجماع شمل العائلة » 
حين كارن المرزخ فاصلا بين الروحي والمادي” وكانت صدمة 
استكشاف الحقيقة الروحية هي ما يتم البوت أن «عسرحه-- 
في تلك المسرحسة وضع بطلا د محكوماً بمصبر أ فقسا 0 
مثل سويني وبكت وهاري مقابل شخصات أخرى تعدل 
«مادية » حرفمّة التفكير »مغلقة المصيرة » » وكان اكثر الشعر 
( ما عدا دور الجوق ) بلقبه البطل الذي كان يحداث من حوله 
من عل أو بفحّر قنابل فو لدان اق وحرهيم .٠‏ غير أرن 
الآفى اختلق فق اشرب ققد أصبح المطلوب طريقة جديدة 
تصلح لنقل ما غدا يشغل باله» وذلك هو مول الدين كامناً في 
دنا الناس العاديين؛ فاذا شاء أن يقميض على ناصية هذه الحقيقة 
وأن تحلوها فعلمه أن يجدها دون لجوء الى رجال الددن » أن 
يحدها في الحديث المعاصر والعادات المعاصرة . وحين « فرض 
نظام معقولاً على القء قمقة العادية » كان .يدف الى أن يستخرج 
وجتوونا دن اي ف فلك الكقيية 4 


لضن 


وينص البوت على أن المعضاة المحرجة انما كانت فى ايقاع 
الشعر أي فى « أن يحد ايقاعاً قريب] من الحديث المعاصر » 
بدلا من ايقاع الشعر الشيكسبيري المرسل الذي يوحي « بعالم 
غير واقعى يتقبل فيه الشعر »6 . يقول : « أن مأ علينا عله 
هو أن نل الشعر الى العام الذي يعسش قمه الجخبور » العام 
الذي اليه يعود حين يبارح المسرح » . نعم على امهور « ان 
يحد في لحظة الوعي والتنئه » أنه سمع شعراً » وان يقول 
لنفسه : « أنا ايضا استطيع التحدث شعراً » . عندئذ يحب 
ألا ننقل الى عالم متكلف مصطنع ؛ بل على العككس »> فان 
عالمنا القاحل الخسدس تحب أن تتخلله أضواء تنير جنباته» 
وتجاو حقيقته » . وقد جرب الموت اول صوغ هذا المصطلح 
الشعري الدي يحتاحه ف 0 اجماع همل العائلة 4 وهي تقع 
في منتصف المرحاة من تطوره التفننى « ففيها اوجد الآبيات 
المتفاوتة فى عدد تفعيلاتها ؛ مستعما الفاصلة والنيرات الثلات 
واستمر يستخدم هذا الضرب منذد عهدئذ > وان استغفله في 
الا كثر على لسان النطل وهو مبدد الشخصات الاخرى ودندد 
بها . حقاً ان حكمى الذاتي على تلك الرواية يعد تأيسداً مقتسراً 
اقتساراً لحكمه د بأن النظم نبا كان موفقا » فبعد 
صدورها بوقت يسير كتبت مقالا فى نواحى الاخفاق فبها 
وعحزها عن السسطرة على مادا ''؟' » غير أن كتسير ابعة 
الأسات نفسها بقبت في ذاكرق طوال السنين » وظلت تتردد 
أصداوّها فى ران وتدل على انها معام بارزة في مجالات هامة 


ضر 


من التحربة » فقد كان في النظم صفة « تحقئق » ل أجدها في 
لغة ه حادثة قتل فى الكاتدرائية » . حقا إن النحربة الحورية 
التي يمثلها هاري تظل مؤثرة مليئّة بالمعنى العمبق رغم اخفاق 
الرواية ق تحديد ذلك وتقدبره ( اخفاق اعترف به الموت 
اعترافا موجزاً ) ؛ ويستطيع المرء أن يضيف الى ذلك أرن 
الحوار المنظوم انما مخفق في « اجتّاع شمل العائلة وحبث يكون 
المتحدثون أناساً عمى المصائر » وهذا الاخفاق يويد ما بقوله 
الوك زوه الشمن والدوانا هو بعر له أقية :9 الأنهالةن شه 
انواع الكلام حدة الى أشد أنواعه استرخاء دون انفصام أثناء 
النقلة » » وحول الحاجة الى « تحاشي الشعر الذي لا يشت 
على ممك الصلاح للدور الدرامي الصارم » . وكل مافىي الامر 
أن الخوائية الحقاء لدى إيفى وفيولمت هي ان الذي يحجعلهما 
صالحتن حىث وضعتا هو عدم صلاحيتهم . 


أو قد يقول المرء انما شخصيتان ل تخلقا خلقا » ذلك 
أن لغة الشخصيات لا تندض محساة » أعنى حماة نابعة من 
اللاسة القوامة © لاهن كون. الك اقخسة هادا 
المستقلة . وربا صحّ القول بأنه حيث يكون الاهتام منصبا 
كله على علاقة شخصية واحدة بالألأومة فار الأشخاص 
الآخرين لا يمنحون وجوداً واضحا » ذلك لأن لب" وجود 
الشخص عند البوت فى الأقل » هو علاقته بالالوهية . وهناك 
شخصات اخغرى خلقت خلقا عدا شخصية هاري في « احماع 


كا 


شل العائلة »بواخض بالد كر شالثة واعة .وها تدان 
جل واقعيتها من علاقتبما بالنطل. غير أن المسرحمتين التاليتين 
نثلان تطوراً شاسعاً في القدرة على خلق التنوع في الشخصيات 
الخحتلفة » بحيث تتحدث كل شخصية بصوتها الذاقي ونح 
وجوداً مستقلآ عا عداما . وهاتان المسرحمتان تعبران عن 
ذلك اللون من الفبم » الذي يصدر عن مراقبة ودية للرجال 
والنساء . فقد كتب السوت » حول كيفية خلق أصوات اخرى 
في حاضرة له ألقاها عام"اه؟١‏ بعنوان «أصوات الشعر الثلاثة»» 
فاهتم كثيراً أن عيز بين المعنى العام لكامة « درامي » ذلك 
المعنى الذي يلام المونولوج الذاتي وبين المعنى الذي يلاثم 
أصواتا متكاملة التميز عن صوت الشاعر نفسه ؛ وهو يصر 
على أن المرء اذا قدم عدة شخصيات في مسرحية شعرية « لم 
ستطم إلا أن يجعل إحداها ممثلة له والا ان يضم على لساها 
كل الشعر ‏ بمعناه الدقيق . وأنا ارى أن الشعر ( أي اللغة 
التي تبلغ في تلك اللحظات أقصى حدتها ) يجب أرت يبوزع 
توزيعاً كثيراً حسما يسمح بذلك التشخيص ) . ولا ريب في 
أن اليوت إذ يورد هذا القول يتذكر القصور الذي لحت «آلام 
سويني » والمسرحيات الأخرى التي صدرت قبل الحرب . 


بألسنة الأشخاص الآخرين فى مسرحياته إلا بعد أن اهتدى 
الى التحدث بلغة نفسه فى تأملاته . فالشعر قبل «٠‏ أربعاء 


78١ 


الرماد » لم يكتب في صوته ( صوت المتكل ) ولا في صوت 
الاشخاص الآخرين ( الصوت الثالث ) فقد عبر ذلك الشعر 
على نحو غريب قحم معأ عن كفاح في سبيل العثور على الذدات 
ا قاد عنها وم يعبر عن الذات نفسها ؛ ولا يمكن 
مقايسته المونولوجات الدرامية التي أنشأها بوند وبراوننج لآن 
البيوت م د يجعل احدى الشخصيات ممثلة له » » وائما كارن 
يعبر عن مشككة كون المرء دون شخصية . فليس في 
و حرونشن » مثلً صوت رجل عجوز وحسب ؛ بل أصوات 
أخرى أيضا تتأدّى المه من ورائه » وكل منها مقول:«أوافقك 
على هذا » لا جرم » . كذلك الذاتيات الختلفة أو الاصوات 
المتعددة في « الساب » كلها واقعة تحت ضغط »2 كلها تمتحن » 
فاذا بها مقصّرة ؛ لتعبر عن الحاجة التى لا يحيء أحدها كفامً 
سا4 أما اذا قارنت يذلك الشخصات: المتتوعة عتد يود © 
فانك تحده استخدمها لتستمتع بالببجة التي قثلبا الذاتيات 
الصالحة لتمشيلها . ولا يتحدث البوت حول نتناجه الأول في 
وأعنوات الشعر الثلاثة» » ولكنه حين يضع المونولوج الدرامي 
على علاقة بالدراما يزودنا بالأدوات التي تمكننا من القيام بمثل 
هذا التسيز . وهو في المقال يطوكر ‏ او يكمل - تأملاته 
الاولى حول لاشخصانية الشعر ؛ فاذا قرأنا مثل قوله القديم : 
لسن الشمن. تدرأ عخ: الشخضة: وافاعهو هروب :منبا» 
تبدى لنا - على ما فبه من معنى يصح في شموله .- تفسيراً 
عقليا لذلك النوع الخاص ( القم أيضاً ) من الشعر الذي كان 


رن 


دنظمه 0 5 20100 


يسو ارا وس - 55 
بالصلات بين شخصة المؤلف ومحخلوقاته » فبو يبقول : 


و يبدو لي أن ما يحدث حين يخلق المؤلف شخصة 
انما هو نوع من الاخذ والعطاء . فقد يضع المؤلف في 
الشخصية » بالاضافة الى صفاتها » صفات من ذاته » يضع 
بعض القوة أو الضعف » بعض نزوع الى العنف أو التردد» 
بل بعض شذود مما وجده في نفسه > يضع شيئاأ را لم 
يدر كه طول عمره » شيئا ربا لم يقنه له من كانوا أوثق 
الناس صلة به » شيئا لا كون مقصوراً - اذا نقل - على 
شخصصمات منشايية في أمزحتها وأعمارها - وعلى الاقل - 
في انتائا الى أحد 00 ..وأنا أعتقد أن المؤلف يفضي 
شيء من نفسه الى شخصياته » ولكنى اعتقة: | كيدا 
ل لق مخلقها » وما أسهل أن 
يفقد المرء ذاته فى تمه من التأملات حول الطريقة الى 
ها تصبح شخصية خيالية كأنها شخصية واقعية ؛ 
كالناس الذين نعرفبم » وقد تغلفلت” سارباً في هذا التمه 
الى الحدة الذي أبين فبه المصاعب ونواحي القصور ونواحي 
بجوو لق عا دفر كاعر عر اانه وكمن القن سيدا 
عق ذاقة» و لتك يوزيرين أن عمل الاخشاض الندتاين 


برسم 


عدون تعر ااعكيوها عد انرق أن الحموة الررافعة وت 

كتابة شعر بالصوت الأول (صوت المتكلم) وشعر بالصوت 

التالقعم صوث الفاتك :)7 

وعلى أن هذه العيارة ذات أحمة »6 فاننى أجد وأنا أنقلبا 
أنما مثل على تفكك الأسلوب وتراخمةه ؛ وذلك شىء نلقاه 
في المحاضرات المتأخرة ويصلح استمعي محاضرة » 0 أفحةة 
خب ظن القارىء . فقد أصبح البوت ييل هنا الى التكثير 
من الأمثلة المنداخة » ويكشف عن فتور في ااتدفق الأسلوبي» 
هذا مم أن التمرس بأمواج التعبير الكميرة نكم » و كثيراً ما 
بشعر القارىء بالمتعة من هذه العيارات المحكمة التي يتم فببا 
الالتفات شيء من التعسف . غير أن الموت وفر خير أسلوب 
للمسرحمات »* وضن” به على ما عداما . كتب السمد ولم 
ويمزات مراجعة طويلة لمسرحمة « حفلة الكو كتيل » أنصفت 
ما فنها من خصائص فششة انصاف المدرك العارف » فلاحظ 
أن « كل شخصة هامة بيمكن ان تقرن بها جموعة .خاصة من 
الايقاعات » *؟! فاذا لم يستطع المرء ان يفرز تلك الايقاعات 
على حدة فانه يستطيع ان يميزها يأذنه . ومما دمتع السامع 
مراوا :وتكوازا ان«نصضت الببا :واى. تداخلاهنيا © :وهي 
تتردد من آله التسحمل . 


ومع ان مقالة « اصوات الشعر الثلاثة » تق كد ان 
المسرحي لا يستطيع أن يخلق شخصيات إلا حين يتحاثى 


كان 


المؤلف أن يلس شخصة واحدة من شخصياته ثوب ذاته 
يات اس م 

نحاوقة تستطيع أن تقول أشماء بريدها الشاعر أن تقوها 
حبيد ( وهو الصوت المَانيٍ ) وأشياء بريد هو أن يقولبا 
( الصوت الأول ) . وامثل الاعلى في ذلك هو ما نلقاه عند 
شكسيير اي « كون يظل فيه الفنان الخالق موجوداً في كل 
مكان مختفيا في كل مكان » . ويرى البوت في ختام مقاله 
« الشعر والدراما » ان احمى انواع النقل اغا يتم من خلال 
الانقاع في المسرحية مجتمعة . « فالعواطف والدوافع التي 
يمكن ان تميز وتصنف » عواطف حماتنا الواعبة ودوافعها 
حين توجه نحو عمل مسرحي ؛ هي ما تستطبع الدراما النثرية 
ان تعبر عنه وتكون كفاء به > ويبدو لى أن وراء هذه 
العواطف والدوافع نطاقاً من مدى غير محدود > من شعور لا 
نستطيع الا ان نراه نحا بطرف العين دون ان نعيئن حيزه 
ونحقئّه تامأ » من سُعور لا تعيه الا حين نتعزل عن العمل 
والحركة انعزالاً مؤقتاً » . اما ان هذا اللون من الشعور » في 
رأي البوت ؛ ديني في اساسه » او موجه نحو الديني فذلك 
كي يضرع :يوان دايا زلدالة» اترو معت ران بر العام 
ا يصور اكّال الدراما الشعرية وبمكن ان 
يكون تخطيطاً عامدآ مكوناً من العمل الانسانى والكليات »6 
عع يللم - دفعة واحدة > ذينك المظهرين من النظام الدرامي 
والموسيقي »© فمثّل هذه الدراما « حين تحلو نوعاً من مفهوم 


(6؟) ممم 


النظام في الواقم » قد د تصل بنا الى حالة طمأننة وهدوء 
ومسالمة » وتتركنا كا ترك فرجيل دانت لنتقدم نحو منطقة لا 
تفدنا فمها مصاحمة ذلك الدلمل لنا . 


* ب الكانس: المومق 


في « حفلة الكو كتيل » و « الكاتب المؤتمن » اخفاق فى 
الملاقا كم الطيسة وردى الى ادراك الطاجة لا بحو قوق ميسن 
زالكانحة الى التسيية بين الالاهن والاتننان..: قينا يبر الاين 
وهم يحاولون ان يجدوا الالاهي في الانساني » وان يكورف 
كذلك وفى ما بريدون . اما فى «١‏ حفلة الكو كتيل » فان 
العلاقة الطسيعية بين الحسبين هى التى تعجز عن ان تفي بالحاحة 
لشيء زائد على الأقيناق 6دواها فى :د الاق المتمن » فانها 
العلاقة بين الابوين والابناء ؛ وفي كلمنهها اثاس عادبون بكادون 
يحطمون حماتهم وهم يحاولوت ان يحصلوا من العلاقات الانسانية 
على ما لا تستطيع ارى تنحه ؛ وفي كل منها شخص وأحد 
ستكشف مصيراً لا صلة له بالعلاقات الانسانية ابداً » وذلك 
هو سملا في المسرحية الاولى » وكولي في اللانية . ولا 
يحاول البوت ان بواجه ما هو قوق طسعى على نحو 
مزافين قنن جد مكل ازللك: اللزائحة كاري ابرح بعد زرف 
اخفق دور « الريات »© في « اجمّاع سمل العائلة » 


حكن 


ولكنه يقودنا لنحس علاقة الاشخاص المتفانين دينما بالاله من 
خلال ما يعملونه كأناسي ومن خلال ما لا يعملونه » اي ما 
يتخلون عنه . ومن لم يكن منهم ذا مصير خاص فانه يضحي 
شوءها دعاولة امتلعاق:.سلناااى. كول »بوه خازلة 
تجعل الواحد منهم يستيين انها مستحيلة في اية حال . وكل من 
دو لآء مسن ين تستلي نقة مينلا او كو لبن ناسسة :مق نات 
روح القدس . 


وم تقترب « الكاتب المؤمن » في تجاحبا على المسرح من 
أختها » ذلك ان اليوت لم يوفق في اختيار مواقف من الحماة 
الحديثة تظهر فبها الهاجات الدينية و كأنا تتكون مسرحياً . 
فنحن فى الحاة نخلق من الاطفال ديناً » ذلك يعد من طرقنا 
الكبرى في بحثنا عن الاله في شيء يعده البوت محلا خاطئاً لهذا 
البحث. وقد وجد الموت تعبيراً جسوراً جلا عن هذا الدافع 
فى مسرحمة «١‏ ابوت » ؛ هناك يصور يورسسدس الظمأ الى طفل 
لدى كريوزا وخوثوس ويمسرح كيف يتحول هذا الظمأ الى 
صراع الغيارى حول البطل الشاب اميل » خادم هيكل 
ابولو » اعني ايون الذي لم يعرف ابويه وكان من احدى تاحيتيه 
الاهياً اذ وضعته كرنوزا دعد أن اغتصبها ابولو وطرحت الوليد 
لقبطا قبل زواجبا » غير ان الاله تدخل فأنقذه ويختم 
يوربيدس مسرحيته بمشهد اتكشاف تجد فيه كريوزا ابنبا 
اللفقود منذ عبد يعمد »© ابن أبولو » فيصبح وارثا للاملاك التي 


لام ؟ 


تتقاسمها هي وخوئوس . وسداً الموت تقد شيء ممتم س 
ان يضع صغة حديثة لهذه الحيكة الفى تنتبي بادراك المرء 
انه لا يستطبع انتجعل ابن احد الآلهة ف 55 ابن دمي 
وهو برى ان المشكلة الاخلاقة لدى بورسسيدس تتطلب حلا 
وكات التخل عن تن هسنة| الاشنان "الملدوار وسيتطلق 
فسحقق علاقته بلاله . اما السسدة اليزابث ملبامر فتناظر 
كريوزا » واما السير كلود زوجها فهو نظير خوثوس © وهما 
ينتبيان الى ان ستكشفا ان كولبي لبس ابئاً لاحدهما » و 
ثم علبه ان يعود لخدمة الاله . ذلك هو نصف ما ادركاه اما 
النصف الثاني فبو ان علمها! ان يعترفا بأبنائم) الحقبقيين » وان 
يتعاما كيف بحبانهم بعد ما واجهاهم بالاهمال لانسساقها وراء 
الحصول على كولبي . وعلى هذا النحو « يمسرح » الفصل 
الاخير من الرواية بقوة ادرا كا للغرق بين الالاهي والانساني » 
وهو ادراك بحرر النفس من عقال . ولكن هذه الخامة تطلمت 
حمكة مجتلمة تكاد تكون غارقة فى الاحالة . 


واذا عر”ينا المسرحمة في أجزائًا اتضحت الصعويات جلية» 
وهذا ضروري لكي نتحدث عنها حديثاً مفبوما . استخدم 
السير شارل ملبامر وهو مالى ناجح سكرتيراً خاصاً أو كاتم 
أسرار ( كاتباً مؤمّنا ) شاباً هادئا لسقاً اسمه كو لي كاز 
دفع السير كلود تكاليف تنشئته ظنا منه انه ابنه لغسّة ( غير 
الشرعي ) > وبرجو السير كلود أن تألف زوجته كولي » فاذا 
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فعلت أصبح قادراً على أن يخبرها من هو أبوه» وبذلك يتينيانه. 
أما السسدة اليزايث فانها قبل زواحبا أرادت أن تكون ملبمة 
فئان » فحملت ابنا غير شرعي من جارس كاري برسل ها 
قصائد » وفقدت ١ل‏ العيل ماكر ايروكو رضطاة 1 
تعد تذكر ظيره " التي رعته ووضعه الاب في عبدها 
( الاغتصاب الذي قام به أبولو وطرح ابوت لقبطأ ) وكارن 
أسعبا هو مسز جوزارد من تدنحتون ( كاهئة أبولو )؛ وتنذ كر 
السسدة اليزايث ذلك الا مم حين تسمع أن ذلك هو امم المرأة 
التي ريّت كولي . وعلى هذا تستتتي تنتج في حالة نشوة عاطفية 
أن كرلك بشن انرا ل امل 
ولدأ من أخت مسز جوزارد ( لعبة خوثوس مع الآمسة حيث 
يظن أرن ايون ولد تلك العلاقة ) ) ولكن الواقع أن أخت 
مسز جوزارد وفيت فل اريت رن تضم طفلبها ومات روج مسر 
جوزارد وتركها مع ولبد دون عائل » وهكذا استكانت الى 
ما تولد في رأس سير كلود من ظنر بأطل وجعلته يعول ابنها 
( ليس هذا نظير عند بورسيدس ) . وقد جعل الموت للسير 
كلود ابنة غير شرعمة اممها لوقاسطة » عاها ولكنه لم يعترف 
61 بوظل انا ملع وق ينين اكير 1 بو التي 6 وق كار 
البوت ذلك لكي يوفتر لمسرحيته ابناء طبيعيين يمكن الاعتراف 
يهم بدلاً من إبون . وقد أعطى السير كلود فرصة البدء في عمل 
لشاب اسه «ب» كاغان على أن يتزوج لوقاسطة وهو شاب 
حيوة وقوقة القلت: “تتنه. ‏ السندة ارام او انتوق االطيقة 


كن 


نوعاً ما » . وفي النهاية يظبر أت كاغان هو ابنها « المفقود » 
فحين مات حبيبها وتوقف دفع النقود المحصصة للعناية به تبناه 
الجبران وربوه » وكات اسمه الأول الذي لم يستخدمه ابداً هو 
برنابا اي « ابن الإنابة » (يبر ح ابن » نابا ح إنابة) وكان كذلك 
حقاً لدى السسدة اليزابث . 

كثير من المسرحيات الدقيقة تتعقد حبكاتها على نحو يبلغ 
حد الاحالة حين تلخص »©» وكثيراً ما تحوي مواقف خارجة 
عن نطاق الألوف كبؤلاء الاطفال غير الشرعيين أو المفقودين. 
والسؤال الذي يطرح دائماً هو: هل تبلغ الحبكة التأثير المطلوب 
بالمعنى الدرامي” . لا ريب في أن معالجة الموت للقصة تببظ 
المسرحية بعبء التفسير الرجوعي » وما أوهى العلاقة بين 
خصائص حاة عائلة ملبامر في الحاضر حدث ثراها والأحداث 
الى استخرحت من ماضى أفرادها » فالمشكة هى أن هذه 
الاجزانك ل قصل الا يميه ناضة الحتمياك | الأيدة 
لاستلحاق كولى . ولكن إن كانت مسألة تعمين هذه العلاقة 
بعقة افان ى لمر أخدانا وافقية وود عراو تقولا 
سلساة متتابعة من المشاهد حتى يستطيع الناس إحراز كولي 
لأنفسهم »> ثم خاتة طويلة تستدعى فيها مسز جوزارد فتفحّر 
الخير الدي يبددهم من حوله وينتحي أحدم نحو الآخر . 


كل امرىء منهم يحلب الى كولي ما براه أعز” شيء لديه 
ويلتمس منه أن يشركه فمه وأن هب ذ لك الشىء قلمه : 


اس 


فبقترح عليه كاغان أن يغدوا شريكين في العمل . وتريده 
لوقاسطة ‏ وهي شخصية محببة ‏ أن يعامها فهم الموسيقى 
وهي أم ما حرص عليه - فقد تخلى عن أحلامه بأن تغدو 
عازف أرغن حين تبين أنه لن يكور:. من الطراز الاول . 
ولكن لوقاسطة تريد منه ‏ على نحو أعنتى - أن بشا ركبا 
احساسها بأن لها ذاتها المستقلة على الرغم من أنها لغير رشدة 
( غير شسرعمة ) واسمها هو لوقاسطة ( قاسطة : أي عادلة او 
طاهرة ) . وربما كانت هي و كولي على الطريق التي تبلغ الى 
الحب لولا أن علاقتها المتطرة تتوقف فحأة حان كشفت عن 
أنها ابنة السير كلود . فبي تظن أن كولبي صدم لآنها لغير 
رشدة > ولكن الذي صدمه حقيقة” هو اعتقاده أنه مثل منها 
أخا غير شقيق . وهذا الحاجز الذي يقوم دون نشوء العلاقة 
ينها ناجم عن تصوار خاطىء » وَلكن قبل أن حي ء االكثشف 
النبائي فيزيه بدأت ترى أن الشيء الذي أرادت أرن تصل 
البه في كولي لا يستطيع أن يككون اساسا لحب" بين رجل 


لدي شيء أعطبه له - 
شيء هو بحاجة البه - أما كولي فلا يحتاجني » 
ولا يحتاج أي انسان . 

وتصف طيبعه الخاص” أو قدره من حدث تقف قائلة : 


1 


أنت فاتر شديد الفتور . أو ربا كانت لديك رنا 
تبفك فنك تهرارة .إلا انعا لسك الثان الى محم 
اللخون »فاقت اننا" أن ..واما: عىودعطتلق. معنا" يها 
حت لنعجز عن أن نصيب في الحكم عليك . هذا هو 
أنت با كولي 


بعري ابوس وا قة التي يمكن أرل 
بتمادلا المودة على أسا اع هي العلاقة بين الأخ وأشقة”., 
ا على المصير الصحبح المقدر 
لكولي - أي أن يصبح قسيسا أو شيئا قريبا من ذلك » 
وان ل ترد كامة « قسيس » ثمّة . أما السبب الذي به أخفق 
الحب” الرومنطيقي في أن ينمو في قلبيها فانه لى يعالج من 
زاوية المشاعر الجنسية ( قد يخطر على المال بطريق المفارقة 
تلك اللحظة مع فتاة اللبلاب في قصيدة « اليباب » ) وبدلاً 
من ذلك تظل المسرحمة ملتزمة بفكرتها الأساسسة وذلك يأن 
تلظبر كرف أن التقاءهما يصور احساس كل منها بنفسه من 
حمث علاقة كل منها بالأبورن » وذلك الما عن كرعين وقد 
زا ل 

أما الذي بريد السير كلود أن يتقاسمه وكولي فهو بالطبع 
فى اية الأمر _. اسمه وهويته » وقبل ذلك عمله ©» وما 
هو أقرب الى نفسه من عمله » أعني حبه للفن . فقد رضي 
السير كلود فى سبل الاستمرار بعمل أببه ميته واخفاقه في 


بلك 


الفن » وهذا يجعله برى من الحق أن يفعل ؟. لى مثل فعله . 
كان الرجل الشيخ قد أراد أن يكون ا أنه لا 
ستطيع أن يكورن خزافا من الطراز الأول أبداً > فأسم 
نفسه الى جمع الأشياء الميلة التى يحتفظ بها في غرفة خاصة .. 
وهو يتوقع من كولي أن يسم نفسه - حين يكون وحده - 
الى اللعب على ببانو مرهف جداً اشتراه آه » وهو يُسر الى 
الشاب ما تعنشه موعته فى نظره : 

ولكنى حين أكون وحدي»وأطيل النظر في شيء ماء 

أحس أحمانا بأق أنا ذلك الصانع الذي تحدثت عنه 
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تجعل الحياة محتملة . ذلك هو كل ما لدي . 

وأظن هذا يقوم مقام الدين : 

مكنا ان استطلاعات زوجتي 

في ما تدعوه حماة الروح 

نوع من التعويض عن الدين 

بل أجسر على أن أقول إن المتدينين حقا 

-وما عرفت منهم أحدأ- يستطيعون أن يحدوا الاتحاد؛ 

ثم هناك أهل العبقرية ؛ 

ويبدو لى أن هناك آخرين يعيشون في خير الأحوال 

في عالمين » وكل منها عالم من دعوى زائفة . 

أولئك م انت وانا » وربما أريتك يوماً ما 

موعت . 

يس 


لعل أول استحابة نحسها المرء نحو هذه القطعى ة © وهو 
براها منقطعة عما حولاء أن يتساءل متعجيباً : أية فائدة تحنى 
من تخفيف الفكرة التي تقوم عليها الرباعيات » على هذه الصورة؟ 
لاريب في أن « الكاتب المؤمّن » تشكو فقراً في الابتكار » 
فان البوت يعيد فيها استغدام الموضوعات والمواقف التي 
استخدمها من قبل » ودستمد من عروى قد نضمت فبها الحماة» 
عروق الحديث المتقن والطموح الراقي . ولكن الفائدة التي 
يحنمها من هذه المادة ليست تالفة. فالمعنى الهام في مثل خطاب 
السير كلود درامي لاننا في قرائنه نجس أنه يشبه ضغطاً من 
حمث صلته بالمقاومة المهذبة اللطيفة الراسخة التى يبديها كولي» 
ونقف عند افتراض السير كلود ان التمويه ضروري اذا قارناه 
بافتراض كولي حين يقول : 
يثور على قمول مثل هذه الشروط 
ما كان أبسط الأمر لو لم تكن لي أب ! 
وتكتسب اعاءة السير كلود نمو كوابي مغزى اذا قورنت 
باعاءة زوجته. ودسرف المشهد الافتتاحي في تصوير ما في السمدة 
اليزابث من لوثة غير مستغربة من مثلها غير أنها حين تظهر 
على المسرح وقد عادث من دراسة « ضبط العقل » مع «طبيب 
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مدهش في زوريخ » فانها تمبد لكوميديا مبعة وهي تحاول أن 
تكنسب كولي يط ردقتها : فتقرر على المو إن امعه الأول هو 


اسمه الأخير » وانها يحب أن تزخرف غرفته حسب ذوقبا : 


ر وجي 

لا يفهم أهمية اللون 

في خدمة الحاة الروحمة » يا سيد كولبي . 

وعندما تتحدث بدورها الى كولى حديث جاداً تئبت 

حماقتها أنها ذات لون خاص الع الك اقبي اوانقة وان 
طفولتيا متشابيتان - فالشركة في طفولتين تاعستين هي نظير 
الشركة الى تزمكها الفبين كلوه .ق. خننة الآعال الفدينة» فكل 
مق طروفة "#شائقة وميويا لاني الوم كن الذاحة اروم 
والحق أن طفواتبهما الحتلنتتان تشتركان فى أن كلا منهما 
استؤنفت اضطراراً ؛ أما هى فلأنها كانت قت من يدعون 
أنوويا نوستاو فادها مين الذن لا يحصون عددا 
و وانما يقتلون الأشاء ويأكلونها » : 


هل تعمل أنني كنت أحب أن أعتقد حقا 

بأنى كنت لقبطة - أترانى أعنى « طفلاً بديلاً » ؟ 
وتستذكر كمف تعودت أن تؤمن باستئناف التحسد : 

كان ذلك فسوكلة ادا “ولكن :ما اغدها كن 


م 


تكوايى 


أن يستطيع المرء ان يتصور بأن ابويه الدنيويين 

ما هما إلا وسياة يملكها ليستخدمها 

كي ستأئف تحسده . وان أسلاف المرء الحقبقيين 

هم وجوده السابق في كل مرة وجدوا فيبا . نعم ان 
فينا شيا » 

فنا جميعاً ما لا يعد وراثة 

وانما هو شيء فذ متفرد . شيء كلاه 

هلد الأزل:.قىه...ه صادر عن ال 

وهذا يعني أننا الى الله أقرب مما تحن للآخرين . 


وتستعمل خواطر التقطتها مما طفا على وجه البحر الثقاي 

فى مجتمعها » أو طرحه ذلك البحر إلى الساحل > فتقول شيئا 
كثيراً عن نوع الشخص الذي يمثله كولبي : ذلك أن أوصمام 
طفولتها تقترب كثيراً من واقعه . أما أن كولبي كارن نوعا 
من لقسط فذلك شيء ظبر في استحابته لالّاسات السير 
كلود بعد أن تحدادث هذا عزعلاقته بأبيه : 

تحدثت عن الانضواء 

ولكن عجزك عن فبمه » 


فهم ذاك المرء الذي تحدئت عنه ‏ ذلك في نفسععلاقة 


جين 


أب باينه . لا بد أن حدث ذلك كثيراً . 

وتلك المصالحة التي تمت بعد موته 

تنح العلاقة كلا . لقد كنت ابنه دام 

وما بزال هو أباك . لتمشت أنه كان . 

لدي شيء أنضوي تحت جناحه ؛ 

هناك شيء مفقود > يجعل بيني وبينك فرقا 

وذلك هو الذي كان بينك وبين أبيبك وهو كائن 
وسظل أبدا كائناً . 

ندات أرق كنت كنت داعا أتصورك 

نوعاً من حام > من مموال كريم 

أقرب الى الراعي منك الى الأب - 

الأب الذي لم يكن معي في سنوات الطفولة . 

لقد ذهمت تلك السنوات الى الأبد . السنوات العحاف 

آسف أشد الأسف اذ أقول هذا 

ولكنه يفسّر ما كنت أقوله قبيل قليل 

حول الثورة على الشروط 

التي فرضتها الحياة . 


فها أن كولى لقبط أو كاللقبط فكذلك هو بديل أو 
كالنديل :| لآ "تمرق البسهة الزايف :ها" عه الغلاقة ٠‏ 'تسننان 


لضن 


اللفظتين ولكنيا تتحسسها ) وهو بقول للسير كلوى : اذا 
كان الفره أي" تقدا هذا المرق- التسوياك: الق تفرهها بين 
الأببوة تجد او قاف الاتشيواء6تقان المين كلو لدف نال 
كولي أنه كان طوال حياته منضوي] تحت جناح أببه . 
ولككن اذا لم يكن لامرء أب »2 فبذا يعني ضنا أرن الأطفال 
البدائل الذرن تحطمت لديم رابطة الأب بابنه توجد لدهم 
حاحة مأسة عدا للانضواء 2 نحت احاح أن قف من 1 
جمسع الآباء ؛ وهكذا برفضون التسويات التي تقوم عليبا 
ضروب الاستمرار بين حماة وحماة 0 أن هذا المعنى 
الضمني لا يدخل في نطاق التمشل ولا في نطاق التصريح 
بالكامات » وائما نحن نساق إلمه ابم أن اقاخات 
الى يحيء بها ختلف الشخصيات الى كولى تخلق حصالا من 
التو الح ملوروص 511 وقروقفا رفي نغرية ل كان 
تحقيقها الا بتحطم علاقة الأب بالابن » تلك العلاقة التي يحاول 
كل من السير كلود والسيدة اليزابث انشاءها . 


فه| بريدان الأشماء أن تتحقق على الوحبيين دون أن يبنا 
حقيقة ما بريدان ؛ وما تكاد السيدة اليزابث تجد رابط_ة 
القربى يكولي على أساس من أننا جميعاً « قد جئنا مباشرة 
من لدن الرب » حتى تسمع عن مسز جوزارد فتطفر الى أن 
تستنتج أن كولي « جاء منها مباشرة » » وهمذا موقف 
كوميدي ساخر دقيق . وتكون تتبحة ذلك أن تداعى 
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مسز جوزارد - وهى شخصية كوميدية مدهشة ممتكرة » 
في أء فى العآذ ينكة. الدياك من «الضواضي ذات. “كرامة 
دفاعية تتميز بها الطبقة الوسطى » الا أنها تحيء في طريقة 
هذرية صارخة حق لتعكس الموقف ضد جميم الناس العظاء 
الذين قد علقوا آمالهم على ما ستقول . وتتلفظ يحمل حادة 
كاهشة ترتتب المصاير والأقدار كأنما تستخرحها من حراب 
جادي خداده استخدامها الكثير له في اللف على الحوانيت . 
كل ما يتصل بها يقول باسان الخال : ان الحماة كراه على 
كره بالشدة والضراء » لا يحد المرء فمها طريقه دون مؤونة 
فادحة ولا يجدها أيضاً مها يبذل فيها من جد . ويستخدم 
الموت ما فى حكايات الجشات مق مشاعن .و حامس لنصوار 
الخطر الكامن فى « شبيك ! لبيك  »!‏ أي الخطر في 


ابن من تريد ان تكون يا كولبي : 

اين السير كلود او ابن شخص آخر 
مجبول صامت ؟ رجل مات ؛ با كولي . 
تدير ما تقول شل ان تقوله . 


سسكون لك ما تتمنى . وعندما تنال ما تتمناه . 
فعلك ان تعقد برنك وسئنه صلحاً وترضى به . 


عندئذ اقول : وداعاً . لقد تال كل منم امنيته . 


ان 


عل ه13 القون او اذالقتى انا * لوانتف | شير كلوه 
نقد اثلنا اوتاض] تولك حسة بوعتدريق عانا 

ولكننا اخفقنا في ان نلحظ يوم نلتاها 

ان العقد كان موقوتاً . 


ويتمشى الجانب الجاهم من دورها مع النزعة الواقعبة في 
الخاقة لدى البوت » مناظرة” لتحقيى الاماني في المنظر 
الانكشاقي القديم لدى و ومدسن ف الختام ٠‏ ومثل هذه المشاهد 
تصور الانضواء الكلي أو الانسحام الدى كس نوه جما١حة‏ 
مستكنة وقد تحقق عملمسا بين يني الانسان > وما احساسنا 
بالحاجة المه الا لاخفاق منسنا به في علاقاتنا الواقعمة : فدور 
مهسي حوزارد الدي تقوم قمه عا تقوم الجنية الجاهمة ا ان 
مثل هذه الامور لا يمكن ان تحدث »© اى ان لحظة من التحريد 
الاستعلاني لا تستطبيع ان تسمن ما سماه كولبي - على نحو 
مؤثر - « السئوات العحاف » ( كذلك صحيح ايضاً اركل 
مشاهد الاتكشاف والتسوية الانسجامية يمكن ان تعالج على 
نحو يجعلها نماذج من التسوية الانسجامية مع الاله » فقد رأى 
البوث استئناف الاتحاد ى « بر كلسس » على هذا النحو »وبذلك 
سيك 0 مارينا 0 ( 1 


مضحكا باعثا على الجذل فبي في النصف الاول من المشهد 
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تكون ورا لتغير ات سمر بعة 11 توحي بان اي أمرىء 


يمكن ان يكون أي امرىء آخر : 


ولكن فى هذا تستطيعين ان تساعدينا يامسزجوزارد: 


هل تعرفين امراة اخرى تدعى مسز جوزارد ؟ 


اما ان كل شيء كان يعتمد على اسمها السخيف فذلك شيء 


السير كلود : اعتقد با اليزابيث انك قد و.جدت ابنك. 
احرسن :مابزال هذا يحاجة الى تأبيد . 
السيدة اليزايث : ويحاجة الى ان استطيع الانسجام 
مبع هذا الوضع. (يعود كولبي ومعه كاغان ولوقاسطة) 
كولبي : اخبرتهم ان يستعدوا لتلقي مفاجأة 
السمدة اليزايث : برناب! ! هل اسمك يرنابا ؟ 


عي لاون الضاحتك على المسرح جاح بالغا وكارن. 
الاداء الكوميد © نفسه حاقل بالمعنى وم يككن خروجاً على 
لموضوع #-فبذا إل سخر من الويات الخاطئة يعصف بممفهوم 
الابوة الذى سعتمد عل ه كثير مما بلي . وتصبح السيدة اليزابث 
هى محور الكوميديا لاما تي تند بشدة على اعتقادها ان كولبي 
هو ابنبا . ومن بخلال الإنتهالان. الكوميدية نحس بضخامة 


م١‎ 0) 


الاشياء وتتناثر العلاقات منتكسة وتنفتح مصاريم الحياة 
ويمبد العثور على كاغان الطريق لانطلاق كولي وفقدانه . 

وعندما يتم هذا تتغير النغمة ذلك لان السير كلود شخص 
اقرب الى ان يثير الشفقة من ان يكون محوراً للسخرية فله دور 
من حبث صلته بكولبي بوازي دور الام من حيث علاقتبا 
البطل في « اجتاع شمل العائلة » . لقد قال الموت فى مقاله 
« الشعر والدراما » ان « عواطفي اصبحت كلها مع الم . 
وقد اصبحت ارى فى البطل الذي خلقته صلفاً مغروراً لا 
يطاق » . غير ان كولبي لس صلفاً مغروراً » ولقد حقق 
ابوك انفرا حي اتقطاع اذ علعة ف القور :انالبي الذي قاء 
به دون ان يكون مصابا بالصلف والغرور.وقد تم ذلك لالموت 
بأن خلق شابا فبه احجام القوة الشاذة التى لم تحد نفسها بعد» 
وهي قوة لا تقاس بوقفه »؛ غير أنه م يكن قمه احجام 
الضعيف وتردده . ويصبح السير كلود شخصية مؤثرة حين 
يفقد السطرة على نفسه اد يفقد ابنه . 

ما هذا ؟ آه وداعاً با مسز حوزارد 

( تخرج مسز جوزاره ) 

ماذا حدث ؟ هل ذهبوا ؟ هل يرجم كولبي ؟ 

السمدة الزايت دوجن المسكين ! 

) تحتاز لوقاسطة * عن اسار ارد وتر كم يحانيه‎ (١ 

ولا بقول شمئا » بينا يذهب كاغان فى البقمة القصيرة من 
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المشهد في تأملاته فيرى «١‏ اننا جميعاً وقعنا فى الغلطة نفسها » 
و « اننا اردنا لكولي ان يكون شيئا لم يكنه » هذا بينا 
تقول السدة اليزايث : « كلود » علينا ان نحاول لنفهم 
ابناءة » ويحسب كاغان لنفسه وللوقاسطة قائلا اننا « لنود ان 
نكون في نظرك شيئاً » لو اذنتم لنا ». وقبل ارخاء الستارة » 
وبينا لوقاسطة تطوق السير كلود بذراعبها » تنتبي المسرحية 


ضيد 


بقتعيو أده 

لا تتر كمنى با لوقاسطة 

إجرسن ! هل تصدقها حقا ؟ 

( اجرسن يبز رأسه أن نعم ) 

هذا مشهد اتكشافي بالغ التأثير بين أمثاله من المشاهد ‏ 
وهو من النوع المزدوج فقد جاء الانتكشاف للا يستطيعون أن 
ينالوه وقد منح حدة وواقعبة سبب اتكشاف مالا 

والشخصية الوحيدة التي أحجد صعوبة في فبمها هي اجرسن 
الذي يعطي بهزة رأسه شارة الختام ؛ فبو الكاتب المؤتمن 
السابق لدى السير كلود وهو يعود فى لحظات الازمة من 
معتزله في الضواحي » وهو صورة مسيحية من كريشتوره 
المبجل . أي انه أفضل من رئيسه ولكنه لا يبدي ذلك 
بسيب النظام الطبقي الممجّل . وقد روي أن البوت أخير 
!. مارتن براون بأن إجرسن هو أكمل المسحيين تطوراً في 


يه 


المسرحية ( تلك ملحوظة كاشفة تدل على غايته في تقديم ناس 
يتطورون محو المسحية ) ومن خلال اجرسن يوحي الكاتب 
بالمصير المسيحي الذي سبلاقيه كوي -. على نحو جلي 
فعلبها تكش سي حدولا ره عق أنه الت عازف على الأرغن 
يصع كنا قاع > نتن اموه ال بنرخا فق الدرفه عل 
الارغن » ويء اجرسن فيقترح عليه ملء المكان الشاغر 
لديه . فهو بريد كولبي أن يتوظف في أبرشيته ويمنم تحربة 
عادله : 

أن مجلس الكنيسة الآبرشي سيكون مسرورا » 

وأنا رجل لي شيء من نفوذ . فأنا خازت القسيس . 

ورا أفاد في هذا الموقف بعض الافادة أرى اجرسن / 
يستعمل « آنا » هذا الاستعمال من قبل . فكل شيء ذو ألق 
وضاء وهو حريص على أن لا يورد ما نشت منه اساءة : 

الخخصصات ضئرة - 

يل أخشى أن تكون ضئيلة جداً .لا تبلغ مقدار الكفاف. 

رزلا مت لنا من أن تدز طرق أخرق 

اقدر دخلا . دروس سانو مثلاآ ؟ 

ذلك كله اجراء مقت . لأنني يا مستر سميكنز 

ع ابعر ا املك ين موب 

لاأرى لك أن تنفق عمرك كله عازفا على الأرغن 

وأنا أظن أنك ستجد لِك ذات بوم حرفة أخرى 


ل 


لقد عنلنا معا يومنا » كا لا يمخفى علنك » 

مدة قصيرة > وقد راقبتك عن كثب 

!ا مستر ممسكنز! قد تفكر أن تقرأ الجمعيات الدينية 
وتظل لك موسنقاك . بل يا مستر مميكتز 

ان « منتزه يوشم » ربا لم يكن إلا خطوة 

نحو وظمفة الترتمل: ! والى رتمة الكبنوتية !1 


وهم جر! من أوه يا مستر سمتكنز ونعم با مستر سمبر ! 
وهذه الأببات تبدو في نظري سخيفة ولعل ذلك من تميز 
الطبقة الوسطى الأمريكمة التي أنتمي الها ضد جنيع أمل 
المنزلة الدنيا من الطبقة الوسطى الانحليزية . وربما كان أسخف 
من ذلك أن يقال هذا الشيء نفسه بروح دينية عميقة » ولا 
هم أية بيئة محلية » واسم تحلى يقرر البوت أن يمنحها للدين » 
فبناك صعوبة ناشْئة من أن" أموراً احتّاعة مواكية مزعحة 
تدخل فى نطاق المسرحية . وغاية اجرسن أن يسسّن كيف أن 
الكنيسة تسمو على فوارق الطبقات > فتلك أول لحظة يتقدم 
فمها مبارحاً دور المعوان المتحرتز المدكر للذات . كذلك فان 
دور اجرسن يمثل الشذوذ الوحيد على الميل العام وهو استلحاق 
كولبي . وتكون الخطة في النهاية أن يعيش كولي مع اجرسن 
وزوجته »> بينا هو قد شرع مبتدثاً عمله في « منتزه بوشع » > 
لكن ذلك لن يتجاوز فترة البداية » ومع أنه سبحتل الغرفة 
التي أصبحت شاغرة بعد ان فقد اجرسن ابنه في الحرب » 
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فمن اللي ان اجرسن بريد ان براه وهو يمارس ملا آآخخر 
سوى الث «ضاه لد (.ويكر قد أخز شنا يت لا تاب 
أحد أن يقول شيئاً في « حرفة أببه » . وم تنيت لو أرن 
اليوت تنازل عن تلك التورية البديعة في اسم المسرحية فانها 
ما تزال تَخفق” تحت العنوان* ) . ولعل” الموت فى خلقه 
لشخصة اجرسن قد استنقذ من أجل أغراضه ذلك الدور 
الذي يعطى للخادم 0 . واذا استطاع المرء أن يتسامح 
فيتقبل الابتسامة البلباء ( سمبر ) فان من المزعجم أن يكون 
نكرات الدات المسبحي غير متميز من نكران الدات العبودي. 

على أية حال ليست الصعوبة في ذكر المسبحمة أمراً أساسا 
فقد جعلها الموت ثانوية حين نقل احساساً «الحاحة الدينية 
حتشداً من خلال التعبيرات عن الأديان الواقعية المؤقتة التي 
يعتاش بها من' حول كولي . وهذا لا يحدد وحسب الوجبة 
الى يساق فمها كولى > دون اعتاد على تحديدات كئيسة قد 
تفى الث الكثير» بل انه بعطي اولك الذين يهتمون يكولبى 
فرصة للحصول على ما هو في النتبحة عمل ديني دون أرنف 
نسمى كاله أعني المضحمة بكولي نفسه . 

رع وه المسرحية أول مرة في بوسطن أَصلدتت 
جميعها فلم تَقندّح في النفوس »2 إلا الفصل الأخير منها . وبعد 


+ يعق المؤلف ان كلمة عا2ع61 ذات معسين : : كاتب ورجل دين ؛ 
وكان احرسن كاتياً لدى السبر كلوى ث تم أصبح مرتسما فى الكنيسة , 
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أن أن زنك ع1 وشقة مها تراءءت دنا غير خاللة من 
العنصر الدرامي الا في مواضع قليلة قاحلة ولكنها » حتى 
يبدأ الفصل الأخير » عسرة على التمشل . فالاحاديث 
والمناقشات التي يتوصل فبها الناس الى كولي لا تقبح فرصة 
للالتفاتات الدرامية الحادة . ولعل التغير الدرامي اللي الحاد 
في هذا الصدد ‏ قبل أن يثور السؤال : من هو كوابي ؟ 
فتبدأ به الحركة الثانبة ‏ انما هو سوء الفهم المقتسر حول الزن 
بمحرم > وذلكَ هو ما يقلب العلاقة بين كولبي ولوقاسطة . 
ولكن الممثلين الذين كانوا يعرفون ماهم فبه وامبور الذي 
ألف الرواية وجدوا في تلك اللقاءات فرصاً لتعدي لات في 
المشاعر ممتعة مثيرة ‏ وهي تلك الفرص التي يقدمها المسرح 
الفرنسي الكلاسي على نحو أخف” . وخلال العرض الأول / 
ببد أن هناك فبما ثمولاً كاف] على كلا جانى المضاوىء 
المسرحصمة ©» وربما كان عرض آخر شيرا زب للك + وقد دؤثر 
المرء أن لا تقرأ المسرحمة قدلى عرضها ( وي كد البوت أرن 
تلك كانت غايته ) ولكن كثيرأ من النتاج الفني الدقيق 
خطلت قزاءة متيف ولا نقد حورته ايد لد التمتبل 
سبب تلك القراءة ؛ وبعد ذلك النصف الأول المقسّد الكشّاف 
تعوأض” المسرحمة على الجمبور بما تعرضه من فكاهة ومشاعر في 
الفصل الأخير > ولا شيء بوقف هذه الفكاهة حالما تظهر مسز 
جوزاره على المسرح . 


+ حقلة الكو كتبل. 


حان حوار البوت مسرحمة « ايون » حال بينها وباين 
الوفاء بالامنية التي تسعى للعثور على العنصر الإلاهي في الانساني؛ 
وحن هال السك وتنم هذا التي تنسا.. أما بير وسيد سن 
فانه يحتفظ بالحمكة التى تشمه القصة الشعسسة دون مساس بهاء 
با عر يهالو انمه جرعي عا #تورى سوك ارخا قداء 
ازوجبا من مشمولات اتسانية وما في سماح زوج ازوجته أن 
قوت في سبيله من دلالات خمشسة ؛ وبما أن الزوج أدميتس 
كان ملكا تحممه الالوهية فان ما قامت به زوحجته ألقست 
يعد" من احدى النواحي تضحمة دينية . أما سبليا التيصوارها 
البوت فانها كانت تسعى في صلتها بامرىء عادي” لتعثر على 
طريقة تنذر فمها نفسها للاله » دون أن تعرف ما كانت 
تسعى المه . وتبداً أحداث الرواية بالنسبة لها بأن تستكشف 
ان ادورد لم يكن الا بشرياً وتنتقل خلال درجات الكشف» 
وهي في عمادة الطبيب النفسي » الى أن تعلم أن « ما سعت البه 
في الموضع الخاطىء » قد دتم السعي نحوه في حماة منذورة ؛ 
ويننبي حسما تعلم بوت على أيدي متوحشين لم يتنصروا » 
حمنا كانت تعمل في هئّة تمريض » معتنية بالمسحيين منأيناء 
ذلك البلد في غابة تفشى فبها الوبأ . وبذا تنتقل الأحداث 
بالنسة ها من دبن الحب” الانساني الى الدبن ‏ من محاولتها ‏ 
على نحو من تصور خاطىء ‏ أن تفعل ما فعلته ألقست *؛ الى 
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وقد « رأى البوت في القست شخصيتين ‏ المرأة العادية 
والقديسة > *©. كذلك لفينيا تموت ايضاً على نحو ما رمسم 
الطبيب النفسي او بتحريض منه على الاقل ؛ فترتحل مخلفة 
ادورد مسئولاً عن حفلة كوكتيل ( وقنها الطبيب النفسي 
متخفا في صورة واحد من الواغلين ) فاذا عادت في المرم 
التالى وضّحت الأمور بقوها : 

ظننت اننى اذا مت 

وفقدتنى » انا الى كنت منك شبحا لك 

وم اويا 

الى زمان كنت قبه حقيقي الوجود ... 


وتؤدي الاحداث بالنسبة لكل من ادورد ولفينيا في اتحاه 
مضاد لاتجحاه سمليا . وتبلغ حد انفلاتها من البحث عن العنصر 
الالاهي في الانساني . وكل مشب| قد نشب في حادثة حب : 
إواالايا! مطل باون امات اكوليه »اركسعم اا 
بدء المسرحمة ©» وكانت فى ذلك تسعى لتفوز حب امرىء ذي 
طببعة عذبة حادة كي تحس انها مطلوبة محيبة . واما ادورد 
فقد قبل من سسلبما اهداءها نفسها اله ى يكون لديه شعور 
الزاق بات قادر عل اطي غ131 ازنك لفنا أن رتاه 
كافنا لمحعل ادورد يدرك انه يود استعادة زوجته وارن 
علاقته بسليا لا تؤدي الى شيء . ولكن حين تعود لفينيا يتم 
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منظر صاخب من « نقار ؛ المتزوجين يدل كيف يستغل كل 
منها الآخر عاذلاً مؤنا .لقد قال اللوث فى « ملاحظ لتعريف 
الثقافة  »‏ تٌثبلا على ما يحدث عندما ينشأً سوء الفهم بين 
الثقافات +«من طبيعتنا نحن البشر اننا حين نعجز عن ان نفهم 
انساناً آخر ولا نستطيع اغفاله وتجاهل » ان نوجه نحوه ضغط 
لاشعورياً لي نحوله الى شيء نستطبع فبمه» و كثير من الازواج 
والزوجات بوجهون هذا الضغط احدم للآخر ». وهو يصور 
فى العلاقة بين ادوره ولفمننا رحلا معرضاً لهذا الضغط راض 
000000 نوعا من القوة الخارقة الطسعة المشرية : 

ثم عدت »© انت 

ملاك الدمار ‏ وصدق ما أحسست به 

وت لمستك » في بعض اللحظات » لا يتم الا الدمار 

رياه ! ماذا حنيت ؟ الأقعى . الاخطبوط . 

أأصبح بعد كل شيء ما تريدين أن تصنعي مني ؟ 

وف غرفة العسادة يكون الانتكشاف حسما يعبر عنه السير 
هنري هار كت رايل : 

ما اكثر ما تشتركان فيه . انكى| تشتركان فى نفس العزلة» 

ءيس مجو تضمة عاد ا عن الب 

وهذه امرأة تحد أن ليس لما من رجل تحبها . 


يدك 


لفمنما : سدو لى أن ما نشترك فعه 


رايلى : بل انظري الله و كأنه الرابطة الى تصل بيتكم) 

دكت و بال وعم الالتتبصار 
كنت تستطيعين دائما أن تقولي :« ل يستطع ان يحب" 
أي امراة 1 
كت انت تستطيع دام أن تقول: دلا رجل يستطيم 
أن نحمبا ١4‏ . 
فكان احدكا يتهم صاحبه بأخطائه الذاتية 
وبذلك كان احدكا يتحاشى فبم الآخر 
أما الآن فما علمكى] إلا ان تعكسا المقولتين 
وتقرناهما معاً . 


قتاز طريقة البوت بأنه يجعل الحالتين الموجبتين مفهومتين 
ضمنا » كأن يقال : م ما دمت أعجر عن الحب فأنت غير 
بحسية . عقو 26و يجيا مف أن عير نخسب فأنت لا 
تستطيعين الحب - عفواً » . ولكنه ينقل تغير القلب نقلا 
مؤثراً بوسائل درامية ومخاصة حين يتواجهان بدلا من أرنى 
يستمر كل منها في الحديث على حدة مع الطبيب : 


لفينيا : اذن ماذا نستطيم أن نعمل 


ع ٍّ 
حين لا مكننا أن سقدم أو نتأخر ؟ ادورد إ 


ماذا نستطيم أن تعمل ؟ 
أدورد : علنا يا لفيتيا ان نستخرج من هذه النصصة الرددئة 
جو عببا قات 


رابل : حين تحد يا مستر تشميرلين 
أن استخراج خير ما في النصية الرديئة هو أقصى ما 
يستطيعه كل انسان 
- ما عدا القديسين طبيعاً»- شأن هؤلاء الدين يذهمون 
الى المصحات ... فانك ستنسى هذه العبارة 
وبنسسانك لما تغير الحال . 


وبعد سنتين تقام حفلة كو كتيل ثانية وفبها كان الخال قد 
تغير . وقد نقل لنا الفصل الأخير الموجز نقلاً مقنعا» باشارات 
تعد في ذاتها تافبة عادية » ان كلآً من الزوجين تعلّم كيف 
يحب صاحبه ويلوم نفسه . لقد تخالفت الطريق بالحركتين في 
المسرحية » فوجد ادورد ولفيثنا طريقها الى الانساننة » 
ووجدت سبلبا طريقها الى الالوهمة . 

تحدث البوت حين كتب « فكرة مجتمع مسبحي » عام 
عن «١‏ النباية الطسسعية للانسان - الفضل والطمأنينة في 
الهيئة الاججّاعبة - للجميع » والنهاية الفوق الطبيعية ‏ امال 


لون كاذك لهم عون سصروتث مها ذلك امال » ٠‏ سر حمة 
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حفلة الكوكتمل 5 قلت فى المداية أول مسرحية لالبوت تقدم 
للانسان اية طبيعية وترى في هذه النهاية صحة” وتولمبا 
اعتباراً . أما في « اجمّاع مل العائلة ه فقد طلب الى المجبور 
أن ينتحل نظرة داعبة أصبح الطسسعي؛ لديه لاواقعية كابوسية» 
ويظهر لنا الفرق بين المسرحمتين واضحا اذا نحن قارنا الطريقتين 
اللتين اتخذ فيها الصر“ار كل" من هاري وسملما رمزاً لمذه 
اللاواقعية . فقول ماري فى «١‏ احتاع تمل العائلة » وهو 
مرتحل 

دعي الصرار بيصي . ان جون راجح الكفة . 

كل ما لدي فبو له . لا يمكن لأذى” أن يصيبه . 

ما قد يحطمني سيكون سيب حياة لدى جون . 

أما سيلبا فانها حين يسقط القناع عن عمنبها ترجى ادورد 
رؤية تذكتر بتصورات كافكا : 

أصغبت الى صوتك » الذي طالما ملأني نشوة 

والح عونا دلي عر 

فان ما سمعته انما كان صرير حشيرة 

جافا » لا نهاية له » خواء » غير انساني ‏ 

وربما تستطيع أن تحدئه لو حككت رجلا برجل 

ان كانم الفاكسة, 
إدورد : لعلني أنا كذلك جندب . 
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دو سدني ال جيف .. 

سبلما 1 لا ارق أن أدوسك . 
ولست أنت كذلك » ذلك هو ما تتقى 
فا تضورقك :أن مكوة ا آذ از الآن اكه اخين ؟ 
أراك كأنما أنت شخص ل أره من قبل 
والرجل الذى رأيته من قبل كان ظلاً 
لكوم اوقد ذلكها ادر كد الآن 6 
لا ليس لشىء أردته ‏ بل ظلاً لشىيء طمحت المه 
شيء اوفك له في اسّاتة أن مكون ؛ 
ولا بد أن يتحقق في مكان ما لكن ما هو وأبن هر ؟ 


ادورد : اننى لأدرك الآن اننى إنما كنت أستغلتك 
وأتوسل السك ان تساحمنى . 


وتنجاوز سيلبا هذه الرؤيا الكابوسية إلى موقع لم ببلغه 
هاري »ومنه تستطبع أن ترى ادورد انساناً عارياً من أوهامها 
وحقائقها معا » ذلك أنا مثل ادورد ولفينيا م تكن 
لترى الطبيعي وتحترمدبما هو فيه إلا حين تخلت عن سعبها للعثور 
على ما فوى الطبيعي في الطبيعي 

وقد وجه نقد كثير الى الفصل الأخير » الذي تمت فمسه 
عملية التفرقة بين الانسانى والالاهى . وقد قال الموت ان ذلك 
الفصل « دبرأ قمد قر ان قدر له ان ديرأ من التهمة بأنه 
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ليس فصلاً أشيراً وانما هو خرجة شتامية » . واعترض 
آخرون على أن موت سملبا عند كنكاتجا ناء بعد محرث لا 
مك ن أن يصبح واقعنا يخبر » وأن الخير نفسه صادم للنفس بما 
فمه من استخفاف »> ذلك أنه ينئقل من فكأهة دائرة سئون 
المستعمرات حول القرود وأكلة لحوم البشر الى سملما » وقد 
دو صلبت على مقربة من قرية نمل » . وكانت استجابتي له » 
عندما رأيته على المسرح > مشوبة غير خالصة : فقد وجدت 
آذ لش هناك من رجه لاراق: تررة اسكعدر حول مبمته في 
المستعمرة » وأثارني النبأ عن سمليا » لكن أحسست أنني 
مسوق الى سماعه سوقاً دعبن أ اليوام اعد الفصل اكش 
إرضاءً » إذ يبدو لى أن شيئا ما يحدث سقاً » لا ف الخير » 
بل يحدث للذين يسمعونه . وعند التأمل نرى ان مبمة سملما 
لا تددو نايبة أو مققسرة » فقد تخملها الموت تعمل فى منطقة 
يواجه فنها المسبحي الانجليزي أشد المسئولمنات تحدايا ٠‏ و 
يقول في « ملاحظ لتعريف الثقافة » انه من القلب للقم « أن 
تقدم للناس حضارتك أولاً ثم تقدم لهم دينك ثانياً » . ومع 
هذا فانه برى التنبيه الى مشكلات المناطق المستعمرة أمرآ 
جد" واقعي” ويختم هذا بقوله اننا « حين نتنبه إلى ... المنطقة 
الحدودة فعندئذ فقط نعرف شير معرفة ‏ وفى نطاق تلك 
المعرفة يكون لنا فرص كثيرة للقيام بالعمل الصحيح ‏ 

نكافح شعور الأس الذي يغزونا » حين نطيل الوقوف عند 
ضروب الحيرات التى تقع وراء تقديرنا » . وتتحدث سلما 
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عن الحب العادي بين الرجل والمرأة وتقول : « ان لم تككزه 
هناك طريقة أخرى . . فأنا أحس أن بائسة » . غين أرن. 
ثفانيها في سبيل نوع آخر من الحب يببىء لها أن تعائق قي حهمتها 
التمريضية : ٠‏ ذلك البأس الذي يغزونا » وأن تحم السدظرةة 
عليه » وبذلك تقدم لسكان البلاد دينها أولاً وحضارتها ثانياً . 
د ووجدنا سكان البلاد قد ينوا لسيلما شيئًاً يشبه المزار ». 
أما حديث اسكندر الحاذق فينزلق فوق طبقة رقمقة من 

الثلج حين يتحدث عن القرود وهي نحتشد وتدمر متلكات 
السكان الوثسين الذين ينظرون الى القرود نظرة اجلال بينا كان 
السكان المتنصّرون بأكلون القروهد وبذلك ينتعشون - حى 
يثور السكان الوثنبون : 

وبدلاً من ان بأكلوا القرود 

يأكلون المسسحمين ٠‏ 


جولما : المسبحيين الذين أكلوا القرود 

اسكتدر : ان ابن البلاد فما أرى ليس متطقياً . 

حولما : اني لأعحب ابن كنت تذهب بنا.وانت تتحدث 
عن القرود .. 

ادورد : وهل قتل أحد من النزلاء الانحليز 9 

اسكتدر : نعم ولكنهم لا بو كلون عادة 
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فاذا ما قضى هؤلاء الناس على اوروبي 

ونمحس فى رباطة جأش اسكندر ما يحف بالموقف الاوروبي 
عامة من خطر . وعندما نعرف القصة نفكر » طبعاً » طول 
الوقت فى سملما » بل اننا حين نسمعبا لاول مرة فاما نتنيه 
لنتساءل : أتراها اكلت حالما اخذت ؟ وقد لعب اللوت من 
قبل على هذا السساق من الافكار او إن سك فقل على هذه 
الدوافم : 
سودق : ساخذك بعيداً الى جزيرة تؤكل فييا لحوم المئسر 
دتورس * وانت اذن ستكون آكل اللحم المشري ! 
سوتى : وانت تككونين داعمة التدشير . 

ستكونين «ميشرتي» الصغيرة التى يبلغ وزنها سبعة احجار 

( ؟ »ا ١6‏ - مه رطلا ) سألتببك . سأكون آكل اللحم 
دورسن : بل لا أراك تأكتى ! 

فى مخنة 3دشيرية صغيرة لديذة » بمضاء صغيرة»ناحمة صغيرة» 

رقمقة صغيرة » متحلية صغيرة > تمامأصغيرة» تلك السخنة. 

والدافع لأكل اللحم البشري حسها نلقاه في « حفلة 
الكو كتيل» لا بزال مناسساً للحب والعمادة المسرحمة حسها هو 
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في العشاء الريافى وهو فى رأي المسمحمين ما ترمز المه الانمحرافات 
الندائية وما يشببها . والسكان الوثلبون حين يعبدون القرود 
وبأ كلو نالمشر يبحثون عن الالاهي في الحمواني مثاماانالاورويبين 
يبحثون عنه في الانساني ؛ وحرماتهم على عكس نحرمات 
المسيحيين » ولكن بعد حديث جوليا عن القرد الصغير المدلل 
نحس بصدمة تذكر بما كان يصنعه سويفت»حين يقول اسكندر 
بلطف : « القرود الفتبة سائغة جداً . طبخت لها انا نفسي» 
( هذا القول من اسكندر بربط شعور الحرام بالاهتّام بالأ كل 
والشرب معا فى حلقة ندامى » وهو الشيء الذي يتخلل 
الرواية » فمثلا : كل شخص يحاول ان يطعم ادورد يعد ارنف 
تتركه لفمنما ؛ كذلك فان سمليا بعد الاتفصال تبدو وكأنها 
ه هالكة جوعا »). غير ان ادورد ل يلتبم سبلا فقد وجدت 
طريقة تسلم بها نفسها وتلك الطريق تعني انبا اصبحت 
« يخنته التدشيرية » ويقدم لنا حديث اسكندر ©» حين يحبي 
امامنا دافع أكل اللحم البشري والخوف منه » ميداناً من 
القوة والتوتر يتسامى به الاتحاد الروحي مع سيلبا ويقرار 
مصاره . 
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أما الآثر المحتب للأمل في الفصل الأخير » الذي يحدثه 
التسجيل الفوتوغرافي حيث يكاد كل شيء يُغفل سوى الير 
وتعلمقات السير هنري على مصير سملما'' ‏ ذلك الأثر يجعل 
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المفاجئة في نفوس فئّة حموية منبمكة فى الحماة . فنحن نتلقى 
شيئاً شبمبهاً لادرا كنا وجود شخص ممت يعبر عنه جوبس في 
ختام أقصوصة « الموتى » ( وهي عمارة كانت تعحب البوت 
كثيراً لاقي لون جويس تظبر نورا كونروي وقد حيل 
بدنها وبين الامكانات المدخولة في الحسماة الزوحمة العادية بقوة 
ذكراها عن تلك القدرة على الحب الت ل تحد لها سبيلاً التحقق 
لأن الفق الذي كان يمكن أن تحقق قدرتها على حبه مات من 
أجلها ؛ أما البوت فيظبر كيف ان سيليا حين ماتت فيسبيل 
الله حققت قدرتما على الحب > وه .ذا التحقق وهب الحرية 
لأولئك الذين كان يمكن أن يظلوا مقبدين بها . ومن المحرج ان 
يكون الذين سمعوا نيأ صوتها قد سمعوه وهم « مجتمعون » ففي 
هذا يقدم البوت لحظة من الانضواء والاتحاد عجييبة » تأتي 
حين يشترك الناس معا في تحربة الموت > ويخاصة حين يكون 
موت شخص نبمل أو ناذر نفسه للعبادة » موتاً بواجبه المرء 
من خلال تفانئه في مبدأه . هذا وان استحابية بيتر كولب 

لهذا مؤثرة على و<ه الخصوص » وذلك لآنها تدل كيف تحر”ك 
هذه اللحظة شخصاً يما بتحاوز نطاق الاههام الداتي , لقّد 
كان يظن أن اهتامه كله معلق بسيلياء وكان قد رسم اظبارها 
في ألا لاه هن تف نم في الأفلام غير أن حديئه عن 

زنه عليها يدور دون أن يدرك ذلك حول خططه التي 
ا : 

كل ذلك غدا لا قممة له . فان سيليا لم تعد على قبدالحياة. 


115 


لفبننا : كلا ليس كله غير ذي قممة ءا يبتر . فانك قد بدأت 
لتواك. فحسب أعنى أن هذا لا ددنيك الا من. التقطة 
الغ حت أن تندأ منها . لقد كنت تقول آنفاً انك 
تعرف سلما أبداً . ما أحد ما عرفبا فالذي عشت 
عليه هو صورة سيلبا : 
صورتها التي صنعتها لنفسك » لى. تلبى حاجاتك ... 
وربما كان ما قلتده سسدو أقل" خشونة لو جعلتك تفهم 
أنني في الواقم كنت أتحدث عن نفسي . 
فقد غدا انكار سيلما لذاتها حك اذا مسسّه كل منهم أراد 
أن يتجاوز نطاق أنانيته » أو قل : إن ما سمعوه حول موتما 
يشكثل «١‏ حضرة » بيلبم. تطلق نفوسهم. من عقالها لتعترف 
بقصورها ؛ واذا قرأنا هذا على ضوء أخلاق” وحدن المشبد 
كأنة لغة متهيفة فى الوعظ ...الا أن النظرات» الأخلاقانيبة 
والدينية تنسكب. كأنها فيض من تطور درامي ‏ فبي تعبر 
عن علاقات انسانئة جديدة تتطور أمسام أنضا را قتعي 
علاقات الآخرين مع سملما : 
ادورد : مسئوليتك ليست شيئا بالقياس الى مسئوليت يا لفيتيا 


افونا د اميك دعل فون للش ا كنت فييك 
فريما كان عقدورىق أن لا أميء فبم سلما 8 


رابلى : علمك) أن تعدشا .هذه الذكريات وتحعلا منها شيئاً 


ف 


جديداً.لا تستطبعان تغميرمعنى الماضي الا بقبولك|له. 
جولما: أظن الوقت قد حان يا هنري لآقول شيئًا لذا أرجوك 
ألا تقاطعنى ... 


وحين تككون هذه المحاورات منتزعة من قرائنها لتوحي 
وكأنها منافسة فى القبول وحسن التفاؤل . ولكبها في المقام 
الأول لم تأت لتضم مسائل أخلاقية وانما لتنقل حركة ؛ فبهذا 
مشهد جميل جداً » لا لما يكمن فيه من أفكار.وان كان بعض 
جماله مستمدا من ذلك » وانهما بسيب الحركة التي تكاد تبلغ 
و حالة من الطمأننة والهدوء والقسوية  »‏ ثم ترجع ثانية الى 
بداية حفلة كو كتيل جديدة تقام حسما يقام ذلك النوع من 
الحفلات الا أنها تتميز بعلاقة جديدة تنشأ بين ذلك النوع من 
اللحظة و « أنواع أخرى من الاتجربة ممكنة »40 . 


حين نلتقي بعمل فني جديد نعي أولاً ما فيه من مواد 
حسها كنا نراها في قرائن أخرى ولكن ان كان لذلك العمل 
شكل وله معنى من ذاته تناقص اهيّامنا بالمصدر الذى استمدت 
منه تلك المواد . وكثير من الناس الذين أحترم”' أحكاءبم ما 
يزالون يحسون بالخسبة تاه المواد ف د حفملة الكو كتيل 1 
وخاصة تلك المستمدة من الكوميدنا الا نمجليزية الصالحة للامهاء : 
ثما كارسه الممثلون من شسدون معتمدة قد توحي بأرن ما هم 
المؤلف من دنيا « وست إند » إنما هو الألتى في انعزالية 
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الطبقة العلما وترفعها . ولكن هذا الترفم » وان كان عامل 
تشتمت وتبديد فى الأداء وخاصة حين يواجبه المرء أول مرة » 
مختفي كثيراً حين « تتطور المتعة أو يتسم نطاقها » كلما أمعن 
المرء في دراسة المسرحية . وكذلك هو حال الاعتراض الذي 
بوجبه ناس كثيرون نحو « وضع البوت لقسس ف بردة طبيب 
نفسي » . فكاما ازدادت معرفتنا بالمسرحسمة 0 استطاع دور 
السير هري أن يقباور وتتضح هويته وراء ما تسمح به مواد 
ذلك الدور . ذعم ان البوت عالج مواد هي موضع اتهام في 
نظر كثيرين وذلك باستخدامه شخصية الطبيب النفسي وقد 
كتلباربااى عرق الامتمال ادوم" بناى. الكتي" لفان 
والاثارة الناجمة عن التشاور التآمري مم الأصدقاء » 3 
طور ذلك الدور حتى يستخرج منه الامكانات التي تهم غا 


كلها . 


وحان نتأمل دور السير هاري جع دون الروحين المصاحمين 
له وهما جولما واسكندر ندرك أن م حفلة الكو كتمل » قائة 
عل النصوين الرهي. وان مهام انوي حل دوع 
د العاصفة » إد تقدم ناس متعرضون لأحداث عارسوما دوت 
فالسير هئري مثلل بروسيرو صورة من طبيب ساحر قديم 
يستطبع أن برد الناس أحساء ب يسيه الد كتور بول أو من 
أشبهه في مسرحيات سنت جورج ؟ يشبه هرقل في مسرحية 
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« ألقست » . حقا ان السير هنري يتجاوز الحدود المر سومة 
للطبيب ‏ كذلك « لم يكن أبدا طبيب كالدكتور بول » - 
هكذا تغنى الحاصدون في مسرحمة لوورووي و لكان اركتن 
كانت تصرفاته أححماناً خارجة على حدود مهنته أو كانت بعض 
خارجة فان نظرته الى نفسه والى كفاياته أشد انسانية واكثر 
تواضعاً من نظرة لالد تلصق بهم قسراً 
دور الطندب : 

« اسعي الى خلاصك بثبات ومثابرة » لا افهم 

أنا نفسي ما أقوله . 

وقد أضف أن هناك أطماء نفسيين بيتجاوزون كثيراً 
حدود الوظيفة ليساعدوا الناس على أساس من الظن والتخمين 
كان هر ل قور اعد ان عقلا )4 تور الطندب العقٍ 
حلص يقترب حتما فى دعض وحوهه من دور القسيس . و 
ان رايلى وشركاه يديرون الاجماعات فائهم لا يستطيعون أن 
يغيروا طبيعة مرضاه يأكثر مما يستطبع بروسبرو وآريل 
تحقى ذلك فى « العأصفة » : أن قاعدة اللعية ملح التصور 
الوهمي مسحة واقعية وتمعلبا نوعاً من الاختبار في نطاق 
الامكانات الانسانية . 

و كوميديا التدبير في « حقلة الكو كتيل » تمنح احساساً 
بأشاء تنفتح » شيء يعمل ا كثر ماسدو للنظر »2 حدود 


1 


تمهار . ففي الفصل الآول تعس التافروة عل ادوره درن 
أن يعرف ذلك وهي صوره كوميدية من الرعب الدي يصب 
من براقب وقد سرح في 0 اجماع مل العائلة » : « هل 
تحب ان تحملق فك أعين من خلال نافذة » كذلك يسأل 
هاري في هلع . وهنا نحصل على مثل هذه الغيبية المرحة مثل 
أغنية رايلى عن رايل الأعرر وهي قائل نظارات جولما 
الغوواء؟؟ أو.هنل .هذا الطوان .- 

جولما : طيب با أعزائي سأرا» قريباً جدأ . 


ادوارد : ومتى نراك؟ 


جوشلا : هل قلت انك سترونني ؟ 

اما ما يبزعج عزله إدورد من هاتف وجرس على اللاب 
وهاتف آخر.. .الخ فربما كانت تتجاوز كونها وسائل مسرحمة 
جمدة »> ولكنها تعبر على نحو كومي دي عن عملية انفتاح 
إدورد بدنا كانت كل حملته مصوبة و المقاومة . ولواكانت 
الكوميديا من ذلك النوع الهزلى الجافي لاستعمل الطبيب اطقنة 
غير ان البرت في تصويره لشخصية السير هثري » ها قال السيد 
هايمان : « قد كان بالغ النحاح في خلق جو ما ان لم يكن جو 
مالا يقبل التفسير فبو جو الشيء الذي ل يفسر على الأقل » 
جو الشاذ على نحو لغزي > جو ما يفوت الادراك متملصاً على 
نحو متواضع > جو المرقلى الذي هو مديني ومخلص في ان 
معأ ... قإن رابل يننىء إدورد أنه ( اى إدورد ) قد بدأ: 


2 


ب ب حت سطرته ظ 

ر على نحو قد كان يمكن | أن تستخدهه الست 22 
قائة : ومع ذلك فإن أحداً أو شيئا اضطرني الىالجيء7. 
ان فئة من المشرين قد كوانت ذاتها مثل والحراس » قد 
تكون مصدر سم في الحياة الواقسة وكذلك بروسيرو أيضاً 
قد سكون مصدر سم في الحاة الواقعية . والعمل الكوميدي 
الذي شرف عليه المدبرون في المسرحية يسوغ وجودهم » 
وذلك العمل يقم تبيزات تطلق طاقات لولاه لظلت حبيسة » 
طاقات فى الاعحماق تعد خفية غريبة كذلك فإر1] الموت 
أوجد خصائص كافية من محض الانسائية في جولبا واسكندر 
وفي السير هنري ؛ فاذا عزلت همذ الخصائص من أدوارهم 
فقدوا مجماء السحرنة ا روريم الخبير هاري لهخظة - مثل 
وسبرو - حيث يحب عليه أن يقول : « ساون ضعفي » 
فان عقلى الشائخ مضطرب © . 


ويكون المنظر الثاني المنقن في عمادة السير هنري » وهو 
لا يعتمد » ولا يستطبع أن يعتمد » على كور :. السير هتري 
سبداً مطلقاً فان مبارته قاصرة على تقديم المساعدة كا صرح 
بذلك السوت في إحدى المقابلات '١١(‏ ؛ وبآلسة كوميدية 
كلا سكية يدفع ادورد ولفينيا بمهارة الى الاصطدام المماشر 
ومكون ذلك كاللقاء ف « هودي مالطة ؛» حمث درتب برواس 
مدير الأراجوز لطاب ابنته أن يقتل أحدم الآخر : 


اي 


لفينيا : لا أحد يستطيع أن يقول ان زوجي ذو عقل نزيه . 
ادورد : وأنا بنزاهة لا أستطيع أن أقول ذلك عنك با لفينيا. 
رايل : أهنئكى) الاثثين على حدة البصر . 


أو في موقف آخر : 
لفمنما : أنت فاتر القلب با ادورد 4 
رايل : كذلك أنت تقولين ءا مسز 3* تشمبرلن 
والآن لنتجه نحو الجانب الذي يخصك من المشكلة . 


ونحن نرقمهما ناشىء عن تحر بقنا لضعف تلك الدعاوى وقد 
طبرها الضحك ‏ ويعد دلك يستطيع ادورد ولفمنما أربت 
ببدها من جديد . وبا أن ساق هذه الأحداث ايحابي ينقل 
الاحساس الككوميدي بأن الحماة أو سم من الشخصات فان 
لقاءهما وتغير قلسهما يكونان تبيداً للقاء دسلما ومفارقة له . 
اذا لكين بها هو سترقع وجان ميل تداك لا يقر الشيداك 
فى أكثر الأحوال إلا أن بعض ذلك مضحك : 


رايلي : أنت تعانين من الشعور بالاثم با آنسة كوبلستون ؟ 


سلما د بل يبدو لى شاذا . 


ولكن اللقاء بها ينتمي الى الكوميديا وحتى وات تأثرنا 


أخرة 


إلى درحة اللكاء بتعبيرها عن ورطتها ©» لأنه مثل موقفبا وقد 
فضحه استثناف رايلى تعريفه له وهناك انتكاس ف الحظوظ 
يبد الطريق للتحقق : 

يحب أن نستكشف ما هو طبيعي لك 


لسن صديدا عل الوك أن بقلف اكز اللطت: “النفن 
رات ل د « طبيعي » لوقن 
الدهن مطح الما الى كعومد هام أزمة عصمية . 
وقد أوغل فيفد! عن هذا الحد فى محاضرة ألقاها عام ١١6+‏ 
بعنوان « حدود النقد » فاقتيس قول الدوس هكسلى : « ان 
غاية الطب النفسي في الغرب إعانة الفرد المضطرب على اركف 
د بلائم » نفسه في مجتمع مكون من أفراد أقل” منه اضطرابا- 
أفراد قد روعي أن دكونوا متلائين أحدم والاتخر متلائين 
والنظم ال حلية ؛ ولكن لا أحد يسأل الى أي حد تم التلاؤم 
بينهم وبين نظام الاشاء الأساسي » وكان على السيد هكسلىي 
أن يقول : « ان غاية معظم الطب النفسي في الغرب » » لآن 
كون «١‏ اللملاءمة » هدذا كثيراً ما يقوم مقامه مفبومات عديدة 
من الخلق والمنفعة وبعضها شهولي الطابع حتى لمكن أن يفم 
تواتك معنا ن كتوق ا سرس ال أمظ ان 
السير هئري حين يسخر من خواطر ادورد حول «١‏ الانهبار 
العصي » وما يتوقعه من علاج له » فان هذا الطبيب النفسي 


/ا1 


الذي صوره البوت م يقل الا ما يعترف به الكثيرون من أبناء 
هذه الممنة!؟١) ٠‏ ورغم ذلك فان عكس التوقمات حول 
الطسعي »> ذلك العكس الدي يعرضه البوت في ملاقاة سيلبا 
رتم قاد أن ذلك المكى. :دراين” لااصضحقى اما 
حديث سلما عن حيرتها فانه مؤثر جداً : 


شيئان لا أستطيع فبمها 

ودذلك قد تعده من الأعراض 

ولكني على أن أخبرك أولآ 

أنني حقا أميل الى الظن بأن في" شيئاً غير سوي” - 

ذلك أنه لو لم يكن ذلك في فلا بد أن يكون هناك شيء 
غير سوي . 

أو على الآقل » شيء غير الذي كان يبدو قبلا 

فى الكون نفسه - وهذا أشد إثرة لارعب . 

اللزقم كوم هيو : 

وكذلك هي أيضاً مؤثرة في وصفها لما رجته من علاقتها 
بادورد وإدرا كبا : 

اننا :فحيين ابكفل دنا لان 

كل من أجل غايته . هذا مرعب . ألا نستطيع ان نحب 

شيا إلا إن كان من صنع خيالنا 

افو ينا لا تتعي ولة عب 

إذن فالانسان وحسد 2007 
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وقسل قلمل رأينا إدورد ولفيننا يستكشفان انما « غير 
“أحيين وغير محبوبين 4 ومم ذلك فقد عادا الى الحالة الانسانية. 
لقد أنشأ البوت موقفا درامياً مكّنه من ارن يوجد يز ات 
فارقة دون أن يفرضها » وتحيء تعلمقات السير هنري استحابة 
لخاجة « مسرحة ©» تستدعي تلك التعلمقات : 

الوهم ثميء لا بد أن نعود منه 

وهناك حالات عقلمة اخرى نعداها وهما 

ولكن علينا أن نقملها ثم نمفي عنها الى سواها ... 

بل ان انقشاع الوهم نفسه قد يغدو وهما 

ال مكتنا و حومية ب 

هناك طريقة اخرى ان كانت لديك الشحاعة . 

الأولى يمكن وصفها بتمير مألوف . 

والثاندة مجبولة فبى تتطلب إهاناً ‏ 

ذلك النوع من الايمان الذي ينبئق من المأس 

أما الوجية فلا يمكن تحديدها ... 

فأي طريق اخترت فرضت عليك واحماتها ... 

ولا يقال هذه الطريق أفضل من تلك . 

كلتاها ضروريتان . ومن الضروري أيضاً 

أن 0 إحداهما م 


لخر 


وكلتاهها تتحاثى الدمار النبائى 
دمار الوحدة في عالم من الأوهام 
دمار الخال الذي بخاط الذكريات بالرغات . 


ويمثل دور السير هنري في تداخله بدور سلما عملا جملا 
من البساطة دون إسراف في التسبط'١"'‏ . فمتطور المشهد في 
إيقاع قوي ذي سُقين : 

لا يقال هذه الطردى افضل من تلك . 

كلتاهما ضرورتان . 

وتنساب ابمات سلما لاهفة صاخبة لتلاق أبماته 
الحاسمة . ولما أن فصل البوت بين المرأة التي تحس طريقها 
والشخص الذي يفكر في طريقه اعطى مجالا « لمخطط من 
العمل الانساني والكامات الانسانية » غاية في امال . 

ولدس في « حفلة الكو كتيل » او « الكاتب المؤمن» موضع 
نسمع فيه صوتاً له لهفة العذاب المشرف على الفوضى» والوطأة 
التي تسوق نحو « هيروندمو عاد مجنوناً » - تلك التى قمثل 
الانازة الفميقة اق شمر عي <١‏ الساب © والتي كانت باقاة ف 
دور البطل في « اجماع شمل العائلة » » ساعرة نحو سمطرة 
إهامية لاإنانية . ولدس ف هاتين المسرحمتين الاخيرتين فيء 
مثل ذلك الترتيب المكر لامواد » الترتيب الذي كان يحتوي 
السوق والمنفر والشهوي والمنحرف وقد وقع عليه الكاتب في 


بكرة 


تنوع الطبقات والناذج الاجتاعية . اما انتقاص نتاج البوت 
الاخير لأنه ليس كتتاجه الأول - كا فمل السيد سبنسر 
براون!؟١‏ وآخرون متحيزين - فشيء يطرح ظبرياً بما لدى 
الشاعر من قوة.على التطور فائقة 


انك لا تكاد تدرك اثري 
بالكد والعرق والخطى الواسعة 


قد جاء في مقالته عن جونسن : «٠‏ فياكتمال أي اسلوب 
كا في نضج أي فرد يمكن ان يلحظ المرء ان بعض الطاقات م 
تدفم للامار إلا بالتخلى عن طاقات اخرى » . لقد كانت 
الايقاعات في الشعر الذي كتبه البوت أثناء أول عقدين من 
حماته بانجلترا تصور حاجة محطمة لا تحد تلسة او نجازا» فلعل 
تلك الابقاعات كانت ثل تشابكا وتداخلآ في ابقاعي اللبحتين 
الانمجليزية والأمريكبة بل يستطمع المرء في الأقل أن يقول 
ان البوت حين وجد طريقه أخيراً لنكتب ما ثل « الصوت 
الثالث » ويخلق شخصيات مستقلة تمام الاستقلال كارى قد 
جعل حديثها انجليزيا خالصا . وفي المسرحيتين الأخيرتين بعض 
احاديث أحس فبها ان محاكاة وقم الاساليب الانجليزية تبلغ 
حد التقليد الساخر إذا قيست الخلق المكتمل . وهذ 
الأحاديث عارضة ولا ترد الا في مواقف محدودة . ولكن 
ليست هناك أدوار تسوقنا في تبار من التعبير المتحمس المنفعل 


فغرة 


او الضغط الملح من أجل التعبير يا هي حالنا حين نقرأ مقاطع 
القصائد . دلك قصور وافعى فان المسرحمتين تفتقران الى 
وغ واعن اللدة كتلك هي فغيرات إن الجعة بر الريحة 
العام المادي والقوى المادية ؛ ودلك شىء «تردد في القصائد » 


في عبارات منامال الغنائي يجعل العذاب الروحي أشد حدة. 


غير أن في المسرحيتين الأخيرتين حسدة من نوع آخر . 
فالقوة فها مستمدة من المحطط الكلي في تطواره واحتوائه 
لادوار الشخصمات العديدة ومسائل أخرى أبعد من تلك 
الأدوار.حة] ربما كانت المسرحيتان أعظم قننة لو أن أدر كنا 
الحماة الطسيعمة ادرا كا كاملا في التعمير عن منطق التضححة”*١2.‏ 
ولكن البوت يدرك حقا دور الحساة الطبيعية الفمروري 
لتحقيق غرضه - أي « انسانية » أشخاصه . وا أنه قد 
وقع في نبرات كل شخصية على انسانية قائمة بذاتها » عادية الا 
أنها فذة متفردة بالغة وراء حدود نفسها على خير ما تستطيم » 
فانه استطاع أن بصنم خططات دراممة تستخرج 8 النظام 
المعقول » في « الواقعمة العادية » وليست اللحظات الكبرى 
ذروات من العاطفة وانما هى مواقف هادئة نحرب فمبا 
ف لخو لاه الالحايط ف الفين ولكنا لا نستطبع أن 
نعين حيزه ونحقته كماما ... شعوراً لا نعمه إلا حين نتعزل 
عن العمل والحركة انعزالاً مؤقتاً » . ومثل هذه التحربسة 
رصفة بل تكاد تككون سريعة الزوال » ولكنا تبلغ البيبا!ا 


ئضرة 


بأحداث تحد أسسها في الذوق المعقول » وفى انقشاع من الوهم 
م يحطم قوة الاح والنكبة الطيبة بعد » وفي معرفة القلب التي 
هي دنبوية وسخمّة” في آن معاً. وحين يفهم المرء تلك الخططات 
اللراعة راهنا حاناة بالق مالشارقة: الالجاء عل فى ود 
برى فمها تعبيرات عن الحكمة . وبذا يكون الرهيف فى هذه 
الحال ممتدعا القوة . 


)4؟) ع 


0 1 0 50 
5 1 0-6 


تعليقات 


(9) « زرع أشجار عبد المبلاد » قطعة رقيقة رشيقة 
حول معنى الشذا الذي بقي في الدذاكرة من حفلات عبد 
الملاد » نسرت منفصلة عام . 


(؟) الروح الماعية لدى البوت في الاخراج قد وصفها 
. مارتن براون في مقابة أجراها مع بيرك ولكنسن ونشسرها 
في نويررك تيمر بعنوات « كوسديا شديدة الجدية لالبوت » 
في السابع من شباط ( فبراير ) 4١464‏ القسم الثاني » الصفحة 
الأولى » العمود السابع . أما قبوله للتعلم من المنتجين فبظهر 
في حديثه عن تحريته في الفيم السيتائى من مسرحمة « حادثة 
قتل في الكاتدرائية » » نبوبورك تايمز #م آذار ( مارس ) 
67 (١٠ه‏ :1" ). 

4 أعبد طيعبا في « ت.س. الموت : مختارات نقدية » 
تحرير لبونارد أنجمر » نمويورك ١444‏ ص : 18 - 4418 . 

(4) سيوأني رقمو : مه ( ٠ه؟١‏ ) ص : ١لا".‏ 

(ه) هذه النقطة جاء بها السبد روبرت هيامان وطوارها 
بنظرات نافذة في الخصائص والعلاقات الانسانية التي صورها 
الموت ويورييدس » وذلك ف مقاله : « القست وحفلة 
الكو كتيل 6 لسى بمحلة الأدب المقارن العدد : ه ( #هة١ؤ‏ ) 
ص : ١١١‏ . وتدل مقالة السمد صسامان على مبلغ ما نحرزه 


ار 


المتأمل من خصب في مسرنجمة. البوت . 

(1) يبين السد جروفر سمث الاءن عديد العلاقات بين 
ملاحظ السير"هثري وقصّة شارل وليئز و بوط في النجم » 
حيف حر الأبنات نفسها من '"قصلاة شللي « بروميشبوس 
طليقا » في الفصل الأول 4 وقد بين ذلك في كانه ود شال 
ت * س ١‏ المؤات” وامسراحناته 4 شُمكاغو: 09685 .ص :7707 »2 
ودراسة السيك مث .يعم العون في اللكقف عن ماهر 0 
وحوه النتاج الابداعني. لدى: البوت 3 لد 1 

(؟) يتحدت البوت عن القصة ويقنبئن منها 0 7 بحن 
عن آلحة غريبة » نيؤيوزك © 1971 » صن 1.١:‏ : 0 
0 5 جد البسيد هامان في مقاله نت وفي ) التعليق 
الخامس أن الفصل لخر غير درامي وأنه خاو من العنصر 
التراجبدي . غير أنه , :2 يقتس ملحوظة حادقة لتاسذ له اسه 
السيد تعتررته حوستن يقول فيها آنا السرحية ه مكحوميد؛ 
ذات معام تراجيدية »'( ص : 32١١‏ ) . 0 0 

9 9) لحظ السد وعرات «١‏ الماقة التوراء » في وااحية 
وتم بقوله : د رما تحاسرت على أن أقول ان : تغيرسياس 
عانى “انفصالاً “بين النصفين المذككر والمةقت م ذو عين 
و"انحدة »ولا تتم لحا الرؤية الكاملة. الا باشتاعها ( قد د 
هذا دعابة ان ممما أو اقتناناً أو طابغ فن طؤ ادمع البوت تأ 
(صض-:: 416). وتحمم اليد مث “نطاقا” مدسة)] من المتوازيات 


باسماع 


:وله بعضها' الى فرتزر والى:«الد كتور فاوستش): والى: م زاجعة 
لالدنوث (.عام +140 4 كتنبا حول كتاب دسي في: المهرلدين 
عند شمكاسباير الى غير "ذلك ( المصدو لذ كوو : سايقاً ص : . 
ملم وم ). ّْ ا اه 0 


1 ٠. 


الزون ستيكه ارابيو 1 


130 “فوسو هيل # ب«اجعابلة ترك .من + ابوت 6 
تبويورك تايمز > ١‏ نيسان ( ابريل ) ١/٠ ( / ١95+‏ : 8( 

(؟1) تتضح معرفة البوت بآراء التحليل النفسي في 
معالجته لهذا المبدان في بجلة « المعيار » م01:61 أيام كان 
رئساأ لتحريرها . تمثلاآً وجبت اللة الانتياه الى عمل الطيديب 
الفرنسي رولان دالميز الدي فصل طريقة التحليل النفسي 
غامد غن. فرواضن فربوية المنافيزيقية لكي برى ان الطريقة لا 
تتعارض والفلسفة الكاثولمكمة . 

(*1) تنضمن مراجعة السيد ويمزات حديثا كبير الأثر 
عن « اللغة العامدة المنطلقة دون التواء » في المسرحية وعن 
ايقاعبا وهو « شيء متميز فيبا » ( ص 559 الا5” ). 

)١4(‏ « آخر ما انتحه البوت من دراما شعرية » مجلة 
0 تعلقات 4 /2422ع2:2مطه0) العدد ١97‏ نيسان “ ( امرمل ) 
24 ص لأنا” 9 لعل . 


)١©(‏ برى السيد ولم أرومعث أن بوربيدس حمن عالج 


2 


الأحداث قوق الطبيعية على نحو طبيعي كان منصفا في الحالين 
بدنا عحزت كوميديات البوت لأنها ١‏ تدرك إدراكا كافياً 
العلاقات الطبيعية التي شاءت من شلالها ان تنقل العلاقات فوق 
الطسيعية . ( كوميديا ت . س . الموت فى « الككومميداا 
الانمجلمزية الصالحة لاسسرح » تحرير ولم ويمزات »© نمويوررك 
5 ). 
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فبرس الحتويات 


المسبمون في هذا الكتاب 
مقدمة 
كافة شكر 
ل عن حساة البوت 
-١‏ الموروث والموهبة الفردية 


تعلمقات 
 »‏ المشكلة امام الفنان المعاصر 
تعليقات 
© المعادل الموضوعي 
تعليقات 
وات كلت هل الغاغر المنتى + الال السممي 
تعليقات 
ه - التكامل في الأثر الفني 
ا 2 


م - الرداعم ت 
8 - القدرة على التطور ... في عام مختلف 
بقم : س . ل . بارير(1108) م 


2 هه 
مكتبى لسان العرب 


.15315316 اناا 


رابط بديل 5001 


مزل 


2 لمك ك, 5 عر البوت ذأ ثرا ماموسى لكر 


0 


العرلى الحديث 2 مدو أء أحاء التأثير دي ام عير مماشر 2 


0 5 1 ل 00 عي 3 7 

قير حمه كنا ق دقل شعره ؛ :كيه اقل دصدر 1 بفسدنا 
0 5 3 9 2 . 5 0 

دثيرا 1 تصنور خصائص ذلك اسمن الدى عكر مة دير مسن 


3 


10 


الشعراء الشان ِ دوق نصه ١‏ نواحى القص ١‏ قمه 2 وق هعد ىن 


ارة والفن 


ملزءفجةه لتنا ر جاتناو نظر اننا وموفقنا 0 "الخص 
الشعرى قّ العام العربى . 


(( قب" مقدمة المكر 1( 
نَ ج- 


كتاب جدر بالقراءة 


الحكبة الحصرية. الثمن) : .312 ل 


صسد ا ترفوت 


